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الفتوى في حقيقة عملها هي توجيه وترشيد للفكر الإنساني عن طريق بيان الحكم الشرعيء. وهذا 
التوجيه هو أكبرٌ ضابطٍ للسلوك البشريء وهو نوع من التطبيق العملي لضمان الأمن الفكري, 
فالشريعة ترشّد طريقة تفكير الفرد بدءًا من العقيدة وأخلاقه الفردية وطريقة تعامله مع غيره ممن 
يتبعون ديانته أو لا يتبعونها. 

والحقيقة أن الفتوى ألْصِقٌ بقضية الأمن الفكري من الفقه؛ إذ إنَّ أحكامه عامة مجردة: بينما 
الفتوى نظرًا لتعلقها بوقائع عين فإنها تلإحق المستجدات في العالم. خاصة تلك التي تؤثر على 
التفكيرء وقد تؤدي إلى انحراف في أفكاره. 


وممارسة الفتوى دَورّها في ضمان الأمن الفكري هو في الحقيقة تحقيق للأمن المجتمعي بكافة 
صورةة لأن الأمخ اهتمع هو انان عن الأمن الفكرى. 

على أن دَور الفتوى في ضمان تحقيق الأمن الفكري هو دور واسع ومتعددء فالفتوى ضمانة لتحقيق 
ما تقتضيه الفطرة السليمة» والوظيفة الأساسية لكل شخص ف الحياة» والإسلام بتعاليمه الفطرية 
بدءًا بالتوحيد مرورًا بالجنايات والحقوق والالتزامات المالية وانتهاء بالمواريث, وحتى العلاقات بين 
الدول هو الطريق الوحيد لضمان الأمن الفكري. 


كما أن منه حماية المجتمع نفسه من الفكر المنحرف للأفراد. والذي قد يؤدي إلى سلوكيات 
منحرفة تؤثر على أمن المجتمع نفسه. فقد وضع الشرع منهجًا متكاملًا يتحكم به المجتمع في تصرفات 
أصحاب المناهج الفكرية المنحرفة الذين قد تتسبب أفكارهم في هدم المجتمع وتهديد أفراده في 
أمنهم وحياتهم, ووقف عدوى هذه الأفكار التي قد تنتشر فتتحول خطورتها من خطورة فردية إلى 
خطورة جماعات ومنظمات. 


ومن هذه الأدوار تطبيق المنهج الذي يرشّد تفكير الأفراد في الأمة الإسلامية حتى يمكنهم التعايش 
مع غيرهم بسادم. 

كما أن الفتوى لها دور في التنبيه على ضرورة تنقية المعلومة التي تصِل إلى أفراد المجتمع؛ المعلومة 
الخاطئة من الجهل المركبء وهو أشد وأسوأ من الجهل البسيط وهو انعدام المعلومة أصلًا. 

كما أن هبارة المفق وبعة اطلاقه وتمكة من الأدوات الشرعية الى فمكتة من إنزال الحكم 
على الواقع؛ إضافة إلى إلمامه بهذا الواقع» وفهمه لمتغيراته -كلٌ هذا ضمانة لتحقيق الفتوى للأمن 
الفكري للأفراد ثم تحقيق الأمن المجتمعي بكافة ألوانه. 


ويتناول هذا الكتاب دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري» من خلال: تمهبيد. وفصل تمهيدي» 
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نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب. 


والله ولي التوفيق. 


المدف من الشرائع هو إعمار الكون وضمان عدم فساده.ء والإنسان هو العنصر الأسامي 
والفاعل في عملية إعمار الكونء ويمكن أن يكون هو سبب دماره. 


والتاريخ يشهد أن السبب الحقيقي ني كل ما وصل إليه العالم من صور المعاناة والدمار والحرمان 
هو المناهج الخاطئة في التفكير وترك الحرية الكاملة للأفراد في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمصائر 
دولء وريما تؤثر على سلامة الكون كلهء والحروب العالمية أَؤْضحٌ مثالٍ على ذلكء فإِنَّ ترك القرار في 
يدِ بعض الأفراد الذين قد يصل الأمر بهم إلى التهور بل وربما اتخاذ قرارات جنونية هو في الحقيقة 
السنب الوئعية فق وهال الكو 


وبذلك تظهر الأهمية القصوى للآمن الفكري وضمان سلامة تفكير الفرد الذي قد ينضم إلى 
غيره. فيصبح تفكير جماعة كاملة فتشتد خطورتهء وقد يكون هذا الفرد في موقع المسؤولية فتزيد 
البقطورةهان باق الأقراة» وريما شس لتقمل المجفنع الإتفاتي عامل فوسي الجقاطة على سناذنة 
الكون وأمنه واستقراره من خلال تكامل الشرع والعقل لتقويم. 


والأمن الفكري في الشريعة يعني: أن يعيش المسلمون في بلدانهم آمنين على مكونات أصالتهم 
وثقافتهم النوعية» ومنظومتهم الفكرية المنبثقة من الكتاب والسّنة, فمتى ما اطمأنَّ المسلمون على 
خصائص ومميزات فكرهم, وأمنوا عليه من الفكر الدخيلء» فقد تحقق لهم الأمن الفكريء. كما يعني 
حماية عقول أفراد المجتمع من كل فكر شائب ومعتقد خاطع يتعارض مع العقيدة والمبادئ والقيم 
التي يدين بها المجتمع» وبذل الجهود من كل المجتمع من أجل تحقيق هذه الحماية"". 


كما أنه يعني حماية المجتمع نفسه من الفكر المنحرف للأفرادء والذي قد يؤدي إلى سلوكيات 


والحقيقة أت الشريعة هي الضمانة الوحيدة والكاملة لضبط طريقة تفكير الفرد والمجموع, 
وبالتالي ضبط سلوكياته الناتجة عن هذا التفكيرء. فالشريعة ترشد طريقة تفكير الفرد بدءًا من 
العقيدة وأخلاقه الفردية وطريقة تعامله مع غيره ممن يتبعون ديانته أو لا يتبعونما. 

ولقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن سبيل النجاة الوحيد هو التمسّك بالكتاب والسنةء 
قال صلى الله عليه وسلم: «لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا كتاب الله 


ومع 


وتعبيره ب«لن تخلوا بعدي أبدًا» هو تصريحٌ بأن الأمن الفكري مرهون بالتمسّك بالكتاب والسنة» 
وأن تركهما هو السببٌ الأول للضلال: والضلال هو الانحراف الفكريء. وهو السبب الأول في تبديد 
الأمن. 

كما أن التاريخ يشهد أن الإسلام هو المنبج الوحيد على المستوى التطبيقي الذي استطاع أن يبي 
علاقاتٍ سليمةً بين أفراده وبين دولة الإسلام وغيرها من الدول مبنية على العدل والرحمة والمساواة 
في الحقوق والمسالمة مع الآخرين: وقد كان السبب في ذلك هو المنهج المتكامل الذي استطاع به 
الإسلام أن يرشّد تفكير أفراده حتى يمكهم التعايش مع غيرهم بسلام: كما وضع منهجًا متكاملًا 
يتحكم به المجتمع في تصرفات أصحاب المناهج الفكرية المنحرفة الذين قد تتسبب أفكارهم في 
هدم المجتمع وتهديد أفراده في أمنهم وحياتهم» ووقف عدوى هذه الأفكار التي قد تنتشر فتتحول 
خطورتها من خطورة فردية إلى خطورة جماعات ومنظمات. 


)١(‏ عبد الرحمن بنت عبد العزيز السديسء الأمن الفكريء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياضء. ط 7٠.5 - ه١ 577:١‏ مء أمل محمد أحمد عبد الله 
(؟) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب المناسكء باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ؟: ١١6‏ حديث رقم 1105: وأخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب 


المناسكء باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ؟: ٠١77‏ حديث رقم 8.174. 
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والأمن الفكري وضمان سلامة الفكر يبدأ في الشرع بسلامة العقيدة؛ فإن ما يفعله أصحاب 
العقائد المنحرفة بدءًا من الوثنيين ومرورًا بأصحاب الديانات المحرفة هو في الحقيقة أساس الشرور 
الموجودة بالكون. 


ليخن با نمه الواشون وأميحات الدواقاك الخره انيم لنضوا عاق ديع :وما لكرهونة بين 
الحروب والمذابح من أجل التعدي على بقرة أو فأر لأنه إلبيم الذي يعبدونه!! 


وما زال العالم كله يعاني من فكرة توقف عودة المسيح على هدم المسجد الأقصى وظهور هيكل 
ملينان: و العكرة الى أقتوييا التيود الينين المسيس التتطرف حق اضرع العالم العرى يتيضق 
الوجود الصبيوق أكثر مق الينود أنعمية: 

والدغوة إلى توحيد الله في المبدا المشترك بين جميع الأبياء قال تعال» [وَلَمَدَ بَعَدَنا فق كل أقة 

ل أَنِ آغَبْدُوا آللّة وَآجُتنبوأ آلمَّمُوتَ) [ العمل 15 وقال قعال: وما أمهلنا مِن قَبَلِكَ من رَسُولٍ 
0 أَنَهُ لا لَه إِلّد أنَا فَآَعَبْدُونِ) [الأنبياء: 0؟]. 


وقد ورد على لسان جميع الأنبياء أن (7 عَبْدُوأ آللّة مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيرْما [الأعراف: 09]. 

كيبا نضن القرآن غان أنه للا مكان للوسظاء بيخ الله تعال وبين خلقه. قال تعالى: (وَإِذَا متأللك 
عِبَادِي عَنِ فَإِبِي قَرِيبٌ) [البقرة: 187]. وقال تعالى: [ِوَقَالَ رَبّكُمْ آدعُونِيَ أَسّتَجِب لَكُمْ) [غافر: .]1٠١‏ 

كما أن ب قد أصلح فساد العقائد الوثنية والديانات المحرّفة من عقيدة التوحيد, حتى إن الهود 
قد جعلوا الربٌ د يشبه بالمخلوقين فهو يخاف ويتعب ويندم ويصارعٌ إسرائيل» » فيتفوق إسرائيلٌْ عليه! 

كما أن من أغراض الخطاب العقائدي -وهو من أسس التوحيد- أنَّ على الإنسان ألّا يعتقد في 
أحد غير الله أنه يستطيع أن يضره أو ينفعه, وهو ما يمنع الإنسان من إلغاء عقله أو إرادته خوفًا أو 
طمعًا فيما يملكه له غيره من النفع أو الضررء وعدم الاعتقاد في قدرة الغيرء والاعتماد المطلق على 
قدرة الله هو أهم أمنتن الأمن الفكري. 

فقد روى الترمذي عن ابْنِ عَبّاسٍ أنه قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَا 

اوقا 0 احْمَظ اللّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ 
الله ا اسْتَعَنتٌ لاك باللّه 00 أن ااه تم 0 أَنْ ا ات بلتكوكار إل 
ات 0 وحقت المتخف» 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


والإسلام بتعاليمه الفطرية بدءًا بالتوحيد مرورًا بالجنايات والحقوق والالتزامات المالية وانتهاء 
بالمواريك ونج العلاقات بين الدول .هنو الظريق الويعين لكرمان القن الفكري: 


فالتوحيد الخالص هو أساس وجود فطرة سليمةء والفطرة السليمة هي أول ضمانات الأمن 
الفكريء وهي ضضمانة الأمن المجتمعي عمومّاء وأي انحراف عن الفطرة يمثل أكبر الأخطار على أمن 
المجتمعات وأمن الكون كله. 

وقد جعل الله التوحيد الخالص هو أساس الفطرة السليمة التي يمكن أن تتقبل الأوامر والنواهي 
التي ترمي إلى سلام الكونء» فالتوحيد الخالص يجعل الإنسان في سلام مع نفسه؛ لأنه يعتقد أن جميع 
مقدرات الكون هي بيد الله وحده لأنه سمى نفسه الرزاق» وهو يوذزع الأرزاق بحكمة» وعلى من يؤمن 
بالله أن يؤمن بحكمته في توزيع الأرزاق» وينتج عن هذا الإيمان الرضاء والذي ينتج عنه ألا يتنازع 
الناس فيما بيهم على مقدرات الكونء والوصول إلى الرضا بمعناه العام لا بديل له في الوصول إلى 
الرضا الناتج عن رسوخ الأفكار والاعتقادات السليمة. 

وأساس كل الحروب هو الأفكار الخاطئة التي لا تقنع بعدالة الله تعالى في توزيع الأرزاق» وهو 
ما انحرف بها عن قاعدة الرضا وأدخلها في دائرة الطمع في مقدرات الغير, ولو اعتمد الناس منهج 
الإسلام المبني على فطرة توحيد الله وإجلاله لَّمَا وصل الناس إلى مرحلة الحروب والنزاعات التي 
أفسدت الأرض وما فها. 

كما أن من توابع فطرة التوحيد الإيمان المطلق بأن الإنسان خليفة الله في أرضه يطبق أحكام 
الله بميزان عدله سبحانه؛ ولا يطبق أحكامه هو التي تنطلق من البوى والمصلحة والتشفي والانتقام: 
والتي لا تؤدي إلا إلى الظلم والحروب ونهب مقدرات الغيرء وأخذ الأبرياء بذنب غيرهم. 

ولذلك قال تعالى: [إِنَّ آلدِينَ عند آللَّهِ آلْإِسَلُمٌوَمَا آخْتَلَفَ آلَّذِينَ أوثُوأ آلْكتْب إِلَّا مِنْ بَعْدِمَاجََءَهُمْ 
آلْعِلَمُ بَعْيابَيَُمَ وَمَن يَكَفْرَبايْتِ آللّهِ فَإِنَّ آللّه سَرِيِعُ آلْحِسَاب). 

والمعنى: أنه يجب الاستسلام لأوامر الله العادلة لأن فيها صلاءًَ الإنسان وصلاح الكون. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية: [وبدخل في الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح 
علها كافة عقلاء البشرء وارتاضت نفوسهم بهاء إذا كانت تفيدهم كمالاء ولا تفضي إلى فسادء وذلك 
أصول قواعد حفظ النسب والعرض خاصة. فبهذا الأَصلٍ أصلٍ الفطرة كان الإسلام دِينًا صالحا 
لجميع الأمم في جميع الأعصر] اه 
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ثم بين أثر إصلاح العقيدة ف إصلاح أخلاق الإنسان. واصلاح نظام الحياة. بالتشردع, وأن معظم 
الأديان في المقابل لم تتطرق إلى نظام الحياة بشيء. وكان معظم اهتمامها منصرقًا إلى المواعظ 
والعبادات؛ فقال: إثم ظهر هذا الأصل ف تسعة مظاهر خادمة له ومبيتة جميع الناس لقبوله. 


المظهر الأول: إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه تردد ولا تمويه ولا أوهام ولا 
خرافاتء ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم. وعلى الاعتراف باتصاف هذا الواحد 
بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختيارياء ثم لتصير تلك الكمالات مطمح أنظار 
المعتقد في التخلق بهاء ثم بحمل جميع الناس على تطهير عقائدهم حتى يتحد مبدأ التخلق فيهم؛ 
قال تعال: (قُلَ يَأَهَلَ آأأكتب تَعَالَوَأ إل كَلِمَة سَوَآءٍ بَينَنَاوَبيَتكُمَ أَلّا نَحْبُدَ إلا آللّه ولا نُشَرِكَ به- شَهَا ولا 
يَتَخِدَ بَحَضْنَا بَعَضا أَرَْابًا قن دُونِ آللّهِ) [آل عمران: 14]. 


وكان إصلاح الاعتقاد أهم الأفكار التي ابتدأ بها الإسلامء وأكثر ما تعرض له؛ وذلك لأن إصلاح 
الفكرة هو مبدأ كل إصلاحء ولأنه لا يرجى صلاح لقوم تلطخت عقولهم بالعقائد الضالةء وخسئت 
نفوسهم بآثار تلك العقائد المثيرة خوفًا من لا شيء. وطمعًا في غير شيءء واذا صلح الاعتقاد أمكن 
صلاح الباقي؛ لأن المرء إنسان بروحه لا بجسمه. 


ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي: عزة النفسء وأصالة الرأي» وحرية العقل, ومساواة الناس 
فيما عدا الفضائل. 


وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارًا لا يشهه فيه دين آخرء بل إنك تنظر إلى كثير من الأديان 
الصحيحة. فلا ترى فها من شرح صفات الخالق إلا قليلًا. 

المظهر الثاني: جمعه بين إصلاح النفوس بالتزكية. وبين إصلاح نظام الحياة بالتشريعء في حين 
كان معظم الأديان لا يتطرق إلى نظام الحياة بشيء. وبعضها وان تطرق إليه. إلا أنه لم يوفه حقه. 
بل كان معظم اهتمامها منصرقًا إلى المواعظ والعباداتء, وقد قرن القرآن المصلحتين في غير ما 
آية؛ قال تعالى: [مَنْ عَمِلَ لحا قن ذكرٍ أو أنق وَهُوَمُومِنَ فلنحْييتُْ حيو طَيَبَة وَتَجْزِتهُمْ أجْرهُم 
بأَحْسَنِ مَا كَانُوأ يَعَمَلُونَ) [النحل: 20]]917 اه 

والصلاح هو الأصل الذي خلق الله عليه, والخروج عنه خروج عن الفطرة بسبب استجابة الإنسان 
لدوافع الشهوات أو غيرهاء والصلاح هو سبب كل فكرة سليمة» وهو أساس اطمئنان الإنسان على 
أنه يحسن التفكير وينبني عليه أنه يحسن التصرف, وهو الركيزة في أمن المحيط الضيق والمحيط 


(1) التحرير والتنوير (194/8). 
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الواسع للإنسان من تصرفاته وردّات فعله لأن صلاحه يرشد أفكاردء وبالتالي يضبط تصرفاته ناحية 
الغير. 


قال العلامة الطاهر ابن عاشور: [فالصلاح هو الأصل الذي خلق عليه البشر ودام عليه دهرًا ليس 
بالقصيرء. ثم أخذ يرتد إلى أسفل سافلينء, ذلك أن ارتداد الإنسان إلى أسفل سافلين إنما عرض له 
بعوارض كانت في مبدأ الخليقة قليلة الطرو أو معدومته؛ لأن أسباب الانحراف عن الفطرة السليمة 

الأول: خلل يعرض عند تكوين الفرد في عقله أو في جسده. فينشأ منحرفًا عن الفضيلة لتلك 
العاهة. 

الثاني: اكتساب رذائل من الأخلاق من مخترعات قواه الشهوية والغضبية ومن تقليد غيره بداعية 
استحسان ما في غيره من مفاسد يخترعها ويدعو إلمها. 

الثالث: خواطر خيالية تحدث في النفس مخالفة لما عليه الناس كالشهوات والإفراط في حب 
الذات أو في كراهية الغير مما توسوس به النفس فيفكر صاحها في تحقيقها. 

الرابع: صدور أفعال تصدر من الفرد بدواع حاجية أو تكميلية ويجدها ملائمة له أو لذيذة عنده: 
فيلازمبا حتى تصير له عادة وتشتبه عنده بعد طول المدة بالطبيعة. لأن العادة إذا صادفت سذاجة 
من العقل غير بصيرة بالنواهي رسخت فصارت طبعًا. 

فهذه أربعة أسباب للانحطاط عن الفطرة الطيبة» والأول كان نادرٌ الحدوث في البشر؛ لأن سلامة 
الأبدان وشباب واعتدال الطبيعة وبساطة العيش ونظام البيئة كل تلك كانت موانعً من طرو الخلل 
التكوبنيء ألا ترى أن نوع كل حيوان يلازم حال فطرته فلا ينحرف عنما باتباع غيره؟!! 

ثم قال تعالى: (وَمَآ أُمِروأ إِلّا ليَعَبُدُوَا إِلَها وَحِذَا) ومعناه ظاهرء وهو أن التوراة والإنجيل والكتب 
الإلبية ناطقة بذلك] "2 اه 

وقد ربط القرآن بين الإيمان والأمن. فجعل الإيمان هو السبب الأول للأمن بكل أنواعه. ووجه كون 
الإيمان سببًا للأمن هو أن المؤمن مطمئْنٌ القلب مستقر العقل والفكر لا يستجيب عقله للهديدات 
أو مصادر الخوف. وهذا نوع من الأمن الفكري, وقد وصف القرآن حال المؤمنين من حيث أمن 
قلوبهم وعقولهم قال تعالى: (آلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطّمَيْنُ قُلُويهُم بذِكْرٍ آللّهُ ألا بذِكْرٍ آللّهِ تَطَمَئْنُ آلْقُلُوبُ) 


)١(‏ التحرير والتنوير (؟/.*). 
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[الكس:؟ |«والقران يطلق العلب على العقل واطيكتان القلب هو اسقران الحقل وؤسلامة الفكن 
والايكوت ععل الإثبان سيتاق شقاثة: 


وقال (ِوَكَيّفَ أَحَافَ ها أشن كُتْمَ وَلّا تَحَافُونَ أَنَكُمَ أ* شُرَكُتُم بآللّهِ مَالَمَ نَل به- 1 و 1 
ل 0 لخر إمتهم يطل ازادك لهم الأدة 
وَهُم مُبَتَدُونَ) [الأنعام: 4١‏ 17]. 


0 


قال العلامة أبو زهرة في تفسير هذه الآية: [الاستفهام هنا للتعجب من المفارقة التي كانت مهم, 
وهي مفارقة عجيبة يخوفون إبراهيم من أن تصيبه آلبتهم بسوءء ومع ذلك لا يخافون هم من إشراكهم 
بالله ما لم ينزل به سلطائاء والعجب من ناحيتين: أولاهما: أن أصنامهم لا تملك نفعًا ولا ضِرًاء والله 
تعالى يملك كل شيء يملك النفع والضرء والإنقاذ من أسباب الضرر. 


وثانيتهما: أهم يخوفون إبراهيم -عليه السلام- ولا سبب للتخويف ولا يخافونء وقد توافر سبب 


د طى 


الخوف, وقوله تعالى: ما لَّمَ يُتزْلَ به- عَلَيَكُمَ سُلَطّنَا) قالوا: انعا او »وقد ورد السلطان 
بمعنى الحجة في آيات من القرآن الكريم» قال تعالى: (إنَّ هن إِلآ أَسَمَآءِ سَمَيتْمُوهَآ أنتمْ وَءَابَآَؤُكُم مآ 


أَنَزَلٌ آللّهُ ينا من سُنْطْن): (1إ دالة على الأصنام التي صنعوهاء و(مِن سُلّطن) لاستغراق النفي» أي 
ما لم ينزل به سلطانًا أي سلطان كانء والتعبير عن الحجة هنا بالسلطان, إشارةً أولا إلى أنه لا دليل 
يسوغ عبادتهاء وثانيا: أنها لا قوة لباء ولا سلطان لباء حتى تصيب بسوء أو بنعمة, إنما هي أوهامكم 
التي جعلت لها تلك الصفة. 


وقد رتب الله تعالى على هذه الحال أن قال تعالى: [فَأَئُ آلْمَريِقَيْنِ أَحَقُ بِآلأَمَنَّ إن كُنثُمَ نَحَلَمُونَ). 
الفاء هنا فاء الإفصاح الذي يفصح عن هذا الشرط المقدرء أي إذا كنتم تلجؤون إلى من لا يضر 
ولا ينفع» وتحسبون أنه يمسن من لا يعتقد بهء وإبراهيم يلجأ إلى الله تعالى الذي يملك كل شيء. فأي 
الفريقين أحق بأن يكون في أمن لا خوف؟ أهو الذي يلجأ إلى الله القادر على كل شيء أم الذي يلجأ 
في عبادته ا ا ا ا 
علم» ولذا قال سبحانه وتعالى: (إن كُنثُم تَعْلَمُونَ) أي إن كنتم تدركون الأمور على وجههاء ولا تسيطر 
عليكم الأوهام التي تضل ولا #هديء وقال في أداة التعليق التي تفيد الشك في العلم, لا اليقين فيه. 
وإنه لا ريب الحكم واضح بينء وهم الذين يعبدون الله وحددء ولا يلجؤون إلا إليه في خوفهم. 


0 تعالى في بيان الفريق الآمن: [آلَّذِينَ َامَنُواْ وَلّمْ يَلَر سوا إِيمتيُم بِظُلّم أَوْلَيِك لَهُمْ آلْأَمَنْ وَهُم 


.)25557/4( زهرة التفاسير‎ )١( 
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والشريعة تهدف إلى الحفاظ على الفطرة السليمة باعتبارها أكبر ضمانة للأمن الفكري. وأن 
الخروج عن الفطرة السليمة هو في الحقيقة خروج عن الفكر السليمء. وتهديد للمجتمع من خلال 


وقد عملت الفتوى قديمًا وحديثًا على تقويم أي خروج للإنسان عن فطرته كمخلوق لله له مميزاته: 
باعتبار أن العبث بخلق الإنسان انحدار نحو خراب الكون لا مجرد تهديد لسلمه واستقرارهء فتصِدَّت 
الفتوى لكل أشكال تغيير الخلقء أو تغيير الجنس على خلاف الحقيقة, كما تصدَّت لعمليات الارتباط 
والإنجاب خارج نطاق الأسرة. كما تصدّت للعلاقات المنافية للفطرة» ولمنع الإنسان من الإنجاب» 
والحفاظ على الفطرة التي خلق الله الناس عليها. 


دور الفتوى في ضبط انحرافات الفطرة وأثره في الحفاظ على السلام 
هوه هد ها و و و ...و ووه .6 .6.6 .م6 6 6 .ها .٠ه‏ 

وقد حكى القرآن قصة قوم لوط وكيف أدت أفكارهم المنحرفة وخروجهم عن الفطرة: وتبنهم 
لأفكار تنافيها إلى تدميرهم وهلاكهم؛ إذ إن من دواعي الفطرة السليمة الحفاظ على استمرار الجنس 
البشريء والأفكار المنحرفة تؤدي إلى سلوكيات منحرفة تنافي حكمة الله في خلق الإنسان: والوسائل 
التي شرعبها لاستمراره. 

قال تعالى: [وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوَمِهِء . أَتََتُو نَ آلْفْحِشَةَ مَا سَبَمَكُم بها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعْلَمِينَ ٠١‏ إِنَكُمَ 
لَتَأنُونَ آلرَجَالَ شَهُوَةٌ مّن دُونِ آليِّسَآءٍ بَلَ أَنثُمَ قَوّمْ مُسَرِفُونَ ١‏ وَمَا كنَ جَوَابَ فَوَمِدِ- إِلّا أن قَالُوَاأ 
اترظيقم وى كرك زياع الامو لاط رزرن الاقادطيته وَأَهْلَمَِّْا آمَرََتَمُ كَانَتْ مِنَ الْغْبِرِينَ ٠7‏ وَأَمُطَرْا 
عَلَهُم مُطَواً فَآنظْرٌ كيف كَانَ عْقِبَهُ آلْجْرِمِينَ) [الأعراف: -٠١‏ 64] 

قال الشيخ السعدي في تفسيره لبذه الآيات: [[وَلُوطَ إِذَ قَالَ لِمَوْمِهِء أَتَأنُونَ آلْفُحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بها 
مِنْ أَحَدٍ مِّنَ آلْعْلَمِينَ). إلى آخر القصة أي: (و) اذكر عبدنا (لُوطًا) عليه الصلاة والسلام إذ أرسلناه إلى 
قومه يأمرهم بعبادة الله وحدهء وبنهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمينء فقال: 
(أتأتؤة النعقة) اي الخصلة الى بلعث -ق العظه والشعاغة إل أن امنتعرقق أتواء العحتن: 
زمَا سَبَقَكُم با من أَحَدِ م مّنَ آلْعْلَمِينَ) فكونها فاحشة من أشنع الأشياءء وكونهم ابتدعوها وابتكروها 
وسنوها لمن بعدهم من أشنع ما يكون أيضًا. 


ثم بينها بقوله: (إِنَكُمَ لَتَأنُونَ آلرَجَالَ 0 من دُونٍ آلنّسَآءِ) أي: كيف تذرون النساء اللاتي خلقين 
الله لكمء وفهين المستمتع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما 
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يكون في الشناعة والخبثء. ومحل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يستحبي من ذكرها فضلًا عن 
ملامستها وقربهاء بل أَنتّمُ قَوَمَ مُسَرِفُونَ) أي متجاوزون لما حدهة الله متجرئون على محارمه](" اله 


كما أن الشريعة قد رسمت للمسلم حدود التعامل مع الغير من أبناء نفس الديانة أو من غيرهم, 
حتى لا تترك هذا الأمر للأهواء الشخصية أو لانحرافات الفكر. 

والشريعة الإسلامية انطلقت في هذا من أساس واقعيء وهو أن طبيعة الإنسان أنه لا يمكن أن 
يستقيم أو تنضبط حياتك دون قانون حاكم لتصرفاته وأفكاره, وأن عقول الناس المتفاوتة لا يمكن 
أن تتوافق. وكل هذه الأخطار ناشئة عن عشوائية التفكير وعدم انضباطهء وعلى تفاوت المؤثرات 
التي تسيطر على عقول البشر وأفكارهم. 

وقد بِيّن القرآن أن طبيعة عقل الإنسان تستجيب للمؤثرات الخارجية والداخلية بشكل كامل؛ 
وذلك لأن طبيعته كذلك, فهو مخلوق ضعيف من الناحية الجسمية ومن الناحية العقليةء وهذا 
الضعف لا يجبره إلا التعامل في ضوء الوحي والرسالة التي تهدف في الأساس إلى ترشيد العقل ووضع 
حدود للتفكير لا تخرج عن الصواب وتحقق مصلحة الفرد والمجتمع. 

ومن ذلك أن القرآن قد وصف الإنسان بأنه هلوع وأنه جذوع., وأنه لا يمكن أن يتخلص من هذه 
الصفات إِلّا بالتمسك بالعقيدة الصحيحة: وتعاليم الشرع التي تبعث في قلبه وعقله روح الاطمئنان. 

قال تعالى: (# إن آلْإنِسْنَ خُلِقَ هَلُوعًا*إِذَا مَسَّهُ آلشّرُ جَرُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ آلْخَيّرُ مَنُوعَا * إِلَّا آلْمْصَلَينَ 
* آلَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتهِم دَآَنِمُونَ * وَآلّذِينَ في أَمَولِيِمَ حَقّ مَعْلُومَ * لَلسَائِلٍ وَآَمَحَرُوِم * وَآلَذِينَ 
يُصَدَّفُونَ بِيَوْم آليّينِ * وَآلَّذِينَ هُم مِنْ عَذَابٍ رَتِهِم مُشَفِفُونَ * إِنَّ عَدَاب ربَّهِمَ غَيْرُ مََمُونِ * وَآلَّذِينَ 
هُمَ لِفُوُوجِهِمَ حْفِظُونَ * إِلَّا عَلَنْ أَزْوْجِيِمَ أَوَ مَا مَلَكُتٌ أَيَمْهُمَ فَإَِهُمَ غَيْرْ مَلُومِينَ * فَمَنِ آبَتعى وَرَآءَ ذْلِكَ 
فَأَوْلَيِكَ هُمْ آلْعَادُونَ * وَآلَّذِينَ هُمَ لِأمُنتهِمَ وَعَبَدِهِمَ رُعُونَ * وَآَلَّذِينَ هُم بِسَبْدَعهِمَ فَآَئِمُونَ * وَآَلَّذِينَ هُمَ 
عَلََ صَلَاتهِمَ يُحَافِظُونَ * أَوؤلَئِكَ في جَنَّتِ مُكَرَمُونَ) [المعارج: 19 - 0"]. 

فقد بينت الآيات أن طبيعة الإنسان قد تدعوه إلى التفكير بشكل يضره ويضر من حوله» وأن 
الدين هو العاصم من هذا الخلل في الفكرء ومما ينتج عنه من تصرفات ضارة. 


قال العلامة الطاهر ابن عاشور في تفسير هذه الآية: [هلوع: فعول مثال مبالغة للاتصاف بالهلع. 


)١(‏ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:555). 
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والذي استخلصته من تنبع استعمالات كلمة الهلع أن الهلع قلة إمساك النفس عند اعتراء ما 
يحزها أو ما يسرهاء أو عنك توقع ذلك والإشفاق منه. 


وأما الجزع فمن آثار البلع» وقد فسر بعض أهل اللغة البلع بالشره» ولعضيم بالضجرء. ولعضيم 
بالشح» ولعضيم بالجوع, ولعضيم بالجبن عند اللقاء. وما ذكرناه ف ضبطه يجمع هذه المعاني 
ويريك أنها آثار لصفة الهلع. 


ومعنى خلق هلوعًا: أن الهلع طبيعة كامنة فيه مع خلقه تظهر عند ابتداء شعوره بالنافع والمضار 
فهو من طباعه المخلوقة كغيرها من طباعه البشرية؛ إذ ليس ني تعلق الحال بعاملها دلالة على قصر 
العامل عليهاء ولا في اتصاف صاحب الحال بالحال دلالة على أنه لا صفة له غيرهاء وقد تكون للشيء 
الحالة وضدها باختلاف الأزمان والدواعي». وبذلك يستقيم تعلق النبي عن حال مع تحقق تمكن 
ضدها من المنري؛ لأن عليه أن يروض نفسه على مقاومة النقائص وإزالتها عنه, واذ ذكر الله البلع 
هنا عقب مذمة الجمع والإيعاء. فقد أشعر بأن الإنسان يستطيع أن يكف عن هلعه إذا تدبر في 
العواقبء فيكون في قوله: (خْلِقَ هَلُوعَا) كناية بالخلق عن تمكن ذلك الخلق منه وغلبته على نفسه. 

والمعنى: أن من مقتضى تركيب الإدراك البشري أن يحدث فيه الهلع. 

بيان ذلك أن تركيب المدارك البشرية رُكّز بحكمة دقيقة تجعلها قادرة على الفعل والكفء 
وساعية إلى الملائم ومعرضة عن المنافرء وجعلت فيها قوى متضادةً الآثارٍ يتصرف العقل والإدراك 
ق اسعغداميا كنا يحب ق .جدود المقدرة البدنية الق أغطيا التوع والق أعظها أقراد الفوع, كل 
ذلك ليصلح الإنسان لإعمار هذا العالم الأرضي الذي جعله الله خليفة فيه ليصلحه إصلاحًا يشمله 
ويشمل من معه في هذا العالم إعدادًا لصلاحيته لإعمار عالم الخلودء ثم جعل له إدراكًا يميز الفرق 
بين آثار الموجودات وآثار أفعالها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر. وخلق فيه إليامًا 
يحب النافع ويكره الضارء غير أن اختلاط الوصفين في بعض الأفعال وبعض الذوات قد يريه الحال 
النافع منها ولا يريه الحال الضارء فيبتغي ما يظنه نافعًا غيرٌ شاعرٍ بما في مطاويه من أضرار في العاجل 
والآجلء أو شاعرًا بذلك ولكن شغفه بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن لعدم صبره على 
تركه مقدرًا معاذير أو حيلًا يقتحم بها ما فيه من ضر آجل. 

وان اختلاط القوى الباطنية مع حركات التفكير قد تستر عنه ضر الضار ونفع النافع. فلا هتدي 
إلى ما ينبغي سلوكه أو تجنبه. وقد لا تستر عنه ذلك ولكنها تحدث فيه إيثارًا لاتباع الضار لملاءمة 


فيه ولوني وقت أو عند عارض» إعراضًا عن اتباع النافع لكلفة في فعله أو منافرة لوجدانه. وذلك من 
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اشتمال تركيب قواه الباعثة والصارفة وآلاتها التي بها تعمل وتدفع على شيء من التعاكس في أعمالباء 
فحدثت من هذا التركيب]!" اه 


كما أخبر تعالى بأن طبيعة الإنسان الجهل والظلم والبخل والأثرة» وأن هذه الصفات هي التي تحدد 
طريقة تفكير الإنسانء. وأن الشرع وحده هو الذي يمكن أن يقيد هذه التصرفاتء وأن يضبطهاء وأن 
يكون سببًا في أمن المجمع من جراء ما يمكن أن تجلبه عليه من شرور؛ يقول تعالى: (فَأَمًا آلْإِنِسْنُ إِذَا 
مَا آبَتَلهُ َنم فَأَكُرَمَهُ وَنََمَهُ فَيَمُولٌ وَبِيَ أَكُرَمَنِ ١5‏ وَأَمّآ إِذَا مَا آبَتلَلهُ فَقَدَرَ عَلَيّهِ ررْقَهُ فَيَقُولُ رَبِيَ أَهأنٍ 


و 


7 كليل لَّا تُكُرِمُونَ آلْيَتِيمَ ١‏ وَلَا تَخَضُونَ عَلَ طَحَام آلْمِسَكِينِ 18 وَتَأَكُلُونَ آلبُرَاتَ أَكُلَا لما ؟ 
وَتُحِبُونَ آلْمَالَ حُبا جما [الفجر: .]٠١ -١6‏ 

قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآيات: [يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه 
جاهل ظالم: لا غلم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزولء» ويظن أن إكرام الله 
في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه, وأنه إذا قدر عَلَيْهِ رزقه أي: ضيقهء فصار 
يقدر قوته لا يفضل منهء أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان: بقوله (كَلَّا) أي: ليس 
كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي» ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مبهان لديّء وانما الغنى والفقر 
والسعة والضيق ابتلاءٌ من الله. وامتحانٌ يمتحن به العبادء ليرى من يقوم له بالشكر والصبرء فيثيبه 
على ذلك الثواب الجزيل: ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل]!" اه 


والأديان المنحرفة أو المخترعة يكون خلفها دائمًا مستفيدون هم أوصياء على هذه الأديان 
المخترعة. ويتسلطون بذلك على عقول الجهلة والبسطاءء حتى إنهم قد يسلبونهم عقولهم تمامّاء حق 
إنهم يتحركون بإشارة منهم وقد يرتكبون من الجرائم ما يشير به عليهم هؤلاء الأوصياء والمحتالون. 
وتسلط هؤلاء على عقول البسطاء هو أكثر ما بهدد الأمن الفكري للمجتمعات. 


وقد حارب الإسلام أمثالَ هؤلاء؛ لما يمثلونه من خطورة على الأمن الفكري على الأفراد والذي يمثل 
جزءًا كبيرًا من الأمن المجتمعي, فبيّن القرآن وبيّنت السّنة أغراض هؤلاء؛ ومدى الزيف الفكري الذي 
يصدرونه للناس ويملؤون به عقولهم» وأنهم في سبيل ذلك يقفون سدًا منيعًا أمام أي دعوة أو فكرة 
سليمة قد تَزْدٌ النامن إلى الحق لأنها بذلك تخرج الناس عن حدود سيطرتهم» وتفقدهم المكاسب التي 
تعود عليهم. 


(1) التحرير والتنوير (1537/99). 


(؟) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 175). 
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والناظر في دور رجل الدين في الأديان والأنظمة غير الإسلام يظير له أنه بالنسبة لبهم وسيط بيهم 
وبين الله بل هو وكيل عن الله في الأرضء وأن الناس لن يصلوا إلى الله إلا من خلاله: بينما القاعدة 
المقررة في شرعنا: أن رجل الدين ليس سوى موجه ومرشدء وليس بيده قبول توبة أو ضمان ثواب أو 
مكان في الجنة؛ قال تعالى: (وَقَالّتٍ آلْيَمُودُ عُرَيَدٌ آبَنُ آللّهِ وَقَالَتِ آلتَصرى الْمَسِيحْ آبْنْ آللَّه ذْلِكَ قَوَلْهُم 
بأفُوْهِيمٌ يُحونَ قوَلَ نين كمَُوأ من قبل فتَلهُم آللّه أن يُؤْفَكُونَ ." تَحَدُواأحْبَارَهُمَ ووقبْهم تاب 
من دُونِ آللَّهِ وَآلْمَسِيحَ آبْنَ مَرَيمَ وَمآ أُمِرْوَأ إِلّا ِيَحَبْدُوا إلا وْجِدا لَاإِلَهَ إلا هُوْ سْبَحْنَمْ عَم يُشْرِكُونَ) 
[التوبة: .]"١ ١١‏ (يُرِبدُونَ أن يُطُّفِوأ نُورَ آللَّهِ بأَفْوْهِمَ وَبَأبَى آللّهُ إِلّا أن يتِمَ نُورَمْوَلَوْ كر آلْكَفِرُونَ 
"١‏ هُوَآلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَمْ بِآلْمْدَى وَدِينٍ آلْحَقّ لِيُظِْرَمُ عَلَى آَلدِين كُلْهِ- وَلَوْ كر آلْمُشَرِكُونَ ؟" ييا 
آلَّذِينَ عَامَنَْا إنَّ كَئيًا مِنَ آلْفَحبَارِ وَآلرْبَانٍ لَيَأكلُونَ أَمَوْلَ آلنّاسٍ بِالْبْطِلٍ وَيَصْدُونَ عن سَبِيلٍ آللَهُ 
وَآلَذِينَ يكَِرُونَ آلدّهَب وَآلْفَِة ولا يُنفِقُوتا في سَبِيلٍ آللّه فَبَضِرْهُم بِعَدَابٍ ألِيم >" يَوْمَ يُحَعئ عَلَيَا 
[التوبة: .]١0 - ”١‏ 


قال الإمام الرازي: [الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم 
آلبة العالم» بل المراد أهم أطاعوهم في أوامرهم ونواههم» نقل أن عدي بن حاتم كان نصرانيّاء 
فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو يقرأ سورة براءة» فوصل إلى هذه الآية» قال: فقلت: 
لسنا نعبدهم فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه» فقلت: 
بلى قال: «فتلك عبادتهم». 

وقال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ريما وجدوا 
في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان. فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم 
كتاب الله تعالى. قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه: قد شاهدت جماعة 
من مقلدة الفقهاءء قرأت علهم آياتٍ كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائلء وكانت مذاهههيم 
بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إلها وبقوا ينظرون إِليّ كالمتعجب. يعني كيف 
يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق التأمّل 
وجدت هذا الداء ساريًا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. 
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والقول الثاني: في تفسير هذه الربوبية أن الجهال والحشوية إذا بالغوا في تعظيم شيخهم وقدوتهم, 
فقد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد. وذلك الشيخ إذا كان طالبًا للدنيا بعيدًا عن الدين 
فقد يلقي إلهم أن الأمر كما يقولون ويعتقدون. وشاهدت بعض المزورين ممن كان بعيدًا عن الدين 
كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له. وكان يقول لبم: أنتم عبيديء, فكان يلقي إلهم من حديث 
الحلول والاتحاد أشياءء ولو خلا ببعض الحمقى من أتباعه فريما ادعى الإلبية. فإذا كان مشاهدًا 
في هذه الأمة. فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ وحاصل الكلام: أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون 
المراد منها أنهم أطاعوهم فيما كانوا مخالفين فيه لحكم الله وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع 
الكفرء فكفروا باللهء فصار ذلك جاريًا مجرى أنهم اتخذوهم أربابًا من دون الله. ويحتمل أنهم أثبتوا 
في حقهم الحلول والاتحادء وكل هذه الوجوه الأربعة مشاهد وواقع في هذه الأمة] !اه 


.)7١/1١5( تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١( 
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يف 


ودشتمل على أربعة مباحث: 
البح الأول تغرنفت الأمن فق اللغة والاضمااج 
السبحك الغاى كان ة يشرو عفظ الآنن ف مسادين الرعية 
المبحث الغاللةعلاقة حفظل الأمخ الدكر بالكيرورناك الخسسن: 


المبحث الرابع: وسائل تحقيق الأمن الفكري. 


والااصطلاح 


المطلب الأول: تعريف لفظ «الأمن» في اللغة: 


الأمن: مصدر أمِن يأمنء, وأصله من أأمن بهمزتينء ثم لينت الثانية"", وهو من الفعل الثلاثي 
أَمِنَء وهو يأتي بمعانٍ كثيرة منها ما يأتي: 

الأول: الأمانة: وضدها الخيانة؛ أي سكون القلبء ويقال: أمنت الرجل أمنًا وأمنة وأماناء 0 
يؤمنني إيمانّاء والعرب تقول: رجل أمان: إذا كان أميئًا'". قال تعالى: [4 إِنَّ آللّه يَأمُرْكُمْ أن تُوَدُوأ امد 


الثاني التصديق والإيمان: ومنه قوله تعالى على لسان إخوة يوسف: [ِوَمَ أَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوَ كُنا 
قين1 0 كوا لا تصدقنا". 


صدقين 


الثالث: الأمنة: وهي الأمن. وضدها الخوف, نحو قوله تعالى: (إِذَ يُفَشيكُمْ آلنْعَاسنَ أَمَنَهٌ مّنَهُ) © 


الرابع: الحفظ ومنه الحفظةٌء وهم الملائكة الموكلون بالحفظء وأصلُ الحفظ الأمن من خوف 
الضياع”". 


- 


الخامس: الطمأنينة: يقال: رجل مطمئن؛ أي أنه لا يخاف” '. قال تعالى: (وَهَذَا الْبَلّدِ الم مِينِ] أي 
المطمئن. 


.)1١7١ /4( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارس :177/١(‏ 4١1)ء‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي .)54/١(‏ 
(5) من الآية (58) من سورة النساء. 

(5) الآية رقم )٠١5(‏ من سورة الأنعام. 

(4) انظر: تفسير البغوي (480/5) 

(5) من الآية رقم )١١(‏ من سورة الأنفال. 

(0) انظر معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر .)١١7/١(‏ 


() انظر: المفردات للراغب الأصفهاني .)5١ /١(‏ 


السادس: الإجارة وطلب الحماية: تقول: أستأمن بفلان أي استجار به وطلب حمايته”", قال تعالى: 


(وَإنْ أَحَدَ مِّنَ آلْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارَكَ فَأّجِرَهُ حَقٌّ يَسَمَعَ كَلْمَ آللَّهِ تُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَتَهُ) 9. 


السابع: الدين: ومنه التاجر الأمان؛ أي صاحب الدين الذي يراقب الله. فهو رجل أمينء يأمنه 


النامنى 7 


الثامن: الثقة: فالموثوق هو من يأمنه مجتمعه. ورجل أمنة أي موثوق به0). ومنه حديث: (المؤذن 


مؤتمن) أي يأتمنه الناس على الأوقات التي يؤذن فيها". 


التاسع: الأمنة من الأمن» وهو اسم موضوع من أميدتء ويقال: رجل أمنة: إذا كان يأمنه الناس» ولا 
يخافون غائلته» وأمنةً بالفتح يصدق ما سمع ولا يكذب بشيء. فيثق بالناس”". 


العاشر: عدم الخوفء فمعاني الأمن السابقة والأمانة والأمنة كلها نقيض الخوفء فتقول: أمّنته 


ويمكن أن نعيد كل المعنى إلى هذا الأخير (عدم الخوف). وقد قال الأصفهاني في مفرده: أصل 
الأمن طمأنينة النفسء وزوال الخوف", وعند إمعان النظر في المعاني اللغوية نجد أن الأمانة تورث 
عدم خوف من الخيانة. والصادق لا يخاف فيكذب. والأمنة بالنعاس بالسكون فنامت, وكذا معنى 
الحفظ فهو نتيجة الأمن من الخوف. وإذا أمن الرجل واطمأن بالجوار والحماية فقد هدأت نفسه 
ولم يخف. والنفس تستكين بالدين وتقوى به وتسىى للسلامة من حوادث الدهر وغوائله» والثقة 
بالمصير عاجلًا وآجلًا. 


(1) انظر: لسان العرب لابن منظور(١١/57).‏ 

(؟) من الآية (1) من سورة التوبة. 

(9) انظر: لسان العرب لابن منظور (19/؟١).‏ 

(4) انظر: السابق (7/19). 

() انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي /١(‏ 59). 
(3) _انظر: لسان العرب .)١١/19(‏ 

0 انظر: السابق .)5١/15(‏ 

() انظر: المفردات للراغب الأصفهاني /١(‏ 56). 
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المطلب الثاني: تعريف لفظ «الاأمن» في الاصطلاح: 


تصِدّى لتعريف الأمن الكثيرٌ من المفكرين المعاصرين» بينما المتقدمون لم يُعلم أنهم عرّفوا 
الأمن كعلم مستقل على اعتبار أن الأمن شيء غريزي في الأنفس وضروري للبقاء. ويعرف بالفطرة, 
فكان يدور تعريف الأمن الاصطلاحي حول تعريفاته اللغوية )0 


وفيما يلي نذكر بعض تعريفات المعاصرين: 

الأول: أن الأمن هو ما به يطمئن الناس إلى ديهم وأنفسهم وأعراضهم بما يرفع شأن مجتمعهم 
فصن بالود 

الثاني: الأمن هو اطمئنان الإنسان على دينه ونفسه وعقله وأهله وسائر حقوقه. وعدم خوفه 
على حاله ومستقبله. ومراعاة الأخلاق والأعرافء والمواثيق والعبود”". 

الثالث: الأمن معنى شامل لحفظ حياة الإنسان» وعقيدته وهويته الفكرية والثقافية, وموارده 
المادية9, 


المطلب الثالث: تعريف الأمن الفكري: 


الأمن الفكري في الشريعة يعني: حفظ المجتمع من التطرف الفكري والغلو والتشدّد الذي يؤدي 
إلى الحركات التفجيرية والإرهابية» أو الذي يؤدي إلى الخروج على الإمام وجماعة المسلمينء أو يؤدي 
إلى إباحة الأموال والأعراض والأنفسء ويقصد به أيضًا الحفاظ على ثقافة وشخصية فكر الفرد 
والمجتمع المسلمء وحمايته من الغزو الفكري الأجنبي”. 


وبعبارة أخصر: هو الفكر المتوافق مع المنهج الإسلامي -أو لا يتعارض معه على أقل تقدير- الذي 


يأمن صاحبه من الإضرار بنفسه أو بغيره. 


.)55 /١( انظر: وسائل تحقيق الأمن في الفقه الإسلامي للفوزان‎ )١( 

(؟) انظر: الموسوعة الفقبية الكويتية (5/ 301). 

(6) القواعد الفقبية المتعلقة بالأمن الشامل لنور الدين الخادمي (ص١١).‏ 
(5) انظر: الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام عبد الله التري (ص"). 


(5) أثر الأحكام الفقبية على الأمن الفكريء الدكتور سالم بن حمزة مدنيء بحث بمجلة فكر وابداع: (ج70): مايو 117١١٠م:‏ (ص7."). 
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وقد دلت آياثُ القرآن الكريم والسّنة النبوية على الأمن الفكريء منها: الآيات الدالة على إعمال 
العقل بالنظن والعفكن والعدين والتامل كقوله تحال أوَلمْ يتفَكُرُوا ذ في أنشسهم اما حَلَق الله 
السعاواف رارض وما نيما إلا ِالْحَقٌّ وَأَجَلٍ ل اوَإِنَّ كَثيرًا ” من التاسن بِلقَاء رَيْهِمْ 
لَكَافِرٌونَ 274 

ومنها: الآيات الدالة على ذم التقليدء وم مَن يعطلون عقولهم بالتقليد الأعمى كقوله تعالى: (وَإِذَا 
قيل لَهُمْ آتَبِعُوأ مآ أَنرَلَ آللّهُ قَالُوأْ بَلَ تنب تقب 4 القيدا خلقه 2ن أُوَلَّوَ كَانَّ افق وده 
وَلَامَمْتَدُونَ * وَمََلُ آلَّذِينَ كَمَرُواْ كَمَكَلٍ َي ينين مالا يسْمَ | إِلّا حُعَآء وَِدَآْ ُمْ بُكُمْ عُمَيَ فَهُمَ 
يَعْقِلُونَ]”". 

وقد حت النيُ صلى االله عليه وسلم المؤمنَ على أن يكون له كيان وفكر ومظهر وسلوك خاص 
به ينبثق عن عقيدته وفكره وأصالتهء فمن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم: «إن اللهود والنصارى لا 


يصبغون فخالفوهم»”. 


)١(‏ من الآية رقم (8) من سورة (الروم). 


() رواه البخاريء رقم (575)؛ ومسلمء رقم (510). 
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يض 


مكانة مقصد حفظ الأمن فى 
من في 
مقاصد الشرعية 
صد الشرعية 
استشعر علماء الشريعة المتقدمون أهمية مقصد حفظ الأمن الذي يجري في عروق مقاصد 
الشربحة الخمسة مجرف الدم: 'فتجد إمام العرمين الجونق رحمه الله يجغلة الأمن والعافية هنا 
أهمٌ النعم على الإنسانء مع تقريره بأنه لا مصلحةً محضة ولا مفسدة محضة., وأن ميزان ذلك هو 
تحقق الأمن في الحل والتّرحال حيث يقرر بأنها: «لا تصفو نعمة من الأقذاءء ما لم يأمن أهل الإقامة 
والأبقاز مق الأقطان والأفرار» فإذا اغبظطريت الظرق» وامقطعت الرفاق» وامحصر البامن فق البلاد» 
وظهرت دواعي الفسادء ترتب عليه غلاء الأسعارء وخراب الديارء وهواجس الخطوب الكبار» ثم يُقَعِدَ 
تذلك بقولة؛ «فالأمن والحاقية قاغدها الدعم كلباء ولا بيدا يشيء من دونبا»!0. 
وقد أدرج العز بن عبد السلام رحمه الله الأمن في مقاصد الشريعة». ونلمس ذلك عندما قرنه 
بالمصالح القطاهية ق قولة»«دواما مصبالع الذها ومعاسدها قسقمة إل خقطوة ومافون وموهوه. 
وأمثلته الجوع والشبعء والري والعطش:ء والعري والاكتساءء والسلامة والعطبء والعافية والأسقام 
والأوجاعء والعز والذل, والأفراح والأحزان. والخوف والأمن» والفقر والغنى, ولذات المآكل والمشارب 
والمناكح والملابس والمساكن والمراكبء والريح والخسرانء: وسائر المصائب والنوائب". 


وكان لواضع علم المقاصد الشرعية الإمام الشاطبي رحمه الله قولٌ يحكي كلية الأمن لانتظام 
مصالح الناس فيهء وذلك في معرض حديثه عن قصد الشارع من وضع الشريعة؛ فقال: «إذا ثبت 
أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية. فذلك على وجه لا يختلٌ لها به 
نظامء لا بحسب الكل ولا بحسب الجزءء وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات 
أو التحسينيات, فإنها لو كانت موضوعةً بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تنحل أحكامباء لم يكن 
التشريع موضبوعًا لها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسدء لكن الشارع قاصد بها أن 
تكون مصالح على الإطلاق» فلا بد أن يكون وضعبها على ذلك الوجه أبديًا وكليا وعامًًا في جميع أنواع 
التكليف والمكلفين من جميع الأحوال»”. 
)١(‏ انظر: غياث الأمم في التياث الظلم للجويني .)5١57/١(‏ 


(؟) _الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام .)5١/1(‏ 


() الموافقات للشاطبي (57/5). 
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آما اين عاشور إمام التعاصوق فق القرن الخاسى عش فقن اعمبر الأفن معفيدًا عاكا سناد 
عن غيره من مقاصد الشريعة نحو قوله: «إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على 
مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات الشريعة دلاثئلهاء ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد 
العام من التشريع فها هو حفظ نظام الأمة. واستدامة صلاحه بصلاح المبيمن عليه؛ وهو نوع 
الإنسانء ويشمل صلاح عقله صلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش 
فيه»!". ثم وسع نطاق الأمن فجعله عالميّاء وعزاه إلى ضبط التصرفات بالأمن الداخلي في المجتمعات» 
قائلًا: «إن مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم. وضبط تصرف الناس فيه على وجه 
يعصم من التفاسد والتهالك»". 


مصالح العباد بكافة جوانها في الحياة الدنيا والآخرة. 


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور .)509/١(‏ 


(؟) السابق (599/1). 
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بالضروريات الخمس 


المطلب الأول: علاقة حفظ الأمن الفكري بمقصد حفظ الدين. 


الدين هو عبارة عن مجموع تعاليم يُرِيدُ شارعٌها أن تصير عادةً وخلقًا لطائفة من الناسء. لتبعث 
فهم الفضائل والإحسان لأنفسهم والناس من حولهم!". والأمن كما سبق بيانه هو ضد الخوف 
المعني بالمحافظة على الضروريات الخمس وحمايتها من التعدي من فقدٍ أو نقصء. ومن خلال ذلك 
تظهر العلاقة بين مقصدي حفظ الأمن وحفظ الدين أنها علاقة جزء بكل؛ فمقصد حفظ الأمن 
كلٌّء ومقصد حفظ الدين جزء منه. وعلاقة حفظ الأمن بمقصد حفظ الدين علاقة أصالة ورسوخ 
وانتساب للفرقة الناجية. فيكون مقصد حفظ الأمن متوجبًا إلى حفظ العقيدة قولًا وعملًا وما 
يتفرع عنها من شرائعٌ وعبادات, وأمن فكري وسلوكيء وما يرتبط بهوية المسلمء وكيفية استثمار 
منيج الشريعة الخالدء والوقوف عند حدود الله المنصوص علهها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم, ولا يخفى على ذي لب ما للأحكام الفرعية الشرعية من صلاة وصوم وزكاة وحج من أثرٍ في 
حفظ الأمن واستتبابه. فالخشوع والسكينة من أركان الصلاة. وهو أحد معاني الأمن» وهي تنبى عن 
الفحشاء والمنكرء وكذلك الأمن يقصد منع الفحشاء. والمنكر بلا مريةء والصوم جُنّةَ أي حجابًا 
ساترًا للنفس من النار؛ روى أحمد في مسنده عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «الصوم جُنَّةء فإذا كان أحدكم يومًا صائمًا فلا يرفث ولا يجبلء فإن امرؤ شاتمه:ء أو قاتله. 
فليقل: إني صائم»7؛ فانظر إلى المعاني الأمنية التي يحملها الحديث حول الصيام.ء أما الزكاة فبي من 
رافد من روافد الأمن بتطهير المال. وتطييب نفس الفقير فلا يعتدي على المال ولا ربه. كما أن الأمن 
شرط لوجوب الحج وذلك ظاهر في قوله تعال: (فَإِذَا أَمِنثُمَ فَمَن تَمَتَعَ بِآلْعْمَرَةِ إلى آلْحَجَ فَمَا آسْتَيْسَرَ 
مِنَ آلْمَدَي)”". والوقوف عند نصوص الشريعة وعدم مجاوزتها من سبل الأمن الفكري. 


(؟) رواه أحمد في مسندهء رقم (60559): وإسناده صحيح عند أحمد على شرط الشيخين. 


(9) من الآية )١195(‏ من سورة البقرة. 
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ومن جبة أخرى: فإن المعرفة بقواعد الدين وأحكامهء وتنفيذها على وفق مراد الشارع يعصم 
من الانحراف الفكريء. بل فوق ذلك هو أساس بناء الفكر المنضبط على المنهج الحقء ووسيلة 
ظاهرة في تحقيق سلامة الأفكار وضمان أمنها من الغواية والضلالء وقد أشار إلى هذا المعنى بعض 
المعاصرين في قوله: «إن من وسائل تحقيق الأمن الفكري تطبيق أحكام الشرع؛ لأنه من الأسباب 
الأساسية في تدهور أحوال الأمة هو تخلها عن مبادتها وقيمها وأهميتهاء فعند تطبيق أحكام الشرع 
تسود المساواة بين الأفراد. من حيث بيان الحقوق والواجبات الموكلة لكل فرد من أفراد المجتمع؛ 
لأنَّ الوازع الديني أساس ترسيخ مبدأ الولاء والبراء والأمن والاستقرار من خلال السعي في تصحيح 
المفاهيم الخاطئة. وتبصير المسلمين بأمور ديهم وواجباتهم نحو المجتمع». 


فيجب على الأمة وجوءًا كفائيًا أن تقيم مَنْ يُظبر الأدلة والبراهين على صِحَّة الدينء: وذلك بإقامة 
الحْجَّة على الملحدين والضالينء دفعًا لأي شبهة قد تتوهمها بعض العقولء واقامة الحجج والبراهين 
على صحة الدين لها أثرها البالغ في حفظ الدين؛ إذ الدين معتقد في الأساس» ثم من بعده العمل 
بالأحكام, والمعتقدات إن لم تساند بالحجج القاطعة استطاع الحاقدون أن يدخلوا من هذا الباب 
ليشككوا المسلمين في معتقداتهم, فإذا ظهرت الأدلة على صحة هذا الدين أغلق هذا البابء وكانت 
أحكام الدين راسخة في القلوب لا تزعزعها شبّه الملحدين, وتشكيكات المبطلين”". 

00000 8 

تعد حفظ الأمن الفكري ضرورةً لحفظ النفس,. فيجب على المسلم أن يعلم أت نصوص الشرع 
حوفت التحدى عاق الدهاءء فقن قال تعال: (وَمَن يَقَكْلَ مَؤَيِئا فتعهذا فَجِرَاوُمْ جَبَتمُ خَلِدًا فها وغضة 
آللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَتَموَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظيمًا!”. 

وهذا الوعيد الذي اشتملت عليه هذه الآية كاف في حرمة النفس وعدم جواز الاعتداء عليهاء 
والآنات المحرمة لفقل العضين يشر دق كثيرة: ولكن وغيف هذه الآية أذ من غييها فركى :نيا 

وقد وردت أحاديثٌ عديدة في تحريم الاعتداء على النفس والوعيد عليه. من ذلك حديث عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم» يشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»27. 
)١(‏ دور مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري. مجموعة من الباحثين. بحث بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية: 

المجلد الثاني من العدد الخامس والثلاثين. "١‏ ديسمبر 15١١م‏ (ص3074. 31070). 


0( الآية 55 من سورة النساء. 


(9) أخرجه البخاريء رقم (141): ومسلمء رقم (117757). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


فقد حرّم صلى الله عليه وسلم دم المسلم إلا إذا أتى إحدى هذه الثلاث. ومنها قتل النفس بغير 
حق؛ ففيه تحريم الاعتداء على النفس بغير حقء وفيه أنَّ جزاءَ من قتل نفسًا بغير حقّ القتل'". 


ومن دخل في الإسلام دخل في نطاق الأمن لقوله صلى الله عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله»27. 


ومن هذه النصوص يتبيّن أن حفظ النفس من أعظم مقاصدٍ الشرعء وصار قاعدة ينطلق منها 
الفكر الصحيح السليم, وعلى هذا فإِنَّ أي فعل أو قول ينجم عنه حفظ النفوس وضمان سلامتها 
فيو مقصود للشارعء. وأي فعل أو قول يخل بحفظ النفوس أو يُدخل علها عطبًا من أي وجه فهو 
من الممنوع المحرم في الشريعة؛ لأنه يخل بمقصود الشارع» فصار مقصد حفظ النفس محورًا 
من محاور استقامة الفكر وسلامته من الانحراف والزيغ بترسيخه في العقولء, وجعله دائمًا في بؤرة 
الشعورء وبهذا يتضح أن هذا المقصد مما يتحقق به الأمن الفكري”". 


المطلب الثالث: علاقة الأمن الفكري بمقصد حفظ العقل. 


اعتنت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على العقل وعدته مناط التكليف. وتكفلت بحفظه وجودًا 


وعدمًا. 


وحفظ العقل لا يقتصر على تحريم المسكرات أو ما يؤدي إلى زواله كليا أو جزئيّاء أو زواله بصفة 
دائمة أو مؤقتة, أو الإضرار به عضويًاء بل يتعدى إلى حفظه فكريّاء ولذا اعتنت الشريعة الغراء 
بحفظه ورعايته عضوبًا وفكريًا على حد سواء. 

فيحفظ العقل بما يتحقق به وجوده وسلامته وقوته من خلال توفير وسائل جلب مصالحه 
بالغذاء الح الآمن..والغلم العاقد وكمية مداركهء وقربية الت على المع الرياق القويم يما 
يحفظ لهم عقولهم في دور العلم والترفيه, أما حفظ العقل من جانب العدم فهو مرتبط بما يتعلّق 
بمنع فوات العقل بما يذهبه؛ كالمسكرات والمخدراتء. وسن القوانين والتشريعات لمعاقبة من تعدى 
عليه؛ وتحريم ما يؤدي إلى تعطيله؛ فالعادة راجعة لحفظه بالمآكول والمشروب والمسكون وجودًاء 
وضمان أمن مستودعه ووسيلة حفظه وهي النفسء ومرد ذلك إلى إقامة شعيرة الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر فبها يحفظ العقل من العده". 


ه١555؟ الإسلام وضرورات الحياة للدكتور عبد الله بن أحمد قادري (ص 5). دار المجتمع للنشر والتوزيع - السعودية» الطبعة الثالثة.‎ )١ 


رواه مسلمء رقم 6 
دور مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري (ص”707). 


انظر: الموافقات للشاطبي (19/5). 
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|01 _الفتوى والأمن الفكري_ ج 


ولقد قصد الشارع إلى حفظ العقل حسيًا ومعنويّاء فحراسته من الجانب الحسي تكون بالتوعية 
الأمنية من مخاطر وسائل ضياعه جزئيًا أو كليّاء والقبض على كل من يروج للمسكرات والمخدرات 
والسواد المفهة أو المحية وجرن أقعالين ولقليظل الفقوية نحشي :وم اهمقيم متكا آنا عراسي 
العقل معنويًا فتكون بتحصين العقل من الأفكار المنحرفة والتيارات الضالة؛ سواء في جانب الغلو 
والأسف والمكر التكنيي أو الفكر المتحرف الوافن من الشيرق أو الغرب: 


المطلب الرابع: علاقة الأمن الفكري بمقصد حفظ النسل. 

هناك علاقةٌ تكاملية بين الأمن الفكري ومقصد حفظ النسل؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
وقد جبل الله الجنسين -الذكر والأنثى- على الميل أحدهما إلى الآخرء وكان من الضرورة تنظيم وضبط هذا 
الميل بلا إفراطٍ ولا تفريط؛ إذ الإفراط يكون باختلاط الجنسين المؤدي إلى الزناء والتناكح دون ضابط شرعي 
إلبي: والتفريط يكون بالإحجام عنه فينقطع النسلء والأصل في النكاح هو التحريم: وأمن النسل يكون 
بحفظه وجودًا وعدمًا؛ فقد نزلت آيات حفظ النسل في مكة مع آيات التوحيد تأكيدًا من الله تعالى لأهمية 
هذا المقصد؛ كما جاء في آية تحريم الزنا بل تحريم كل وسيلة تؤدي إليهء نحو قوله تعالى: (وَلَا تَفَرَئُوا الزن 
ِنَم كانَ فْحِشَّةٌ وَسَآءَ سَبِيلًاِ (: وكذلك ورد في الشرع الشريف الأمر للجنسين بغض البصر عن مواطن 
الفتنة لكل منهماء وحفظ الفروج عن الحرام تزكيةً وتطبيرًا لهم. حيث قال تعالى: [قَل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
َبَصْرِهِم وَيَحْمَظُوأ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْك لَهُمْإنَّ آللّة خَبِيزْ بِمَايَصّنَحُونَ . "' وَقُل لِلَمُؤْمِنْتِ يَقُْصضْنَ مِنْ أَبَصرِهِنَّ 
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ)'". وأمر سبحانه النساء بأن يخفين الزينة عن الأجانب. ويحتجبن ويغطين وجوههن بما 
يمنع الأعين من النظر إلها حفاظًا وصيانة لبن واستثنى ذوي الأرحام لدلالة المخالفة على حرمة النظر إلين 
من الأجانب حتى إنه سبحانه قد حدَّر من الأطفال الذين يطّلعون على عورات النساءٍ لكي لا يصفوهنٌّ للرجال 
قال تعالى: (وا ُمَدِينَ زِبِنَ لاما طهر مَِْوَْمَضْرِئِنَبحْمْرِنٌ حَن جَيُوِنٌ ولا ْيْدِينَ زتنَ إلا بُحُولِنَ أو 
ءَابَآءِنٌ أو ءَابَاءِ بُعُولَعِنَ أو أبََهِنَّ أو أَبنَاءِ بُعُولَهِنَ أو إِخْوِْنَ أَوَ بي إِخْوْعِنَ أَوَ بي أَحَوْتِنَ أَوْ نِسَآِنَ أو مَا 
ملكت أَيَمْهُنَ أو آلتْبِعِينَ غير أؤلي الإزتة مِنَ آلرَجَالٍ أو آلفل آلَْذِينَ لَمْ يَظْمَُوأ على عَوَيْتِ آليّسَآعِا ”" .بل 
إنه سبحانه قد نبى عن إظهار الزينة باي أسلوب حتى ضرب النساء بأرجلبنَ للفت نظر الرجال لبنّ مما يعني 
تأكيده سبحانه على تحصين وحماية المرأة وأمن الأنساب والأنسال عن عبث مرضى القلوب قال تعالى: إوَلَا 
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)١(‏ الآية (5") من سورة الإسراء. 
() الآيتان )"١-70(‏ من سورة المؤمنون. 
(9) من الآية (١1؟)‏ من سورة المؤمنون. 


(5) من الآية )5١(‏ من سورة المؤمنون. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


ووجه سبحانه بسد الحاجة الجبِلِّيّة للذكر والأنثى بالترغيب بالزواج والنكاح وتخفيض مصاريف 
الزواج لتحقيق الألفة والمودة وبناء الأسرة الآمنة المطمئنة؛ قال تعالى: (وَأنكحُوأ الْأَيْكئ مِنكُم 
وَآلْصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمَ وَإِمََيِكُمْ إن يَكُونُوأ فُقَرَآءَ يُفْهِمْ آللّهُ مِن فَصِلِهء وَآللّهُ وسِعٌ عَلِيم) ‏ ) , 
(وَلْيَسْتَعَْفِفٍ آلَّذِينَ لا يَجِدُونَ ِكَاحًا حَقَّ يُفَنِتهُمُ آللّهُ مِن فَضَلِهِ)7" 


وقد حرّم الشارع الإجياضء وحرّم قتل الأولاد خشية الفقرء فقال تعالى: (وَلا تَمَتُلُوَأ َولْدَكُمَ خَشْيَة 
إِملَقّ نَحْنْ تَردْفهُمَ وَإِيَاكُمْ إِنَّ قَتَلَيْمَ كَانَ خِطًا كَبيرًا) [الإسراء: ]"١‏ » وسئل صلى الله عليه وسلم: أي 
الذنوب أكبر؟ فعد منها: «أن تقتل ولدك مخافة أن يَطْعَم معك»". 


وكل ما سبق يدل على وجوب الحفاظ غلى النسل من أجل استمرار الحياة والقيام بواجب 
الاستخلاف الذي جعله الله تعالى وسيلةً لإعمار الأرض. 


والمحافظة على النسل لا تقتصر على جانبي الوجود والعدم». بل تشمل أيضًا حسن تربيتهم 
وتعبدهم بالرعاية والعناية اللازمة وتنشئهم نشأة إسلامية صحيحة. وتحصيهم من عوامل 
الانحراف كالبرامج والألعاب التي تشكل خطرًا على أفكار الأطفال. 

ومن هنا ندرك أن حفظ النسل ورعايته والاهتمام به في التربية والنشأة خاصة في مرحلة التكوين 
هي أحد منطلقات تحقيق الأمن الفكري للفرد والمجتمع؛ إذ رعاية الأطفال في أول حياتهم تخرجهم 
أسوياء النفوس لا يعانون من عقد نفسية وأمراض اجتماعيةء وهو في الأساس مرتكز تحقيق 
الأمن الفكريء ومن ثم يتحقق الأمن المجتمعي؛ فأطفال اليوم شباب الغدء ورجال المستقبل الذين 
ثُقام بهم الدول!". 


)١(‏ من الآية (؟5؟) من سورة المؤمنون. 
(؟) من الآية (7؟) من سورة المؤمنون. 
(0) أخرجه مسلمء رقم (67). 


(5) دور مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري (ص214). 


الار 11 


المطلب الخامس: علاقة الأمن الفكري بمقصد حفظ المال. 


جعل الشارع الحكيم حفظ المال بأمرين: 


واه 6 .اه 6 .6ه 6 .6ه .امه 6ه 

أحدهما: إيجاب الضمان على المعتدي فيهء وثانهما: بالقطع في حد السرقة”". وقد ضِمّن الشارع 
نصوصه ما يحفظ المال أسوة ببقية الضرورات من أي عرض يقع أو يتوقع سواء من جانب الوجود 
أو العدم؛ فالوجود هو تحقيق لوجود المال وزيادته واستثماره ونمائه بأحد ضروب التكسب والعمل 
الجادء منواء البيعية اليكوية أو الغنية أو بإنرام العهود: #البيوع أو الشركالف» وتحو ذلك مما فق 
للمال جلب المصالح المحضة -وإن كان ذلك عزيرًا- أو بجلبها نسبيًا وهو ما عليه أحوال إدارة الأموال. 


أما حفظ المال من جانب العدم وهو ما يمنع به إتلاف وتعطيل المالء وبدرأ عنه المفسدة, 
من أجل ذلك فقد وفر الشارع الكريم الحصانة والحماية للمال؛ فأوجب له الضمان على المتعدي 
عليه. والقطع على من سرقه. وحدّ المحاربين الباغين عليه عنوةً قال تعالى: (إنّمَا جَرّوُاْ آنْذِينَ يُحَارِبُونَ 
آللَّهَ وَرَسُولّموَيَسَعَوّنَ في آلْأَرَضٍ فَسَادًا أن يُمَتَلوَا أو يُصَلَّبُوَا أو تُقَطَّعَ أَيَدِِمَ وَأَرَجُلْيُم من خِلفٍ أَو يُنقَوَأ 
من الْأرْضن ذلك لم خِرّئّق الذنيا لجخ فى الأخزة عَذَات عظلية) 1 وحقم سبحاته أكل أموال الناس 
بالباطل, وهذا من مقصد أمني دقيق, ولذلك حصر أهل العلم التصرف في المال على من اتصف بأربع 
صفات: وهي كل بالغ حر عاقل راشد؛ لأن الله تعالى جعل المال سببًا للحياة وصلاحًا للدين والدنياء 
ونبى عن إضاعته وتبذيره في غير وجوهه؛ لطفًا منه بعباده ورأفة بهم'". فقال تعالى: (إِنَّ آلْمُبَدِرِينَ 
كانُوَا إِخْوْنَ آلشَّيْطِينَ وَكانَ آلشَّيَطّنُ لِرَيَهِ- كَفُورً)؟, ولبيان الأهمية البالغة لحفظ المال في الشريعة 
فقد أنزلت في مكة المكرمة آيات تحريم الظلم: وأكل مال اليتيم والإسرافء والبغيء ونقص المكيال 
والميزان» والفساد في الأرضء وهذا من الاحتياط الأمني الاستباق قبل حدوث الجرائم المالية. 


وللمال أثرُه في كثيرٍ من الانحرافات الفكرية الواقعة في العالم؛ إذ الناظرٌ الآن إلى العالم من حولنا 
يرى أنَّ كثيرًا من المنابر الإعلامية تديرها مؤسسات أو أفراد لتوجيه الرأي العام إلى فكرة معينة؛ وكل 
هذا وسيلثه المال الذي ينفق من أجل تحقيق هذا الأمرء كما أن الكثير من التنظيمات تستجلب إلها 
من الأفراد الذين ينفذون عملياتهم بالإغراءات المادية» وانفاق الأموال في هذا الجانب. 


.)١59 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5377/17): وارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (؟/‎ )١( 
الآية (””) من سورة المائدة.‎ )0 
.)١116 /١( انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد القرطبي (7/ 745): والوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقيطي‎ )5( 


(4) آية 77 من سورة الإسراء. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


ولدين الأب نشخصيا عن هذا الجائب فعطظه بل إن شهوة الفكر المكدل يكاج إل المال لتشره 
من خلال إنشاء القنوات الفضائية للدعوة إلى الله ودينه ونشر سماحة الإسلام وتعاليمه. والرد على 
الحاقدين الناقمين على الله ورسوله. 


وغلن ذلك قفن أصبحت العلاقة بين المال وتحقيق الأمن الفكرق واهبحة جِدًا من ناحية البناء 
وناحية الحماية والتعزيز. 

فأما الأولى: فبناء الفكر المعتدل الصحيح يحتاج إلى تسخير الأموال الطائلة في هذا الشأن عن 
طريق إنشاء المؤسسات العلميةء وكذلك من ناحية حمايته عن طريق إنشاء القنوات الإعلامية 
لتصحيح المفاهيم ورد أحقاد المغرضين. وذلك كله لا يتحقق إلا بالمال الذي ينفق منه على الجهتين 
معّاء فتبين من ذلك علاقة حفظ المال بتحقيق الأمن الفكريء ومن ثم فحفظ المال ورعايته 
وصيانته وسيلة ناجعة في تحقيق الأمن الفكري المنشود لمجتمعنا ولأمتنا/". 


)١(‏ دور مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري (ص215). 


|01 الفتوى والأمن الفكري_ « 


عُ 5 «4 اجو 4 5 ٠‏ 
وسائل تحقيق الأمن الفكرى 
6 ب 

المطلب الأول: إقامة التوحيد والعمل بأحكام الدين. 

إن من أول وأهم الأسباب في تحقيق الأمن الفكري إقامة التوحيد, وقد ورد ذكر الأمن في القرآن 
الكريم مقرونًا بالتوحيد في غير موضع تنويمًا به وبيانًا لأهميته. فمنه ما ذكره الله تعالى عن نبيه 
إبراهيم عليه السلام عندما حاجّه قومه وناقشوه وخوّفوه فقال رادًا علهم بما ذكره سبحانه: [وَكُيَفَ 
أَخَافْ مآ أَشْرَكُتُمَ وَلّا تَحَافُونَ أتكُم أَشَرَكُتُم باللّهِ مَا نَمَ يُتَرْلَ به- عَلَيَكُمَ سُلْطُنَا فَأَيْ الْمَرِبِقَيْنِ أَحَقْ 
المي إن كُنُم تَعلَمُونَ)”. 

فحكم الله سبحانه بيهما بأحسن حكم فقال: [آلَّذِينَ ءَامَنُواوَلَمَ يَلَبِسُوَأ إِيمْهُم بظلّم أوْلَئِكَ لَيُمْ 
آلْأَمَنُ وَهُم مُبَتَدُونَ]". 

فالذي يتضح من خلال سياق هذه الآيات الكريمة أن أهل التوحيد والعبادة والإخلاص لله الذين 
لم يخلطوا إيمانهم بشرك هم الآمنون يوم القيامة من العذابء وهم المهتدون في الدنيا والآخرة» وأما 
أهل الشرك والمعاصي فهم الْأَوْلَ بالخوف وعدم الأمن في الدنيا والآخرة. 

ولما كانت العقيدة الإسلامية تقوم على أساس التوحيد بكل أقسامه فإنه يكون أساس الإذعان 
والالتزام بأحكام الدين وتعاليمه. ومن ثم تكون تصرفات المؤمن وسلوكياته منبثقة من عقيدة 
التوحيد التي يصدق بها تصديقًا جازمًا؛ مصداقَا لقوله تعالى: [قَلَ إِنَّ صَّلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
ِلّهِ رَبَ آلْحْلَمِينَ 17 لَا شَرِيِك لَموَبِذُلِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَلُ آلْمُسَلِمِينَ)”". 

فالإيمان بالله تعالى عقيدة وسلوكء وهذا الإيمان هو المحرك الأسامي لعواطف المؤمن والموجّه 
لإرادته» ومق صحّت عناصر الإيمان في الإنسان استقامت الأساسيات الكبرى لديهء وكان أطوع 
للاستقامة على طريق الحق والخير وأقدر على التحكم بأنواع سلوكه؛ لذلك يقرن الله تعالى بين 
توجيه أوامره ونواهيه لعباده فيقول: (يَايّهَا آَلَّذِينَ ءَامَنُوأا؛ ليحرك فيهم مفعول الإيمان فتكون 
الاستجابة للأوامر والاجتناب للنواهي. 


(96) الآية (177-1557) من سورة الأنعام. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


١ 


وقد مكث صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشر عامًا يرسخ لعقيدة التوحيد في قلوب المؤمنين» 
فكان شعار المؤمنين الدائم: سمعنا وأطعنا. يقول البوطي: «فليست مبمته أن يلقن الناس كلمة 
الشهادة ثم يتركهم يرددونها بأفواههم وهم عاكفون على انحرافاتهم وبغهم ومفاسدهم. صحيح 
أن الإنسان يصدق عليه اسم المسلم إذا صدّق بالشهادتين وأحل الحلال وحرّم الحرام وصِدّق 
بالفزاغض. ولكن ذلك لآن العضنديى بوشدانية اللة.ورسالة مح عليه المبلاة والسلاة هو المعفات 
والوسيلة لإقامة المجتمع الإنساني وتحقيق نظمه ومبادئه. وجعل الحاكمية في كل الأمور لله تعالى 
بحدهة تحيكا وجد الأيمان بوخدانية الله تعال ورسالة مرية نحم عليه الصلاة والسلا اااي أن 


يتبعه الإيمان بحاكمية الله تعالى وضرورة اتباع شريعته ودستوره»7". 


وهذاها فبية العبديق أبو كر ري :الله عن فافلق العرث على الذيق .ممصو الزكاة واعترهه 
من المرتدين مع أنهم كانوا يقوئون «لا إله إلا الله»: وقد قال: «والله لأقاتلنٌ من فق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عَناقًَا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عاتم عل مصوافة. 


المطلب الثاني : المحافظة على أركان الإسلام والإبقاء على الهوية الدينية. 


من الآسباب الى سيم قن تتحفيق الأمق التكرق: المسافظة على آركان الإاسلام وشتعائره وحفظ 
الهوية الدينية» وقد شرع الإسلام الأركان والفرائض من أجل غايات أخلاقية. 


واستقراء أدلة الكتاب والسنة يبرهن على أن العبادات لا بد أن تؤثر في نفس مؤديهها تأثيرًا إيجابيًا 
ينعكس على سلوكياته وأفعاله. فلما أخبر البي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة يذكر من كثرة صبلاتهاء 
وصيامهاء وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: «هي في النار»”". 

وقال تعالى عن الحكمة من فرض الصوهم: إيَأمَا آلّذِينَ ءَامَنُوأْ كيب عَلَيَكُمْ آلْصيَامْ كُمَا كُتِب عَلَى 
آلَّذِينَ من قَبَِكُمَ لَعَلَكُمْ َتَقُونَ)"). وقال صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به. 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»2©. 


)١(‏ فقه السيرة النبوية لمحمد سعيد رمضان البوطي (ص١١٠١).:‏ دار الفكر- دمشق. 

(5) رواه البخاريء رقم :)١5.٠(‏ ومسلمء رقم .)5١(‏ 

(0) رواه الإمام أحمد في مسنده. رقم (31774)» والبخاري في الأدب المفردء رقم :)١١5(‏ والحاكم في المستدرك. رقم (5 :)77١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهي. 

() الآية (18) من سورة البقرة. 


رواه البخاري؛ رقم (*.19). 


له 
6 
2 
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وقال تعالى عن فريضة الحج: (فَلَا رَقَتَ ولا فُسُوقَ وَلّا جِدَالَ في الْحَجٌ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَبّرِ يَعَلَمَهُ 


0000 ؟' درس دور صو مي ص م 
الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيّرَ آلرَّادٍ آلتَقَوَئ)". 


فالعبادات من أبرز الأسباب التي تحفظ الأمن ف المجتمعات؛ لما لها من أثر في نفوس الأفراد 
يُفضي إلى تقوى الله ونبذ الجرائم والرذائل: ومن البراهين التي تؤكد هذه الفكرة: جاء في كتاب «دع 
القلق وابدأ الحياة»: «تدل الإحصائيات ف أمريكا عائى أنه 2 كل خمس وثلاثين دقيقة يقع حادث 


انتحارء وفي كل مئة وعشرين ثانية يصاب شخص بالجنون. 


ومعظم حوادث الانتحار وكثير من حالات الجنون على الأرجح يمكن أن يُقطع دابرها إذا أصاب 
هؤلاء الناس شيء من الأمان والاطمئنان وسكينة النفس التي يجلبها الدين وتجلبها الصلاة». 

فالعبادات من شأنها أن تبعث السكينة والطمأنينة في النفوس التي ينشأ عنها خشية الله ومراقبة 
الأعمال التي تصدر عن الإنسانء بخلاف البلاد التي يعم فيها القلق وتضطرب فهها النفوس فتظبر 
الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية التي تتسبب في وقوع حوادث الانتحار وارتكاب الجرائم 
بكافة أنواعها. 

ومن أبلغ ما يشهد به الواقع في هذا الصدد: ما حدث في الخامس عشر من يوليو عام /ا/ا191م» 
ونشرته صحف العالم في حينهء من أن التيار الكبربائي انقطع في «نيويورك» لمدة خمس وعشرين 
ساعة متوالية. فتحوّلت المدينة إلى مسرح للهب والسلبء وسرقت البيوت والمتاجرء والمرافق 
العامة والخاصة, وارتكب في تلك الليلة الواحدة ما يعادل جرائم سنة كاملة"". 


المطلب الثالث: طاعة ولي الأمر بالمعروف. واتباع الأنظمة. 


لما كان لا بد للمسلمين من قيادةٍ تجتمع كلمتهم بهاء وتدفع الأعداء عنهم» وترعى مصالحهم» شرع 
الله تنصيب الحاكم وطاغته بالمعروفء فقال تعالى؛ (يَنبَا آلّدِينَ عَامَنُوَاْ أطيعوأ آلنّهَ وَأطيكوأ الشول 
وَأَوْلِ آلأَمَرٍ مِنَكُمَ). وحرم الشارع معصية ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية, وكذلك حرم الخروج على 
إمام المسلمينء وأمر بردع من فعل ذلك حتى ينزجر ويلتزم بالطاعة. فإن كان من يحاول شق عصا 
الطاعة وتفريق جماعة المسلمين فردًا واحدًا وجب قتله؛ لقوله صلى اللة عليه وسلم: «من بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»””. 


(1) من الآية (191) من سورة البقرة. 
(5)_انظر: أثر العلم والإيمان في مكافحة الإرهاب والعدوان لعبد العزيز بن صالح الفوزان (ص 1 ). دار طيبة للنشر والتوزيع. 


(9) رواه مسلمء رقم (18544). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


وعلى ذلك فعنصر الطاعة هو الأساس والمهيمن على علاقة أولي الأمر بالرعية» مادام أن الأمر ما 
زال في حيز المصلحة ونطاقها وفق الفهم السديد للنص الشريف. 


غير أن مفهوم «ولي الأمر» قد تطوّر مفيومّه واختلفت مهامّة ف نظام الدولة الحديثة. فلم يَعُْد 
مجرد شخص طبيعي يتمثل في رئيس دولة أو ملكِ أو أميرٍء وانما أصبح شخصًا اعتبارنًا يتمثل في 
مؤسساتٍ تشريعية وقضائية وتنفيذية» أو ما يعرف ب «النظام العام» الذي تحدده مواد الدستور, 


وتحققه القوانين المعمول بها في البلادء والتي يحكم بها القضاء في المنازعات بين الناس. 


فمفهوم «ولي الأمر» في التطبيق السياسي المعاصر يصدق على السلطات الثلاث لنظام الدولة 
الحديثء والتي تتقاسم فيما بينها قضية تطبيق الشريعة الإسلامية بحسب اختصاص كل منهاء 
فتختص سلطة التشريع المكونة من مجلس النواب بسن القوانين والتشريعات, ويكملها عمل 
المحكمة الدستورية العلياء فالأول من واجبها سن القوانين التي تكون الشريعة الإسلامية ومبادتها 
العامة مستندة إليهاء باعتبارها مرجعية أساسية لهاء وليست مخالفة أو متعارضة مع نص قطعي 
منهاء والثانية يجب علها مراقبة هذه التشريعات والقوانين» وابطالها في حالة مخالفتها للنصوص 
الدستوريةء أما الجبات القضائية فيتم الحكم في الدعاوى المنظورة أمامها بحسب العقيدة التي 
استقرت في وجدانها بحسب وجوه الاستدلال وفقًا للقوانين» ثم يأتي دور السلطة التنفيذية لتطبيق 
القانون والأحكام القضائية وفق إجراءات مُحكمة. 


وغان للك قينا وميد رهن نه البنوسييات من أوامر سحب طامعة أميشهاة| إلى النسى الشرض هن 
القرآن الكريم ومن السنةء وذلك ق قوكة قعال» راثا الذين عامنوا أطيكوأ اللة وأطيخوا الينول 
وَأَوْلي آلَْمَرٍ مِنَكُمَ). وفيما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له»”". 


وقضية الطاعة تتمثل في الالتزام بموجبات الدستور والالتزام بالقوانين التي شرعبها ممثلو الشعب 
والالتزام بقواعد النظام العام وعدم الخروج عليهاء وليست الطاعة قضيةً شخصيةً متعلقة بشخص 
الحاكمء وتتفق قواعد الشرع الشريف تمامًا والقوانين الحديثة على أهمية وجود تلك العلاقة 
المنضبطة المنظمة بين الحاكم والمحكوم وهي تصل إلى مستوى المسؤولية المشتركة بين الحاكم 
والمحكوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”". 


.)1861( رواه مسلم.ء رقم‎ )١( 


(؟) رواه البخاريء رقم (1879). 


الا 


كل منها لا تخلو من أن تكون مؤكدة لواجبات الشريعة أو ما هو مشروع منهاء أو مؤكدة لما منعت منه 
الشريعة, أو أنها كانت اختيارًا لما اختلف الفهم فيه من دلالة النص الشرعيء وفي كل الأحوال الأمر 
داخل في دائرة الشريعة ولم يخرج عنها بحال. 


ومما سبق يتبين وجوب احترام السلطة الإسلامية ومناصرتها؛ لما يترتب على وجودها من المصالح 
وإنقاء المقاسه واسعتباب الأمن وما تركب عل اتعدافبا من المغانين العظيمة ال رمن أعطنيا 
انعدام الأمن بجميع أنواعه ومنها الأمن الفكري. 


المطلب الرابع: تعلم العلم الشرعي ونشره. 


لتعلم العلم الشرعي ونشره أثرٌ في تحقيق الأمن الفكري؛ فالعلم الشرعي المؤسّس على الكتاب 
والسنة من شأنه أن بهذب النفوسء ويطيّر القلوب. ويحمل صاحبه على تعظيم حقوق العباد 
وحفظ مصالحهم على اختلاف أديانهم وأعراقهم» ويمنعه عن الإقدام على هتك الحرماتء وارتكاب 
المظالم والموبقاتء. وهو يمنع من التطرف والعنف ابتداءًء كما أنه من أعظم الأسباب المعينة على 
علاج هذه الظاهرة المدمرة. وحمل من تلئّس بشيء منها على التوبة وعدم المعاودة. 


كما أن العلم الشرعي يعصم صاحبه من الانحراف العقائديء, ولذلك منع الإسلام من اتباع 
الخرافات والشعوذة, وحرّم اتباع أصحابها أو تصديقهم» وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: «من 
أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»". 

فبالعلم الشرعي الصحيح يحصل الأمن الفكري لعقول الأفراد والمجتمعات. 

فضلال العباد بكافة مظاهره وأشكاله سواء في الأفكار والأخلاق والممارسات يعود إلى سببين 
رئيسين: الأول: الجبل» والثاني: الظلم أو الموى» وفي ذلك يقول ابن تيمية: «وجماع الشر الجبل 
والطلى كنا قال سيحانه (وخطلها الإنيتن إثم كان حالوكا جبولة 0 

ومن هنا مسّت الحاجة إلى معرفة الحق وطلب العلم الشرعيء, ولبذا جعل الإسلام طلب العلم 
الشرعي فريضة على كل مسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل 


)١(‏ رواه مسلمء رقم (.2؟5). 
(؟) مجموع الفتاوى (5//5). 
(؟) رواه ابن ماجهء رقم (554): وأبو يعلى الموصلي في مسنده (5/ 587): رقم (5107). قال في مصباح الزجاجة :)7١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف حفص 


بن سليمان البزار. 
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المطلب الخامس: التوجيهوالإرشادفي المساجد والمدارس والمنتديات. 


لا شك أننا نعيش اليوم تغيراتٍ ومستحدثاتٍ وأزماتٍ وأفكارًا متطرفة وانحرافاتٍ أخلاقيةً تنتشر 
بسرعة البرقء مع تزايد تدفق أجهزة الاتصال الحديثة وما يترتب عليها من غزو للقيم والمبادئ كان 
من نتيجته التخلي عن كثير من الأمور الشرعية. 

وأي مجتمع يواجه مثل هذه الأزمات يصبح لزامًا عليه التوجه للتربية -متمثلة بمؤسساتها التربوية 
والتعليمية- باعتبارها الأداة الأنسب للتغيير والتصحيح وتعزيز الأمن الفكري ومواجهة الانحرافات 
الفكرية. وهذه المؤسسات هي: المساجد والمدارس والمنتديات. 


على أداء العبادات. فمن وظائف المسجد المهمة: 


ايكون المسعف من أبرز السياقيق لثرجة العلم عان الانضبياظ والاستظام من خلال الأسظام فى 
الصلاة خمس مرات في اليوم في أوقات محددة وبصورة دقيقة, وهو الأمر الذي يساعد المسلم 
على تنظيم برنامجه اليومي وفقًا لأداء الصلوات في مواعيدهاء كما يظهر هذا الانضباط في 
تنظيم الصفوف وترتيههاء ومتابعة الإمام وعدم مخالفته فينتقل هذا الانضباط والانتظام إلى 
منازل المسلمين وأعمالهم وطرقهم وسلوكياتهم» ومن ثم يصبح المجتمع منتظمًا منضبطًاء مما 
يؤدي إلى ترسيخ الأمن. 

-١‏ للمسجد دور في الإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم لرأب الصدع وفصل النزاع» فعن 
عبد الله بن كعب بن مالكء. عن كعب: أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا كان له عليه في المسجدء 
فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته» فخرج إلهما حتى 
كشف سجف حجرته. فنادى: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله. قال: «ضع من دينك هذا» 
وأومأ إليه: أي الشطرء قال: لقد فعلت يا رسول اللهء قال: «قم فاقضه»". 

وهذه الوظيفة من الوظائف التي يمكن تفعيلهاء فبي تسهم في تحقيق الأمن المجتمعي بحيث تكون 

كل النفوس صافية بلا شحناء. 

- يقوم المسجد بوظيفة الإنذار المبكرء فهو يختص باكتشاف مظاهر الانحراف في المجتمع 
قبل وقوعها ويعمل على التحذير منهاء ولا تتمكن أي وسيلة مهما بلغت دقتها من رصد مظاهر 
الانحراف وهو لا يزال في مبده مثلما يفعل المسجد؛ لأن المسجد من خلال وعاظه وخطبائه 


(1) رواه البخاري. رقم (451): ومسلم, رقم (1951). 
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يعد أحد أكثر الوسائل فعالية في مراقبة المجتمع. فهو ينذر المجتمع بشرور سوف تستفحل 
وأخطار سوف تهدد المجتمع إن استمر نموهاء ولذلك لا بد من التعاون والتنسيق بين الجبات 
الأمنية والقائمين على المساجد فيما يخدم أمن المجتمع واستقراره والحفاظ على قيمه 


9 معتقداته". 


والمدرسة بمفهومها الشامل والمتكامل تلعب دورًا مهما في تشكيل سلوك النشء., وهي من تعمق 
الحس الأمني والثقافة الآمنة لتحصينه ضد الضلالات الفكرية» وللتوجيه والإرشاد في المدرسة 
مياديق مخدلفة ومتحدقة: ها العيمية والإرشاة الديق والكفلاق» والقوجية والإرشناد الترموي» 
والتوجيه والإرشاد الاجتماعيء والتوجيه والإرشاد النفميء والتوجيه والإرشاد الوقاني. 


وهدف التوجيه والإرشاد الديني والأخلاقي إلى اكتساب الطالب القيم الإيجابية النابعة من 
كمالية الاتلفة, والفمل عل كويع الشيمسية المسلية من خلال كأكيد العدوة المسعة وتحميق 
الصحة النفسية والتوافق النفمي بالعمل بمكارم الأخلاق والبعد عن الرذائل والشرور والأخلاقيات 
الفاضيق ولا شك أن هذا العيعيه والإرقان سيم ىق قرسي الأين هعد النشن 


ومن وشائل محفيق الأمق الفكرف: الفوجيه والإرشاد مق :خلال المسديات والمحافلء قال تهال؛ 
(وَمَنْ أَحَسَنُ قَوَلّا مَمّن دَعَ إل آللّها"', فبذه الآية الكريمة أصل في باب الدعوة والإرشاد. فتشمل 
كل من دعا إلى الله تعالى أو أرشد إلى الدين والأخلاق الإسلامية بأي وسيلة من الوسائل الشرعية 
المتاحة كإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات والملتقيات؛ بهدف نشر الفضيلة والتحذير من طرق 
الزيغ والضلال وسوء الأخلاق. 


المطلب السادس: الرد على المبطلين ودفع شيهاتهم. 


من وسائل حفظ الأمن في المجتمع دفع الشبهات التي يثيرها المبطلون والمرجفون, ويمكن تقسيم 
الشبهات التي تمس أمن المجتمع إلى ثلاثة أنواع: 
© الأول: شهات أصحاب الفكر المتطرف التي تتعلّق بالحاكمية والتكفير والجهاد ومفهوم البجرة 
باعتبار العالم كله دار كفر إلا ديار الجماعات المتظرفة التي تستبيح دماء المسلمين بناءٌ على 


2)5١( انظر: دور المسجد في تحقيق الأمن المجتمعي للدكتور المأمون السر كرار (ص.87-78١): بحث بمجلة الدراسات الإنسانية-جامعة دنقلاء العدد‎ )١( 
م٠٠‎ ١/ يونيو‎ 
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© الثاني: شبهات الملحدين والمذاهب الهدامة, والذين يروجون للأفكار الضالة المنحرفة من خلال 
وسائل الإعلام أو مواقع التواصلء والذين يستهدفون زعزعة العقائد وتشكيك الشباب في ديهم» 
ويروجون للإباحة والشذوذ الجنسيين والانحلال الأخلاقي» والتحرر من ربقة التكاليف الشرعية. 

> الثالث: شهات الذين يرون الخروج على الحاكم, والذين يتمسكون بالأحاديث التي يفهم منها 
الخروج عاى الحكام العصاة. كحديث «سيليكم أمراء بعدي يُعَرفونكم ما تنكرون» وينكرون 
عليكم ما تعرفونء فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله»7". 

© وما من شك أن لانتشار هذه الشهات بين فئات الشباب أثرًا بالعًا في زعزعة الأمن وتقويض 
أركانه» من خلال الانحراف الفكري الذي ينعكس على السلوكيات والتصرفاتء والتي قد تنتبي 
بالإلحاد أو الانحلال الأخلاق أو سفك الدماء. 


ودفع هذه الشبهات والتصدي لبا إنما يكون من قِبّل العلماء المتخصصين كبيئة كبار العلماء عبر 
وسائل التواصل ومن خلال وسائل الإعلام» ومن خلال الدروس والمحاضرات والندوات التثقيفية» 
وكذلك عن طريق طبع الكتب وتوزيعها بالمجان. ومن وسائل دفع هذه الشبهات أيضًا من خلال مناهج 
التعليم ق العدارين والجامعات: 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه. رقم (051). وقال: حديث صحيح الإسناد. 
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اه 


وفيه فصلان: 
© الفصل الأول: دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري. 
9 الفعيل العاق#خوابط غمل الشدوى كحبمافة لتحفيق للقن المكرفض, 


الفصل الأول 
دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري 


وفيه مباحث: 


© 


»© < ©< © 


المبحث الأول: دعم الفتوى لحق الإنسان في الأمن المجتمعيء ومنه الأمن المعرني. 

المبحث الثاني: دور الفتوى في حماية الملكية الفكرية. 

المبحث الثالث: تركيز الفتوى على سلامة الاعتقاد كضرورة للأمن الفكري. 

المبحث الرابع: تركيز الفتوى على حفظ العقل كضرورة للأمن الفكري. 

المبحث الخامس: تركيز الفتوى على التفكير وإعمال العقل بضوابط الشرع كضرورة للأمن 
الفكري. 

المبحث السادس: تركيز الفتوى على إحاطة ضعاف العقول بسياج من الأمان كضرورة للأمن 
الفكري. 

المبحث السابع: تركيز الفتوى على الحاجة للعلم والتعلم بطريقة صحيحة كضرورة للأمن 
الفكري. 

المبحث الثامن: تركيز الفتوى على الحوار المثمر كضرورة للأمن الفكري. 

المبحث التاسع: بيان الفتوى لحكم انتهاك المعلومات والخصوصيات كضرورة للأمن الفكري. 
المبحث العاشر: دور الأمانة العالمية للإفتاء في دعم حق الإنسان في الأمن المعرفي: ومكافحة 
الأفكار المتطرفة. 
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فن 


الأمن المجتمعي » ومنه الأمن 


دور الفتوى في إقرار نعمة الأمن المجتمعي هو دور هام وفاعل؛ وذلك لأن ما بهدد الأمن والسلم 
يتغير من زمان إلى زمان» ومن مجتمع إلى مجتمع؛ بل ومن شخص إلى شخص آخر. 

والحقيقة أن الأمن الفكري هو مدخل لكل أنواع الأمن؛ فإن سبب تهديد الأمن المجتمعي بكل 
صوره هو وجود خلل في التفكير يدفع صاحبه للاعتداء على الأنفس والأموال وغيرهاء ويهدد الناس في 
جميع مناحي حياتهم. 

والأمن المجتمعي بعناصره هو حق للجميع دون استثناء. وهو يتسع ليشمل حق الإنسان في 
الشعور بالأمن في حياته وماله. وشخصه. وعرضه. وممتلكاته؛ وأهله, وأولاده. وهو حق من الحقوق 
الأناسية لخديس علية محظم الموافع الدولية بكاهية اناد 80 تمن الجملان العالتي 
تعفوق الإفسساق 5:4 )م والمادة (8) من العبى الدول الخاص بالحفوق المددية والسياسية 

إلا أن الفرق بين الأمن الاجتماعي في الإسلام وغيره من الأنظمة: أن الأمن المجتمعي في الإسلام لا 
يقف عند حدود الأمن المادي والأمن الجنائي والأمن الاقتصاديء بل يتعدى ليشمل الأمن المعنوي 
ومعه الأنى: النصيي بوالقين الأسريه والأئع مح انيكات العه الالبياق الديكفيه غيوية أوهرية 
أو يغدر به. ولا شك أن الفتوى أَلْصِق بهذه الأحكام من الفقه الذي يركز على جانب التعويض أو 
العقاب الدنيوي عن الفعل الضار. 


قال الماوردض: [اعلم أن هيه شملح الدفيا دق تصير الحواليا متعظية, وأمورما واعبرة أبرقة 
أشاف: هي قواعدها وإن تفرعت,» وهي: دين متبع, وسلطان قاهر, وغول شامل» وأمن» وخصب دارٌء 
وأمل فسيح] اه 


فجعل الأمن أحد القواعد الكبرى التي تصلح بها الدنياء فإذا فات آل أمرها إلى الفساد. ثم يشرح 
هذه القاعدة فيقول: [فبي أمن عام تطمئن إليه النفوسء, و: اك تتيسر فيه الممء ويسكن فيه البريءء 
ويأنس فيه الضعيفء. فليس لخائف راحة؛ ولا لحاذر طمأنينة] © 


.١151 7/١ أدب الدنيا والدين‎ )١( 


وقد بيّن الله قيمة نعمة الأمن المجتمعي في قوله تعالى (آلَّذِيَ أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَئَيُم مَنْ خَوَفْ) 
فكان مما منَّ الله به على أهل مكة في كتابه نعمة الأمن بل وقرنها بنعمة الطعام. 


وكما أن الأمن حق فهو في المقابل واجبء وكلما زاد إحساس الإنسان بواجب أن يؤمن غيره زادت 
دائرة الأمن لتشمله هوء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا بد أن يكون مأموئاء فعَنْ 
أنَسٍ بْنِ مَالِكِ أنَّ وَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أمِنَهُ التَّامِنْء وَالْمْسْلِمْ مَنْ سَلِمَ 
الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِوَيدِهِء وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُوءَء وَالَّذِي تَفُسي بِيَدِهِ لا يَدْخُْلٌ الْجَنَة مَنْ لَا يَأَمَنُ 


جَارهُ بَوَائْقَه» اه 


والأمن أنواع كثيرة منها: أمن النفسء والمراد به الأمن من البلاك المادي». وذلك من خلال منع 
التعدي علهاء فقد أخبر ربنا سبحانه أن قتل نفس واحدة كَقَئْلٍِ الناس جميعّاء قال تعالى: (مِنْ أَجْلٍ 
ذَلِكَ كَتَبَنا عَلَى بَنيَ إِسَرْعِيلَ أَنَمُ من قَتَلَ نَفْسًا بِمَيّرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْدَرَضٍ فَكَأَتمَا قَتَلَ آلنّامَ جَمِيعا 
ومن أَحَيَاهَا فَكَاكّمَاً أحهَا النامنخ حَميكًا] [المائلة؛ ؟؟] وبعال قثل الفين الوعين القديد: فققال 
تعالى: (وَمَن يَقْتْلَ مُؤْمِئًا مُتَعَمَدًا فَجَرَآَوُمُ جَبَنَمْ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ آللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَابَا 
عَظِيمًا) [النساء: 17] حتى جعل الإسلام حرمة النفس المؤمنة أعظم عند الله من حرمة الكعبة! 
فعن عَبْدِ اللَّه بْنِ عْمَرَ قَال رَآَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُوفُ بِالْكَعْبَةِ. وَيَقُولُ: «مَا أَطْيَبَكِ 
وَأَطْيّب رِبِحَكِء مَا أَعْظّمَكِ وَأَعْظَمَْ حُرْمَتَكِ! وَالَذِي نَفْسنْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمْ عِنْدَ اللَّه 


ا ا ع وفودض اف رقي م 
حُرْمَهة منك: مَالِهِ وَدَمِهِء أن نظن به إلا حَيْرَا»ه»7" 


ويتعلق بكل ما يضعف النفس عن أداء واجباتها الدينية والدنيوية من جوع؛ وعطشء. ومرضء 
أو يتلف النّفس كلِية. كالقتل المؤدي إلى مفارقة الحياة. والقرآن مليء بالنصوص الداعية إلى 
الحفظ المادي للنفس كإباحة الأكل من الطيبات: (ِيَأيّمَا آلَّذِينَ عَامَنُوْ كلُوأ من طَيَيْتِ مَا رَرَقَنْكُم) 
[البقرة: ؟/19]ء والعاية حفظل الفين من أغبرار الجوع» وفرى عن حرمان النفس مخ طيبات الماكل 
والمشازي» لآنهموذن بلاكبل فقالو إنانها اندي #اقنوا ا تعقوأ طيفك 4 كن الله لقم ولا تكنو 
إِنَّ آللّهَ لا يحب آلْمُعْتَدِينَ) [المائدة: /ا4]. 

والأمن على النفس لا يقتصر على أمن الإنسان من القثلٍ فقطء بل يمتد ليشمل أمن الإنسان من 
التعرض لأي نوع من أنواع الإيذاء البدني والمعنوي في شكَّى صوره وأشكاله. سواء كان ذلك بالإذلال 


أو القهر أو التعذيب أو سلب الحرية بالحبس الانفرادي بغير حق أو بغير ذلك من الصور. 


.)16 سنن ابن ماجه. ت الأرنؤوط (ه/‎ )١( 


(؟) سنن ابن ماجهء ت الأرنؤوط (ه/ 16). 
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ومما يدخل في حفظ النّفس المعنوي: حفظ كرامتها من الإهانة والإذلال» وحفظ عرضها من 
السب والقذف والشتمء فالنفس كريمة عند الله تعالى» كرَّمها في الدنياء وفضّلها على كثير ممن خلق: 
(وَلَقَدَ كَرّمنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلهُمْ في الْبَرِ وَآلْبَحْرِ وَرَرَقُهُم مِنَ آلطَيَبْتِ وَفَضّلهُمْ على كَثيرٍ مِمَنْ خَلَقنا 
تَفُضِيلًا [الإسراء:. 0]. 


ومن صور الأمن المجتمعي أن يطمئن الإنسان لمعاملته بمقتضى العدالة في مجتمعه. سواء في 
مجال الحقوق أو في مجال المحاسبة. 


أما مجال الحقوق: فإن حق الإنسان في الشعور بالأمن الاجتماعي يستلزم أن يشعر أنه يتمتع 
بنفس الحقوق. 

ومن صور الأمن المجتمعي أن يوقن الإنسان أنه سيتحصل في مقابل عمله على الأجر الذي يمكنه 
أن يحيا به حياةً كريمةً دون أن يطارده شبح الخوف من الدين أو الفقر أو العجز عن سد حاجات 
أبنائه» وأن يأمن أنه سيجدُ منظومةً علاإجيةً تقفٌ معه في حال مرضه. وأنَّ حالته المادية لن تكون 
سببًا في أن يحرم من العلاج أو الدواء. 


أما في مجال المحاسبة: فإن الأمن في هذا المجال يعني أنه لن يحاسب إلا على جريرته وفعله» وأن 
حسابه سيكون 2 مستوى فعله. وأنه لخن يتعرّض للإهانة أو التجريح أو الممارسات غير الإنسانية 
وهو يحاسب على خطئه. 


كما أنَّ من صور حق الإنسان في الأمن أن يضمن أنه لن يترك في كبره أو عجزه دون مورد رزق» وكل 
ما يحلم به الإنسان في مجال الأمن يحلم بأكثرٌ منه قطعًا بالنسبة لأبنائه. فإن أكثر ما يفقد الإنسان 
نعمة الأمن وينغص عليه كل نعم الحياة أن يجلس في بيته وهو خائف على ابنه أو على ابنته على وجه 
اللخصوص: 

وقد حرّم الإسلام كل عمل من شأنه أن ينتقص حق الإنسان في أن يعيش في أمان. سواء كان هذا 
العمل تخويقًا أو إهانة أو ضربًا أو طعئًا في العرض؛ قال صبلى الله عليه وسلم: «ظهر المسلم حدى 
إلا بحقه» رواه الطبراني. 

بل إن من تعاليم الإسلام العظيمة إشاعة الطمأنينة التامّة الشاملة لجميع أفراد المجتمع. بحيث 
ينال كل إنسان مسلمًا كان أو غير مسلم نصيبًا موفورًا من الطمأنينة والاستقرار. ويدل على ذلك أن 
زيد بن سعنة -وهو من أحبار الهود- أقرض النبي صلى الله عليه وسلمء ثم رأى أن يذهب قبل ميعاد 
الوفاء المحدد ليطالب بدينهء قال: فأتيته -يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- فأخذت بمجامع 
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قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظء فقلت له: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني 
عبد المطلب إلا مُطُلّاء وقد كان لي بمخالطتكم علم... ونظرتُ العو رعونا تينزت :لقا 
المستديرء ثم رماني ببصره فقال: يا عدو الله... أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع. 
وتصنع به ما أرى؟! فوالذي نفمي بيده لولا ما أحاذر فَوْتَه لضربث بسيفي رأسكء, ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم ينظر إليّ في سكون وتؤدةء فقال: «يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا: أن تأمرني 


بحسن الأداء. وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فأعطه. وزده عشرين صاعًا من تمر مكان 


ما روّعته». قال زيد: فذهب بي عمرء فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعًا من تمرء فقلت: ما هذه 
الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. رواه الطبراني 


ومن صور الأمن المجتمعي: أمْن الإنسان على كفايته في مأكله ومشربه ومسكنه. وغير ذلك من 
بعطليات العياة اللمتماطية والمعيضة عن ها بعش با الإنسارة مى اللعظهم والجاتربب ونا تكو 
به الحياة وهو بالأمن الغذائيء أو الأمن الاقتصاديء ولا يتحقق هذا النوع من الأمن إلا بتوفير 
ضرورات العيش وحاجاته. من طعامء وشرابء وكساءء ومأوىء ودواءء وتعليم, وكذا توفير الوسائل 
الموصلة إلهاء من غازء وكهرباء» وماء: ومواد البناءء ووسائل التعلّم والتعليم: وغيرها من الحرف. 
والمهن. والصناعات الكافية للمجتمع. وكذا وسائل العمران» كالطرقء والجسورء ووسائل النقل 
البري والجوي والبحريء. والمدارس والجامعاتء والمراكز الصحية, والأراضي الصالحة للزراعة: 
والأسواق التجارية» وغير ذلك مما يقتضيه العيش والعمران. 


وقد ورد في القرآن ما يدل على أن حفظ الأمن المعاشي مقصد قرأني» من ذلك أن الله تعالى خلق 
الإنسان واستعمره في الأرض لأجل إصلاحها بالخير والمعاني والقيم» ويقيم علبها عمرانه» ولا يتم 
ذلك إلا إذا توقرت للاقيان خبرورات العش: وامن غلهاء لذا هك الله تعال لعباده الآرضن لتكون 
صالحة للقرارء والسكنء والعيشء قال تعالى: ل(وَلَكُمْ في الْأَرَضِ ا اك إِلَ جين) [البقرة: "؟], 
أي: مسكن وقرارء وقال: (وَلَقَنَ مَكْتكُم ف الأَرَض وَجَعَلْتا لَكُمْ فيا مَعيقت) [الأغراف: +]1١‏ أي: مما 
يخرج من الأشجار والنبات: ومعادن الأرضء وأنواع التكالة والتجارات. فإنه هو الذي هيأهاء وسخّر 
أسبابها وقال: (وَآلْأَرَضَ مَدَدَمْهَا وََلَمَيَنَا فِمَا رَوْمِي وَأَنْبَثَنَا فِمهَا من كُلّ شتيء مّوَرُونِ 1 وَجَعَلْنَا لَكُمّ فًِا 
مَعْيِشَ وَمَن لّسَثُمَ لم ِرْزِقِينَ) [الحجر: 15: .]٠١‏ أي: نافع متقوم؛ يضطر إليه العباد والبلادء ما بين 
نخيل وأعنابء وأصناف الأشجار وأنواع النبات» وجعلنا لكم فيها معايش من الحرث. ومن الماشية. 
ومن أنواع المكاسب والحرف وقال: (ِوَآلْأَرَضَ وَضَّعَهَا لِلَآنَام) [الرحمن: ١٠]؛‏ أي: للخلق لكي يستقروا 
علهاء وتكون لهم مهادًا وفراشًا يبنون بهاء ويحرثون ويغرسون ويحفرونء ويسلكون سبلها فجاجّاء 


وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيهاء مما تدعو إليه حاجتهم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


وبالجملة: فإن كل ما سخَّرهِ الله للإنسان في هذا الكون هو من أجل راحة الإنسانء واطمئنانه 
على حياتهء وأمُنه المعيشي. وقد جعل الماوردي الخصب من أسباب صلاح دنيا الناس: وهو المراد 
بالمعاشء بل إن فقدان المعاش سبب لفقدان الدينء لذا كان رسول الله مَقْةّ يتعوّذ دبر كل صلاة 
من الكفر والفقر معّاء فيقول: «اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر». 


ومن صور الأمن المجتمعي الآمن المعرفي : 

وهو اطمئنان الإنسان إلى الوصول إلى المعلومة المهمة التي لا يستغني عنها في حياته. ومن واجب 
الدولة أن توفر مثل هذه المعلومة؛ لأن المعرفة كنظام متكامل لا يكفي فيه جهود الأفراد وحدهم 
وإنما يلزم تدخل الدولة بأجهزتها لتوفير المعلومة. 

وعلى رأس الأمن المعرفي إمداد الإنسان بالمعلومة الضرورية في دينه وهي التي لا يستغني عنها في 
عبادته أو معاملته أو حياته عمومًا. 


ومنها المعرفة الضرورية التي تتعلق بالصحة والتغذية؛ وعلى رأسها معرفة كل فرد في الدولة 
بالإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية حتى يتمكن الإنسان 
من إنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره. وتدخل الدولة في إمداد الأفراد بهذه المعلومات هو من أهم واجباتهاء 
ومن أهم حقوق الأفراد تجاهها. 

ومن عناصر الأمن المعرفي حق الإنسان في وصول المعلومة الصحيحة والرد على المعلومة 
المضللة والمعلومة الهدّامة» سواء تلك التي تطعن في ثوابت الدين أو التي تعزز لأفكار وفتاوى 
متطرفة تخالف المنيج الوسطي للشرع. 


فإن مما بهدّد أمُن منظومتنا الفكرية العقدية والتشريعية والتاريخية: الفكر الاستشراق 
والحداثي الذي واصل على نفس النهج في التحريف. والتزييف. والتأويل الباطلء بأدواتٍ وأساليب 
حديثة. طاعمًا من وراء ذلك في الثّراث والقيم والأخلاق» متذرّعًا بالنقد. وحرية التفكيرء والتجديدء 
وغيرها من العناوين البرّاقة المخادعة, لذا كان التصدّي لتخليص المنظومة الترائية مما علق بها من 
الركام أمّرا واجبًا على العلماء والمفكرين» وكذا رد شبهات الطاعنينء والمرجفين من الحداثيين. وهذا 
الجهد لا يتعارض مع فتح باب الاجتهاد والتجديد في تفسير النص وتأويله» أو القياس عليه؛ في حدود 
الضوابطظ الشرعغية عند الأموليين. 
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كما أن الأفكار المتطرفة لا تقل خطرًا عن المعلومات المضللة التي تحاول النَيْلَ من ثوابتٍ الدين 
وتشكيك الناس في دينهم؛ لأن كلهما يشوه صورة الإسلام. وخطر الأفكار البدامة والمتطرفة أنها 
تقف حاتلًا بين الناس وبين الدخول في الإسلام لما تصدره من صور غير حقيقية, ولما تتسبب به من 
اضطهاد الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين». ومن ضرورات الأمن المعرفي الذي هو من حق كل 
مسلم أن يقوم المتخصصون بالرد على هذه الأفكار لمنع أثرها السلبي. 

وكما أن الدولة لها دور في إرساء الأمن المعرفي فإن للأفراد أيضًا دورًا في ذلك حيث مُنِعَ المسلم 
من أن يصغي للأفكار الهدامة والآراء المضللة» قال تعالى: (وَقَدٌ نَيَلَ عَلَيَكُمْ في آلكتب أَنْ إِذَا سَمِعَتُمَ 
َايْتٍِ الله يُكُفَؤيهًا دشرأ يها قلاتفكدوأ معوة حَقٌ بَحُوحُوأ فى حَييتِ غَيرسسا [النساء ١2:‏ ]وقال؛ 
وَاِمَا يُنسِيَئَكَ اقبط قَلَا تَمَعْدٌ بَعَدَ آلذّكرئ مَعَ آلْقَوم آلَظلمِينَ) [الأنعام: 14]. 


ومن باب مراعاة الشرع للأمن المعرفي أنه قد أمَّنَ المجتمع من إشاعة الفاحشة, فقال تعالى: (إِنَّ 
الْتِيخ عقون أن تشيغ التحقة فى أتذيخ #امثوأ نبغ عدات أزيه فى الذثيا والأهر واللة تكله وائة 
لا َحلَمُونَ) [النور: 15] (ولَْن لم يَنتَهِ آلْمْنُففُونَ وَآلَذِينَ في قُلُوم مَرَض وَآلْمْرَجِفُونَ في آلْمَدِينَة 
لنْغَرِتِنّكَ بِيِمَّ ثُمَّ ا يُجَاوِرُوتَكَ فآ إلا قَلِيلًا) [الأحزاب: .]1١‏ 


واحتفاظ الأمة بكيانها يرتبط بأمرين لا بد منهما: الاستقرار الداخلي والاستقرار الخارجيء 
والاستقرار الداخلي أساسه توافر الأمن المجتمعي, وأول وأهم عناصره الأمن الفكري, وذلك من 
خلال صلاح الأسرة وصلاح وقوة النظم المالية والسياسية التي يدار بها المجتمع. 


والاستقرار الخارجي أساسه احتفاظ الأمة بشخصيتها واستعدادها لمقاومة الشر الذي يطرأ 
عليها والعدو الذي يطمع فيهاء ولا بد مع هذا وذاك من تقوية العنصر الروحي والفكري في قلوب أبنائها 
حتى يتحقق فيما بيهم التضامن والتعاون على السير في الأمة في ظل تشريعها القوي العادل في سبيل 
الخير والفلاح والعز والمنعة. 


فالصراعات الدامية التي تغطي رقعة الكرة الأرضية أودت بالبشرية إلى كثير من المعاناة من 
التقلبات الاقتصادية والتي تسبب كثيرًا من موجات الخوف والجوع ونقص في المقدرات, الأمر الذي 
يدفع بالقائمين على شؤون الناس من حكومات وأجهزة أمنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التفكير 
بصورة جدية لإعادة صياغة الأمن بكافة أبعاده والعمل بحماس لوضع منظومة للأمن الاجتماعي 
يكفل كل الجوانب الأمنية التي يحتاجها الفرد في مجتمعه: أمنه على نفسه من الأخطار المحدقة به 
وأمنه على ماله من اللصوص وشركات السطو والاحتكار. 
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ومنه أمنه على عائلته وأبناته وبناته من الثقافاث المستوردة والمعلبة بأشكال مغرية» والتي 
تشكل تهديدًا للأمن الفكري. وكذلك أمنه من الأفكار التي تنتسب للدين زورًا ودون وجه حق. وتجعل 
ممن يعتقدها خطرًا على المجتمع. 

إلا أن الأمن المجعمعي الذى ينادى به الإسلام لاتنحصر المسؤولية فيه ق حدود الدولة والمقظمات 
المدنية» وإنما تمتدٌ لتشمل مسؤولية الأفراد عن أمن غيرهم؛ فقد حرم على المسلم أن يغتاب أخاه 
أو يسعى بالنميمة أو يسخر من أخيه أو يستهزئ به أو يلمزه؛ وذلك حتى يشعر كل مسلم بالأمان قال 
تعالى: [يَأءما آلَّذِينَ ءَامَنُوأ ا يَسَخَرَقَوَمَ مّن قَوَم عَم أن يَكُونُوأ خَيَا متهم ولا نِسَآءٌ مّن نْسَآءٍِ عسي أن 
َكُنّ خَبا مهن وَا تَلِْرَْأأَنشْسَكُمْ ولا تنَابَُوأ الْألقْبٌ بنّسَ آلآسْمْ الْمُسُوقَ بَعْدَ آلإيمْنْوَمَن لم يَنْبَ 
فَأُوْلْئِكَ هُمْ آلظَلِمُونَ) [الحجرات: .]١١‏ 


كما ألزم المسلم أن يكون مصدرًا للأمن لجارهء ففي الحديث: «وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللّه 


لا يُؤْمِنُء قيل: وَمَنْ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الّذِي لا يَأْمَنّ جَارُهُ بوائقه». 


بل إِنَّ دور الفرد في المجتمع المسلم لا يقفٌ عند حدود تأمين الغير من شروره وأضراره» بل هو 
مصدر أمان له من الغيرء وهو يمده ويسانده بكل أنواع الدعم التي تجعله آمنًا ضِدَّ تقلبات الحياة: 
فمن مقومات المجتمع الصالح وجود التعاطف والتواد بين أعضائه. كل فرد فيه يحمل كما هائلًا 
من العاطفة نحو الفرد الآخر ينظر إليه كما ينظر إلى نفسه. يسدده بالنصيحة إذا كان محتاجًا لهاء 
ويقدم له المال عند العوزء ويعرض عليه خدماته كلما ألمت به الحاجة. 


وهذه صفة المجتمع الإسلامي في تواده وتراحمه كالجسد الواحد يعضد بعضه بعضًا خلافًا 
للمجتمعات المادية التي يعيش كل فرد فيه عالمه الخاص الذي لا يمت بأية صلة بعالم الآخرين, لا 
جسور بيهم ولا تواصل كالجزر المتناثرة قي بحر مظلم. 

كما أنَّ من صور حق الإنسان في الأمن الفكري حقه في أن يأمن على أسراره وخصوصياته من 
اطلاع الغير علهاء ومن ذلك تحريم التجسس وتتبع العورات. 
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دور الفتوى في حماية الملكية 
الفكرىة 


لم تتجاهل الفتوى حماية الملكية الفكرية كضرورة لأمن الإنسان على أفكارهء وحماية الملكية 
خبرته وتجاربه وعلومه ومعارفه, كما أنها قد تؤثر بشكل عملي في مجالات الصناعة والتجارة بخلاف 
تأثيرها في المجال الأدبي. 


والملكية الفكرية هي عبارة عن مجموع الأفكار التي تمثل إبداعاتٍ العقل, سواءٌ كانت اختراعات 
أو أعمالًا أدبية وفنية وتصاميم وشعاراتٍ وأسماء وصورًا تستخدم في مجال التجارة. 
والقوانين في كافة الدول تعمل على حماية الملكية الفكرية بحقوق منا مثلًا البراءات وحق 
المؤلف والعلامات التجارية التي تمكن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو 
الجمبهور العام إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار. 
وقد صدرت فتاوى من دار الإفتاء المصرية تفيد أن انتحال الحقوق الفكرية واستغلال العلامات 
التجارية أو التعدي عليها دون إذن أصحابها أمرٌ محرهٌ شرعًا؛ لأنه تضِبِيعٌ لحقوق الناس وأكلٌ لأموالهم 
بالباطلء ومنها فتوى كان نصها كالآتي: 
[الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام غان من لا ني بعدهء سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ اتحاد الناشرين المصريينء بتاريخ: 7/ 5/ ١٠١٠م‏ المقيد برقم 
7515 لسنة ٠560م‏ المتضمن: 
يمدِيكم اتحاد الناشرين المصربدين أطيب التحيات وخالص الأمنيات. ويتشرف بالإحاطة بأنه 
نظرًا لما ظهر في الآونة الأخيرة من الاعتداء الصارخ على حقوق الملكية الفكرية والتي أصبحت تمثل 
عقبةً أمام قيام الكتاب والمفكرين والناشرين بواجباتهم تجاه أمتهم. 
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"١ 


لذا يرجى من فخبيلتكم التكرّم بموافاتنا بالرأي الشرعي في حكم من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو 
والمسموعة والمرئية والإلكترونية دون موافقة أو إذن كتابي من المؤلف صاحب العمل أو الدار 
الناشرة له مما يطلق عليه اعتداء على حقوق الملكية الفكرية (التزوير)؟ 


الجواب: 
عليهاء وهي: حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال]. 
وقد بيّنت الفتوى أنَّ حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع هي من الحقوق 
الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفاء سواء أقلنا: إنها من قبيل الأموال: أم قلنا: إنها من قبيل المنافع 
فنصت على: 
[وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص 
التجارية -والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا 
وعرفاء سواء أقلنا: إنها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمبور في كون المنفعة مالّا متقوماء 
أم قلنا: إنها من قبيل المنافع التي تعد أموالًا بورود العقد علها مراعاة للمصلحة العامة كما هو رأي 
المتقدمين من الحنفية. وحاصل قول جمهور الفقبهاء في ضابط المال أنه: «ما له قيمة بين الناس 
بسبب إمكان الانتفاع به ولزم متلفه الضمان»» ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية. 
والمال ف اللغة -كما قال العلامة ابن منظور المصري ف «لسان العرب»-: «كل ما ملكته من 
جميع الأشياء» اهء وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافعًٌ أو حقوقًا. 
قال العلامة ابن عابدين من الحنفية في حاشيته «رد المحتار»: «المراد بالمال ما يميل إليه 
الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجةء والمالية تثلبت بتمول الناس كافة أو بعضبهم» والتقوم يثبت بها 
بإباحة الانتفاع به شرعًا» اه 


وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي: «هو ما يتمول 2 العادة, ويجوز أخذ العوض عنه» اه 


وقال القاضي ابن العربي المالكي: «هو ما تمتدٌ إليه الأطماعء ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به» اه 
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ويذكر الإمام العز بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» أن المنافع هي المقصود الأظبر 


من جميع الأموال. 


وقال الإمام الشاطبي ف «الموافقات»: «ما يقع عليه الملك, ويستبد به المالك عن غيره إذا 
أخذه من وجبه» اه 


وعرّف الإمام الزركثي من الشافعية المال بأنه: «ما كان منتَمَعًَا به, أي مُسْتَعَدًَا لأن يُنْتَمَع به» اه 


وقال المحقق الجلال المحلي الشافعي في «شرحه على المنهاج» للإمام النووي: «(الثاني) من شروط 
المبيع (النفع) فما لا نفع فيه ليس بمالء فلا يقابل به» اه 


وقال الإمام السيوطي ف «الأشباه والنظائر»: «خاتمة 2 ضبط المال والمتمول: أما المال فقال 
الشافعي -رضي الله عنه-: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بهاء وتلزم متلفه وإن قَلَّتْ وما لا 


وما نقله عن الإمام الشافعي موجود في «الأم». وعبارة المطبوع منه: «ولا يقع اسم «علق» إلا على 
شيء مما يتمول وإن قَلَء ولا يقع اسم «مال» ولا «علق» إلا على ما له قيمة يتبايع بهاء ويكون إذا استهلكها 
مستهلك أدى قيمتها وإن قَلَّتْء وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما يشبه ذلك» اه 

وقال العلامة شرف الدين المقدمي الحنبلي في «الإقناع»: «هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة 

أو ضرورة» اه وقال العلامة البهوتي الحنبلي في «شرح منتبى الإرادات»: «المال ما يباح نفعه مطلقاء 
أي في كل الأحوال؛ أو يباح اقتناؤه بلا حاجة» اه يقول الشيخ علي الخفيف في كتابه «الملكية» /١(‏ 
١‏ البامش): «ومن الفقهاء من صرح بأن «المالية» ليست إلا صفة للأشياءء بناء على تمول الناس. 
واتخاذهم إياها مالا وملا لتعاملهم» وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلكء فمالت إليه طباعهم 
كان ق الإمكان التتيلط عليه والاسمتغازبه» ومفعة مق الناسء وليس يلزه تذلك أن يكورن غادة فهر 
لوقت الحاجة, بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورًا عند الحاجة إلها غير متعذرء وذلك متحقق في 
المنافع» فإذا ما تحقق ذلك فها عُدََتْ من الأموال بناء على عرف الناس وتعاملهم»] اه 

كما بيّنت الفتوى أنَّ حقوق الملكية هي مما يحصل به اختصاص صاحها علهاء ويمتنع على الغير 
بموجب هذا الاقتضاض التهدي عليهاء فقدت عان: 
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[ولما كان الإنتاج الفكري -ومثله العلامة التجارية- مما يقطع بمنفعته بحيث يحصل به 
الاختصاص الحاجزء ويجري فيه التقويم والتداول عرقاء ويتخذ محلا للتعامل والمعاوضة بين 
الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر وتطور العصرء ويثبت فيه حق المطالبة القضائية 
في العرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع فإِنَّ هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في 
تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم. 
كما جاء الشرع بتحري الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرم انتحال 
الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله: أو إسناده إلى غير مَنْ صدر منه تضييعًا 
لحق قائله. وجعل هذا من الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب. ومن جهة أخرى فقد احترم 
الإسلام حقّ الأسبقية. وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أسمر بن مضرس -رضي الله عنه- 
قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فبايعتهء فقال: ((من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم 
فهو له)) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة». 
كما أن الجهود المضنية والأموال التي قد يبذلها أصحاب الإنتاج الفكري في التوصل إلى أبحائهم 
وطباعة كتتهم تجعل من التعدي علها أكلّا لحقوقهم وتضييعًا لجبدهم بالباطل وإلحاقًا الضرر بهم 
والله تعالى يقول: (ِيَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوْ ا تأَكلُوَأ أَمَوْلَكُم بَيِنَكُم بِالْبْطِلٍ إِلَآ أن تَكُونَ يَجْرَة عن تَرَاضِ 
مَنَكُمْ] [النساء: 5؟]ء ويقول سبحانه: (وَلَا تَأَكُلوَأ أَمَوْلَكُم بَيْتَكُم بِالّبْطِلٍ وَتُدَنُوأْ يآ إلى الْحْكَام لِتأكلوأ 
فَرِيِقًا مَنْ أَمَوْلِ آلنّاسٍ بِالْإثّم وَأَنثُمَ تَعَلَمُونَ) [البقرة: .]١84‏ 
قال الإمام القرطبي عند «تفسيره» هذه الآية: «الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد -صلى 
الله عليه وآله وسلم- والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق, فيدخل في هذا: القمار والخداع 
والغصوب وجحد الحقوقء. وما لا تطيب به نفس مالكه. أو حَرّمته الشريعة وان طابت به نفس 
مالكه: كمير البغي. وحلوان الكاهنء وأثمان الخمورء والخنازيرء وغير ذلك» اه 
وعلى ذلك: فحقوق التأليف والنشر ملك لأصحابهاء يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق 
خالص يختص به صاحبه: من جواز انتفاعه بها على أي وجه من الوجوه المشروعة؛ ومن جواز 
معاوضتا بالمال إذا انتفى التدليس والغررء ومن تحريم الانتفاع بها على الوجه الذي يتضرر به 
أصحابها بغير إذهم. ومن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا 
وكذبّاء ويذلك صدرت قرارات المجامع الفقبية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم "5 (5/ 5) لمجمع الفقه 
الإسلامي المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلاميء في مؤتمره الخامس بالكويت من 5:١‏ جمادى الأول 
4 هما يأتي: «ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها حق التصرّف 
فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم» اه 
وبناءً على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية أو التعدي عليها دون إذن أصحابها أمرٌ محرم 
شرعًا؛ لأنه تضِِيعٌ لحقوق الناسء وأكلٌ لأموالهم بالباطل. والله سبحانه وتعالى أعلم]”". 


)١(‏ رقم الفتوى )071١80(‏ تاريخ الفتوى: .١‏ يوليه ١٠١٠م,‏ المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد. 
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5 تركيز الفتوى على سلامة 
© الاعتقاد كضرورة للأمن الفكري 


الخالي من شوائب الانحراف والشرك هو من أهم مقومات الأمن الفكري. 


والفتوى من هذا المنطلق تعمل على حماية الأمن الفكري للأفراد ضِدَّ كل الأخطار التي تهدد 
المجموع المسلم من العبث بعقيدته وهوبته. 

ودور الفتوى في سلامة الاعتقاد لا يتوفّف عند حدود بيان العقيدة الصحيحة, وإنما يمتدٌّ ليشمل 
التصدي للعقائدٍ الفاسدة ومظاهرها التي تتجدّد عبر العصورء كما أن دور الفتوى لا يقتصر على 
مواجهة العلمنة والتغريب والإلحاد وإنما يمتدٌ ليشمل الفهم الخاطئ للعقيدة الإسلامية وحشر 
البدع والخرافات في عقائدٍ المسلمين ومحاولة جعلها من ركائز الدين» وكذلك مواجهة التصرفات 
والأقوال التي تناقض المعتقد الصحيح. 

كما أن الفتوى تقف حائلًا أمام أصحاب المعتقدات الفاسدة في الإضرار بغيرهم من الناسء 
وهذا هو الوجة الآخر للأمن الفكريء. فكما أنَّ الفتوى قد عملت على حماية عقول الناس من تسرّب 
الأفكار الفاسدة التي تخالفٌ العقيدة, فإنها تعمل أيضًا على حماية المجتمع كله ممن تسرّبت إليه 
هذه الأفكارء ومن الأضرار التي يمكن أن يجلها علهم بسبب هذه الانحرافات التي تتعلق بالعقيدة. 


ومن الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية في موضوع مواجهة السلوكيات والأفكار التي 
تخالف العقيدة الصحيحة فتوى تنفي فيها قدرة البشرعلى معالجة الأمراضء وتؤكد عقيدة أن 
النفع والضربيد الله وحده. وأنّه لا يجوزلأحد أن يدعي ذلك أوأن يعتقد فيه فنصت على: 

[اطلعنا على الطلب المقدم من ... المقيد برقم ١185 /”7١‏ المتضمن: أنه شاب مسلم حفظ 
كتاب الله وكان عنده كتاب يسمى «الطب الروحاني للجسم الإنساني» فكان يفتح الكتاب للناس 
بطريقة حساب النجم وبخبرهم عن سبب أمراضهم وغير ذلك من الأمورء ولما علم أن هذا الأمر 
محرم شرعًا وينرى عنه الإسلام تركه. ولكن أباه وأخاه يشجعانه ويكرهانه على معاودة هذا العمل. 
وبدعيانٍ أنه بذلك يطرد خيرًا ساقه الله إليه وهو يرفض وبسبب رفضه حدث في الأسرة خلافات 
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ه56 


الله فأرسل إلينا يسأل عما يفعل مع أهله عسى الله أن يرشدهم إلى الطريق المستقيم. 


الجواب: 


إنَّ من الأمور المنكرة والمعتقدات الفاسدة والضلال المبين ما يعتقده بعض المغفلين البله 
وبعض الجهال والضالين والمضلين أنهم يشفون المرضى ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم النفع 
-نعوذ بالله من العمى والضلال-. 

وهذا ينافي الإيمان بالله» وأنه النافع الضار المحبي المميت المدبر امبر قال تعالى: (وَإن 
يَمَسَسَّكَ آللَّهُ ب بحر قَلّا كَاشِف لَمْإِلّا هُوٌَّوَإن يُرِدّكَ بِخَيْرٍ َلَارَدَ لِمَضَلِهِ -) فمن اعتقد أن أحدًا ينفعه 
أو يضره أو يشفيه من دون الله فقد كفر بالله وبكتابه وملائكته ورسله قال الله تعالى لأكرم خلقه 
صلى الله عليه وسلم: (قُلَ إِنِي لآ أَمْلِكُ لَكُمَ ضرا وَلَا رَشَدًا ١؟‏ قل إِنِي أن يُجِيرَني مِنَ آللّهِ أَحَدَ وَلَنْ أَجِدَ 
فن ذونهه ملحن ++ إِلَا بَلْعَا م ِنَ آللّهِ وَرَسْلَتَهِ -] وقال تعالى: (عَلِمُ آلْعَيبٍ فلا يُظِْرُ عَلَ غَيَبهِء أَحَدًَا) 
وقال عز وجل: (قُل لآ أَمَلِكُ لِتَفُسِي تَفْعَا ولا ضرا إلا ما شاء آللّهُ) وقال معلم الإنسانية صلى الله 
عليه وسلم: ((إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ اللّه وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ وَاعْلَمْ أنَّ الَْمَةَ لو ا< كتتهث عل أن 
يَنْمَعُوكَ بِشْيْءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ إِلّا بثيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَك وَلّو اجْتَمَعَسْ عَلَى أَنْ يَضُوُوكَ بِشيْءٍ لَمْ يَضُوُوكَ 
إلا بيْءٍ قد كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيِْكَ وُفِعتٍ الْأَفلَامُ وَجَمّتِ الصّحْف)). 


فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو روح أو غير ذلك تأثيرًا في كشف كربه أو دفع بلائه 
أو قضماء حاجته. فقد وقع في ضلال كبير وني واد من الجبل خطير فبو على شفا حفرة من السعير؛ 
لكونه قد أشرك باللهء فينبقي عاق 'العسلم أن يغلض عقيدقه ثله وبحلم أن الله هو الناقغ الضان: 
ويبتعد عن كل هذه الخرافات الشائعة من فتح كتاب أو كشف فنجان. أو أوراق اللعب أو قراءة 
الكف وما شابه ذلك. 


وليعلم السائل أن ما مارسه من هذا العمل المنكر فهو حرام شرعًا وكل ما جناه من مال عن هذا 
الطريق فهو مال حرام يجب رده إلى أصحابه ما أمكنه ذلك وتيسرء وليتحر الرزق الحلال الطيب كما 
أمرنا الله تعالى: (يَأيَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُوأ من طَيّيْتِ مَا رَرَقَنَكُمَ وَآشُكُرُوأ لِلّه إن كُنثُمَ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ)ء 
وليتحر الكلم الطيب والقول السديد كما أمر الله تعال حيث يقول: (يَأينَا آلّذِينَ عَامَنُوأ اكقُوأ الله 
وَكُولُوا قَوَلا سَدِيدًا) وقال عز وجل: (ِيَأءمَا آلَّذِينَ َامَنُوأْ آتُهُوأ آللّهَ وَكُونُوأ مَعَ آلَصّدِقِينَ)ء وليتق الله 


فيندم على ما فعل ويرد الأموال إلى أصحابها قبل أن تكون عليه وبالّا وعذابًا في جهنم, وليجتهد في 
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غمل الصبالحات؟ قال الله سضبحانه وقهعال انها الذيق #اهنوا اكقوا اللة ولتمهلو تفين عافد فت لعن 
وَآتّقُوأ آللّهَ إنَّ آللّهَ خَبِيرْ بمَا تَعَْمَلُونَا فنصيحتنا للسائل ولأبيه وأخيه أن يتقوا الله يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وفقنا الله جميعًا لاتباع الحقء وهدانا سواء السبيل]"". 


كما أصدرت دار الإفتاء المصربة فتوى تعالج فها التشاؤم كظاهرة مخالفة للعقيدة 
الصحيحة,. وهي تعالج بذلك خللًا في التفكي ركضمانة للأمن الفكريء وقد بينت الفتوى أن التشاؤم 
سوء ظن بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محققء وربما يقع للمتشائم المكروه الذي اعتقده بعينه 
عقوبة له. وأن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها مني عنه شرعًا؛ لأنَّ الأمور تجري بأسبابها ويقدرة الله 
سبحانه وتعالى» ولا ارتباط بين هذه الأشياء وبين ما ينال الإنسان من خير أو شرء فنصت على: 


السؤال: 

أولا: هل يجوز للإنسان أن يصدق أو يعتقد أن يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه مرض أو موت أو غيره 
من الأعداد أو من السنين أو من الشهور أو من الأيام أو من الأوقات أو من دخول بيت أو من لبس 
ثوب أو من غيره أم لا؟ 

ثانيًا: ما هي أسماء وأصحاب الكتب الشرعية الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة النافعة 
المقيدة السبلة الى يوق اقعناوها والغمل .ينا ق'الععاقن والمباداك والمعامالات وغيرها؟ 


الجواب: 

عن السؤال الأول: كان التطيّر والتشاؤم في الجاهلية. فجاء الإسلام برفع ذلك؛ ففي الحديث: ((لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)). وفيه: ((لا عدوى ولا طيرةء ويعجبني الفأل الحسن)). وفيه أيضًا: 
((من تكهن أو رده عن سفر طير فليس منا)). ونحو ذلك من الأحاديث. وذلك إذا اعتقد أنَّ شيئًا مما 
تشاءم منه من عدد أو وقت أو طير أو غيره موجبٌ لما ظنّه ولم يضف التدبير إلى الله سبحانه وتعالى» 
فأما إذا علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر؛ لأنَّ التجارب قضت بأن يومًا من الأيام أو 
وقنّا من الأوقات يرد فيه مكروه. فإن وطن نفسه على ذلك أساءء وان سأل الله الخير واستعاذ به من 
الشر ومضى متوكلًا ولم يتشاءم: لم يضره ما وجد في نفسه من ذلكء والا فيؤاخذ به؛ لأن التشاؤم 
سوء ظنّ بالله سبحانه وتعالى بغير سبب محققء وربما وقع به ذلك المكروه الذي اعتقده بعينه 


عقوبةً له على اعتقاده الفاسدء ولا تناف بين ما ذكر وبين ما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله 


)١(‏ الفتوى رقم (5١١).ء‏ تاريخ الفتوى: 7/.5./ 1185مء المفتي: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة. 
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عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشؤم في المرأة والدار والفرس)). وفي رواية عنه 
أيضًا قال: ذكروا الشؤم عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: ((إن 
كان الوه ق شيع في الدازوالمراةوالفريح))#الأخالرسؤل-ميلوات الله وجاكته» عليه يشير بيدا 
إل تخسمدن القوم يمن تعمل بع الحداوة والقسق للاكما يقيم بعص الثائن من القشاقة ذه 
الأقياى أو أن لبامانينا وض ماله يقول مه اهف من العلماء يوس هة اها رواه الطبواتي: ((إق من قاد 
الموواق الونيا سود الذاد و الغراة والداية وسوء انار ضري عاتسنام وغيف هي انا وسو الدايةا 
منعها ظهرهاء وسوء طبعباء وسوء المرأة: عقم رحمهاء وسوء خلقها)). 


ومما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم بالأرقام والأيام وغيرها منريٌ عنه شرعًا؛ لأن الأمور تجري بأسبابها 
وبقدرة الله» ولا ارتباط لبذه الأشياء بخيرٍ يناله الإنسان أو شر يصيبه]!". 


)١(‏ الفتوى رقم (0154).: تاريخ الفتوى: 51 فبراير 1157١م:‏ المفتي: فضيلة الشيخ حسن مأمون. 
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تركيز الفتوى على حفظ العقل 
وره للزمن ىِ 
لاشكٌ أن حفظ العقل من أسس الأمن الفكري؛ إذ إِنّ العقلَ هو مناط التكليف. وهو الذي يفرق 
بين الإنسان والحيوان, بل إِنَّ الإنسان فاقد العقل يزيد في خطورته عن الحيوان الكاسر. 


وقد ركزت الفتاوى على ضرورة حفظ العقل بناءً على أنه لا يمكن الحديث عن الأمن الفكري 
بل ولا الحديث على الأمن عمومًا في حال غياب العقل. 


وقد بيّن الفقه الإسلامي وفتاوى المفتين قديمًا وحدينًا أنَّ حفظ العقل هو أحد الضروريات 
الخمس التي حرص الإسلام على الحفاظ علهاء وهيّا لذلك كل الوسائل الممكنة. فأوجب ما تقوم 
به وحرّم ما هدمها أو يؤثر في سلامتها. 

وقد تواردت فتاوى دار الإفتاء في موضوع حفظ العقلء ومنها فتوى في حكم تعاطي المخدرات؛ 
حيث بيّنت الفتوى أنّ الشريعة قد جاءت للمحافظة على مصالح الناس متمثلةً في الضروريات 
الخمسء ومنها حفظ العقل من أن تناله آفة تجعل فاقده مصدرَشرّ وأذَى للناس وعبنًا على 
المجتمع. كما بيّنت إجماع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات وزراعتها وتجارتها 
وترويجها وتعاطها طبيعية أو مخلقة. وعلى تجريم من يقدم على ذلك. 

فنصت على: [نفيد أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمةً للناس, اتجبت في أحكامها إلى إقامة مجتمع 
فاضل تسوده المحبة والمودّة والعدالة والمُثل العليا في الأخلاق والتعامل بين أفراد المجتمع. ومن 
أجل هذا كانت غايتها الأول تهذيب الفرد وتربيته. ليكون مصدرّ خيرٍ للجماعة. فشرعت العبادات 
سعيًا إلى تحقيق هذه الغاية» وإلى توثيق العلاقات الاجتماعية. كل ذلك لصالح الأمة وخير المجموع. 


والتحيلهة الى ابعفاها الإنلام وكصافرت علي قصوص:القرا الكريه والسفة البوية الشريفة 
تهدف إلى المحافظة على أمور خمسة يسمهها فقهاءٌ الشريعة الإسلامية الضرورات الخمس وهي: الدين, 
والنفسء والمالء والعقلء والنسل. والمحافظة كذلك على العقل من الضرورات التي حرص الإسلام 
على تأكيدها في تشريعه. وحفظ العقل من أن تناله آفة تجعل فاقده مصدر شر وأذى للناس وعبمًا 
على المجتمع. ومن أجل هذا حرم الإسلام وعاقب من يشرب الخمور وغيرها مما يتلف العقل ويخرج 
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الإنسان عن إنسانيتهء وكما قال الإمام الغزالي: «إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلقء 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود 
الشرع من الخلق خمسة, وهو أن يحفظ عليهم دينهم» وأنفسهمء وعقلهم» ونسلهمء ومالهمء فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة:. وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فبو مفسدة 
ودفعيا مضلحة»(. 


وقد بيّنت الفتوى أن الشرع قد حرم كل ما يؤثرعلى العقل أويعطله. فنصت على: 

[ولما كان العقل بهذه المثابة فقد حرم الله كل ما يوبقه أو يذهبه حرمة قطعية, ومن أجل 
هذا حرم تعاطي ما يودي بالنفس وبالعقل من مطعوم أو مشروبء ومن هذا القبيل ما جاء في شأن 
أم الموبقات والخبائث الخمرء فقد ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة والإجماعء ففي القرآن الكريم 
قوله تعالى»4»: إيَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَأ إِنمَا آلْخَمَرُ وَآلْمَئْسِرُ وَآلْأَحصَابْ وَالْأَرَلُمْ ِجّسنَ مِّنْ حَمَلٍ آلشّيْطْنِ 
َآجْتَِبُوهُ لَحلَكُمَ تُفْلِحُونَ ٠١‏ إِنَمَا يد آلشَّيَطَنْ أن يُوقع بَِتَكُمْ الْعدُوة وَالْبَقْضَآءَ في الْحَمْر وَآلْمَيْسِرٍ 
وَيَصّدَكُمْ عن ذِكْرِ آللَهِ وَعَنِ آلصّلوة َهَلَ أنثم مُنهُونَ). 

أفادت هاتان الآيتان أن الخمر صنو للشرك بالله» وأنها رجسء. والرجس لم يستعمل في القرآن إلا 
عنوانًا على ما اشتدّ قبحه. وأنها من عمل الشيطانء وهذا كناية عن بلوغها غاية القبح ونهاية الشرء 
وأمرنا باجتنابها بمعنى البعد عنها بحيث لا يقربها المسلم فضبلًا عن أن يلمسها أو يتصل بها فضلًا عن 
أن يتناولهاء وسجلت الآية الأخيرة آثار الخمر السيئة في علاقة الناس بعضهم مع بعض؛ إذ تؤدي إلى 
قطع الصلات. وإلى انتهاك الحرماتء وسفك الدماءء وبعد هذا الضرر الاجتماعي الضرر الروحي؛ إذ 
تنقطع بها صلة الإنسان بربه وتنزع من نفسه تذَّكُرَ عظمة الله عن طريق مراقبته بالصلاة الخاشعة, 
مما يورث قسوةً في القلب ودنسًا في النفس. وجرت سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- كذلك مبينة 
هذا التحريم» ومن هذا قوله»5»: ((كل مسكر خمرء وكل خمر حرام ))] . 


كما بيّنت أن مدلول الخمريمتدٌ ليشمل كل ما خامر العقل ومنه المخدرات بأنواعباء فنصت 
على: [مدلول لفظ الخمر في اللغة العربية والشريعة الإسلامية: كل ما خامر العقل وحجبه كما قال 
عمر بن الخطاب»5» -رضي الله عنه- في الحديث المتفق عليه: دون نظر إلى المادة التي تتخذ منها؛ 
إذ الأحاديثُ الشريفة الصحيحة الواردة في الخمر قاطعة بهذا المعنى ((كل مسكر حرام)). 


)١(‏ المستصفنفى لأبي حامد الغزالي (ص174١):‏ دار الكتب العلمية»: الطبعة الأولى. 7١51١ه-‏ 1997ام. 
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وفكذا فيغ أصحاب الرسول درهوان اللةتغلييه وقال عسرهده التعالة السنيية الشصود ميذا 
اللفظ في محضر كبار الصحابة دون نكيرٍ من أحد منهم» ومن ثم فإِنّ الإسلام حين حرم الخمر وقرّر 
عقوبة شاربها لم ينظر إلى أنها سائلٌ يشرب من مادة معينة» وإنما نظر إلى الأثر الذي تحدثه فيمن 
شربها من زوال العقل الذي يؤدي إلى إفساد إنسانية الشارب وسلبه منحة التكريم التي كرمه الله بها 
بل ويفسد ما بين الشارب ومجتمعه من صلات المحبة والصفاءع]. 


كما بيّنت الفتوى أن الحرمة لا تقف عند حدود التعاطيء بل تمتد لتشمل كل وسائله من 
البيع والشراء. والحمل والنقل. وكل ما يسبل التعاطي» فنصت على: 


[يتضح حكم هذا إذا علمنا أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئًا على المسلم حرمت عليه 
ففل الوسافل النمطيية إليه وهده القافدة مدتفادة ين قصوص القراق الكريم والبينة الصوية 
الشريفة؛ ففي القرآن تحريم الميتة والدم والخمر والخنزيرء وني بيع هذه المحرمات يقول الرسول 
-صلوات الله وسلامه عليه- فيما رواه الجماعة عن جابر -رضي الله عند ؟١4:‏ ((إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). 


وحين حرم الله الزنا حم دواعيه من النظر واللمس والخلوة بالمرأة الأجنبية في مكان خاص؛ 
لآن كل هذا وسيلة إلى الوقوع في المحرم وهو المخالطة غير المشروعة:؛ وفي آيات سورة النور الخاصة 
بالاستئذان قبل دخول بيوت الغيرء والأمر للرجال والنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم» 
وأخقاء زبعة النساءوسقر اجسبادهى كل ذلك تك بالمسامين عق الوقوع قيما له بحل وهمابة لحرنة 
المنازل والمساكن. ومن هنا تكون تلك النصوص دليلًا صحيحًا مستقيمًا على أنَّ تحريم الإسلام لأمرٍ 
تسرنة الجميع وشائله: وم هذا فعى أقطع الزسول عن هق] الحكه فق الحديث الدك روا أبوداودى 
سننه -كما رواه غيره- عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن: ((من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 
ممن يتخذه خمرًا فقد تََحّمَ في النار)): وقولّه -صلى الله عليه وسلم- المروي عن أربعة من أصحابه 
منهم ابن عمر»5١»:‏ ((لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وآكل 
ثمنها وحاملبا والمحمولة إليه)) صربح كذلك في تحريم كل وسيلة مفضية إلى شرب الخمر. 


ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمةً. سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو 
تهريبًا أو اتجارّاء فالتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات باعتباره وسيلةً إلى المحرم: بل 
إن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصان قاطعان في تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا 
المنكر بين الناس باعتبار أن اسم الخمر بالمعنى السالف -ما خامر العقل كما فسرها سيدنا عمر 
بن الخطاب- شامل للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعباء ولأن في هذه الوسائل إعانةً على المعصيةء 
والله سبحانه نبى عن التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله سبحانه»5١2:‏ [ِوَتَعَاوَئُواً عَلَى لير 
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وَآلتَّقُوَىُ ولا نَعَاونُوا َلَى الْإنْم وَلْعْدَوْن). وفي إنتاج المخدرات والاتجار فبها وتهريها وزراعة أشجارها 
إعانةٌ على تعاطيهاء والرضا بالمعاصي معصية محرم شرعًا قطعًاء سيما وأن هذه الوسائل مؤداها 
ومقصودهاتهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس. فبي حرام حرمة ذات المخدرات؛ 
لأن الأمور بمقاصدها]. 


كما بيّنت الفتوى أنه لا يجوز التداوي بالمخدرات أو المحرم عمومًا إِلَّا في حالة الضرورة. وأن 
يتعين للعلاج, وبقدر الضرورة. بإشراف الأطباء المتقنين لمبنهم. فنصت على: 


[تعاطي المخدرات للعلاج: الإسلام حرم مطعومات ومشروبات صونًا لنفس الإنسان وعقله» ورفع 
هذا التحريم في حال الضرورة فقال»277: (فَمَنِ آَضَطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قَلا إِنّمَ عَلَيّهِ. وقال»71»: 
(قَمَنِ آضّطْرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فَإِنَّ رَنَكَ غَفُورٌ يَجِيم). وقال»228: [وَقَدَ فَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيَكُمَ 
إِّا مَا آَضّطْررْبُمْ إِلَيّها. ولقد استنبط الفقهاء من هذه الآيات ومن أحاديث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في الضرورة قواعد يأخذ بعضها بحجز بعضء فقالوا: «الضرر يزال». و»الضرورات 
تبيح المحظورات»» ومن ثم أجازوا أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة 
الكفر عند الإكراه علمها»55» (إِلّا مَنْ أَكْرَِ وقاية تعفن بَآلإِيمْن). وقالوا أيضا: «إن الضرورة تقدر 
بقدرهأ»» «وها جاز لعذريظل بزواله»: «والصرر لا يزال بضررة»: 


وقد اختلف الفقهاء ف جواز التداوي بالمحرم» والصحيح من آرائهم هو ما يلتقي مع قول الله 
في الآيات البينات السالفات بملاحظة أن إباحة المحرم للضرورة مقصورة على القدر الذي يزول به 
الضرر وتعود به الصحة ويتم به العلاج» وللتثيُت من توافر هذه الضوابط اشترط الفقهاء الذين 
أباحوا التداوي بالمحرم شرطين: 

أحدهما: أن يتعين التداوي بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبيرٍ بمهنة الطب معروففٍ بالصدق 
والأمانة والتدين. 

والآخر: ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون التداوي بالمحرم متعيئاء ولا يكون القصد من تناوله 

وقد أفتى ابن حجر المكي الشافعي». "» حين سثئل عمن ابتلي بأكل الأفيون والحشيش ونحوهما 
وصار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك: أفتى بأنه إذا علم أنه هيلك قطعًا حل له؛ بل وجب لاضطراره 
لإبقاء روحه كالميتة للمضطرء ويجب عليه التدرّج في تقليل الكمية التي يتناولها شيئًا فشيئًا حتى 
يزول اعتياده. 


الا 


وهذا -كما تقدم- إذا ثبت بقول الأطباء الثقات ديئًا ومبنةً أن معتاد تعاطي المخدرات بهلك بترك 
تعاطها فجأة وكلية. وترتيبًا على هذا فإذا ثبت أن ضررًا ماحقًا ومحققًا وقوعه بمتعاطي المخدرات 
سواء كانت طبيعية أو مخلقة إذا انقطع فجأة عن تعاطها جاز مداواته بإشراف طبيب ثقة متدين 
حتى يتخلص من اعتياده -كما أشار العلامة ابن حجر في فتواه المشار إلمها- لأن ذلك ضرورة: ولا إثم 
في الضرورات متى روعيت شروطها المنوه بها إعمالّا لنصوص القرآن الكريم في آيات الاضطرار سالفة 
الإشارة. هذا وانه مع التقدم العلمي في كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة للتداوي بالمواد المخدرة 
المحرمة شرعًا لوجود البديل الكيميائي المباح] ". 


)١(‏ رقم الفتوى 548. تاريخ الفتوى: “./1914/.4.: المفتي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق. 
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أ[] تركيز الفتوى على التفكير 


8 واعمال العقل بضوابط الشرع 
كضرورة للأمن الفكري 


التفكير هو أحد ركائز الإسلام ومقوماته, وقد ركزت الفتاوى على ضرورة إعمال العقل وعدم 
التسليم للغير دون تديّر وتعّل كضمانة من ضمانات الأمن الفكري. 

وقد نادى القرآن في كل سورة من سوره بخرورة التفكر والتعقلء ونبى عن التقليد بغير علم ولا 
هدى؛ كل تعالى: (أَقَلَمْ يَسِيرُواً في آلْأَرَضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبَ يَحْقِلُونَ بآ َو ءَاذَانَ يَسَمَعُونَ بها فَإَِا لَا 
ار عدو كن كه تق الدلوة آلّي في آلصّدُورِ) [الحج: 51]. 


وقد وظع الإسلام ,مجالات التفكر سى. جعل منها النظن ق الكون ونشاته: والنظر إل مخلوقات 
الله» وإلى كل ما في الأرض بوجه عامء فقال تعالى: (قُلَ سِيرُوأ في الْأَرَضٍ فَآنظُزوأ كَيَفَ بَدَأْ آلْخَلّقْ ثُمَ 
آللَّهُ يُنَتئُ آلنّشَأةَ الأ أعوة إن الله عل كن قي قدي [السكبوت: ٠]ء‏ وقال تعالى: (وَهُوَ آلَّذِي مَدَّ 
لض وَجَعَل فا زؤمي ومن عل لقعت جَعَلَ فيا رَوْجَبْنِ آننبَيّ يُغْسِي آلَيَلَ آلتمَازٌ إِنَّ في ذَلِكَ 


َأَيْتِ لَقَوْم يَتَفَكوُونَ1 [الرعد: ؟]. 


ومنها الأمربأن يتفكر الإنسان في خلق نفسه. وتركيب جسمه. وما يحدث فيه من تغيرات؛ حتى يصل 
بذلك إلى دراك النهاية اللمحقومة الى لأ مقر فههاء وهذا الإدراك من أهم عناص ر الأمن المكري+ فال كمال؛ 


(أيَحْسَبُْ الْإِنْسُنُ أن ينوك ا ا ان كن 
مِنَه آَلرَّوَجَ جَبن آلذَّكَرَ وَالْأَدق قق 4" أَلَيّمِنَ ذَّلِكَ بِقَدِرٍ عَلَنَ أن ؛ بحي آلْمَوْل ل [القيامة: ١‏ -.غع]. 


وقال الإمام الغزالي: [كثر الحثٌ في كتاب الله تعالى على التدبُّر والاعتبار والنظر والافتكار, ولا 
يخفى أنَّ الفكر هو مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصارء وهو شبكة العلوم: ومصيدة المعارف والفهوم, 
وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته؛ لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه 
وظريقة وكيفيغة ولم بحلم أنه كيف يتفكر كاوق ماذ| يعشكر؟ ولماذا يشكر؟ وما الدق يظلينية؟ أهو 
مراك لحيفة أم القمرة تسيتفاد منة؟ فإن كان ثتقمرة فم قللك القمرة؟ أ هن العلوة أو .هن الأحوال أو 
منهما جميعًا؟ وكشف جميع ذلك مهم, ونحن نذكر أولّا فضيلة التفكرء ثم حقيقة التفكر وثمرته. 
قم مجاى القكر ومسارعه إوشاء اللدقعاق: 


|01 الفتوى والأمن الفكري_ ج 


فضبيلة التفكر: قَدْ أَمَرَ اللّهُتَعَالَ بِالتّمَكُرِ وَالتَّدَبْر في كتابهِ الْعَزِيز في مَوَاضِعٌَ لا نُخصى. وَأَنْئ عَلَى 
الْمْتَمَكُرِينَ؛ فَقَالَ نَعَالَ [آلَّذِينَ يَذْكُرُونَ آله قِيْمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُووِيمَ وَيَتَفَكّوُونَ في خَلْقِ آلسَّمْوْتٍ 
وَآلَْرَضٍ رَبَنَا مَا خَلَفّتَ هذا بُطِلَااء وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا إنَّ قَوْمَا تَفَكُرُوا في اللّهِ عَرّ 
وَجَلَء فقال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله. ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدردء 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكرون فقال: ما لكم لا تتكلمون؟ 
فقالوا: نتفكر في خلق الله عز وجلء. قال: فكذلك فافعلواء تفكروا في خلقه ولا تتفكروا فيه فإن بهذا 
العقرب أركًا نيحاء كورها عياضها وبياضها مؤرها سمية الفتمين: ربدت دوقا بها خلق من قلق اللة 
عز وجل لم يعصوا الله طرفة عينء قالوا: يا رسول الله فأين الشيطان منهم؟ قال: ما يدرون خلق 
الشيطان أم لاء قالوا: من ولد آدم؟ قال: لا يدرون خلق آدم أم لا. 


وعن عطاء قال: انطلقت يومًا أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنهاء فكلمتنا وبيننا وبينها 
حجاب. فقالت:يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبّا تزدد 
حبّاء قال ابن عمير: فأخبرينا بأعجب شيء رأيتِه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت 
وقالت: كل أمره كان عجبًا؛ أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلديء ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل» 
فقام إلى القربة فتوضأ منهاء ثم قام يصليء فبى حت بل لحيته ثم سجد حت بل الأرضء ثم اضطجع 
على جنبه حتى أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبحء فقال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال! وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى علي في هذه الليلة: 
إن في خَلَق آلسَمْوْتِ وَآلْأرض وَآخَتْف ليل وآلَارِ ابت اولي الْألَْب)ء ثم قال: ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فها. فقيل للأوزاعي: ما غاية التفكير فهن؟ قال: يقرؤهن ويعقلهين. 

وعن محمد بن واسع: أن رجلًا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت أبي ذر فسألها عن عبادة 
أبى كي فقالك كان غباره اجمع ق فاحية البنت بتكن 


وعن الحسن قال: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة. 
وعن الفضيل قال: الفكر مرأة تريك حسناتك وسيئاتك. 


وقيل لإبراهيم: إنك تطيل الفكرة» فقال: الفكرة مخ العقل. وكان سفيان بن عيينة كثيرًا ما يتمثل 
بقول القائل: 


إذا المرء كانت له فكرة ... ففي كل شيء له عبرة] ". 
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والحديث عن التفكير في الإسلام ومدى كونه من أركان التدين يستلزم الوقوف طويلًا مع كتاب 
الكاتب الكبير الأستاذ/ محمود عباس العقاد الذي أعدّ بحنًا كاملا يظبر به هذه الحقيقة. وهو بحثه 
المسمى: «التفكير فريضة إسلامية», وقدّمه للمؤتمر الإسلامي في ستينيات القرن الماضيء ونُشر في 
كتاب بواسطة دار العلم بالقاهرة. 


وقد بدأه ببيان طريقة حديث القرآن عن العقل. وكيف عظم قيمته؛» قال فيه: «القرآن لا يذكر 
العقل إلااق معام التحظيم والتنبيه إل .وجوب العمل يه والرجوع إليةء .ولاماي الإشارة إليهعارضية 
في سياق الآية» بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة» وتتكرر في 
كل معرض من معارض الأمر والنبي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله. أو يلام فها المنكر 
عن [همال عله وقول الحجر عليه ولا يأى تكراى الإشازة إلى العقل يمعق واحد م معانيه الى 
يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة. بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على 
اختلاف أعمالبا وخصائضياء وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص ف مواطن الخطاب 
ومناسباته: قلا يتحضر خطاب العقل ف العقل الوازع: ولا في العقل المدركء ولا في العقل الذي 
يُناط به التأمل الصادق والحكم الصحيع: بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن 
الإنساق من خاهية أو وظيفة] 

تسر الآيات الى معدت عن الغقل المدرك المشكرء وق أن هذه الآنات هد على شبردرة 
التفكرء وأنَّ العقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضميرء ويتبصر ويتدبرء وأن 
الإسلام لا يعرف الكبانة ولا تسلط غير الإنسان على عقله بغير حجة: فقال: 

[أما العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأي والروية فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات 
متعددة تشترك في المعنى أحيانًاء وينفرد بعضها بمعناه على حسب السياق في أحيان أخرى؛ فبو 
الفكر والنظر والبصر والتدير والاغتبار والذكر والعلم وسائر هذه الملكات الذهنية التي تتفق 
أحيانًا في المدلول -كما قدمنا- ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغني عن سائر الكلمات الأخرى ... 
© إوَيَسَلُونَكَ مَادًا يُنفِقُونَ قل آلْعَفُوٌ كَذَلِكَ يبيِنُ آللّهُ لكُمْ آلْأيتِ لَعلَّكُمْ تَتَمَكُرُونَ) [سورة البقرة: 

8 ] 
© (آلَذِينَ يذْكُرُونَ آللّة قِيْمًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُومٌ وََتَمَكّرُونَ في خَلَّقٍ آلسَّمُوْتِ وَآلْأَرَضِ) [سورة آل 

عمران: .]١5١‏ 
© (قَلَ هَل يَسْتَوي الْأَعَع وَآلْبَصِيرٌ أَفَلَا تتَمَكّرُونَ) [سورة الأنعام: .]5٠‏ 


و1 


© (يُنْبتُ لكُم به آلرَّ وَآلرْبنُونَ وَآلتّخِيل وَالْأَمْنْتَ وَمِن كُلِ آلنَّمَرْتٍ إِنَّ في ذَلِكَ ليه لَقَوْم 
يَتَفَكُرُونَ) [سورة 0 .]١‏ 

© أأَوَلَمَ يَتَفَكُوُواْ ف أَنَفُسِيمٌ ما خَلَقَ آللّهُ آلسَّمْوْتِ وَالْأَرَضَ وَمَا بَيَجُمَآإِلَّا بَآلْحَيّ) [سورة الروم: 8]. 

© (آنظرٌ كَيَفَ نُصَرَفْ آلْأَيِتِ لَعَلَّهُمَ يَفْمَمُونَا [سورة الأنعام: 10]. 

© أأوَلّم يَنظُرُوأ في مَلَكُوِ ا [سورة الأعراف: .]١84‏ 


© (قُلٍ آنظُرُوأ مَاذَا في آَلسَّمُوْتٍ وَالْأَرَضنّ وَمَا نُعَني آلْأَيتُ وَآلنُدُرُ عَن قَوَم لا يُؤْمِنُونَ) [سورة يونس: 
ا 


به (أقلة مدطزها إل القمل قزقية كت بتنها وها وَمَا لَجَا مِن فُرُوج) [سورة ق: 1]. 
0 (أقلايعطزون إل لايل كيت خُيق) إسورة الخاشية/00] 
4 (مَنْ إِلَهُ غَيَرُ آلله يَأهيكم يليل تَمْكُنُونَ فية أَفلَاتْبَصوُون) [سورة القضيص: /]. 


© أأَوَ لم يَروَأْ نا نَسُوقُ آلْمَآءَ إلى الْقَرَضٍ الْجُرْزِ فَنْخْرحُ به- رَرْعَا تأكل مِنَهُ أَنْهْمْهُمَ وَأَنَفُسُهُمْ أَقَلَا 
يُبَصِرُونَ) [سورة السجدة: .]١7‏ 


دع 


© (وَآللّهُ يُوََدُ بتَصّره- من يَشَآإِنَّ في ذُلِكَ لَعِبَرَة ولي آلْأَبَصْرِ) [سورة آل عمران: .]١7‏ 

© أأَفَلَمَ يَتََرُوا آلْمَوَلَ أَمْ جَآءَهُم ما لَمَ يَأتِ ءَابَآءَهُمْ آلْأَولِينَا [سورة المؤمنون: 18]. 

© كن أنرلنة إتَبلك خززلت كز #النف ولمكن كر أزلوا ا أكلني] إسورة صن 4 

ف [أفلا يتديزوة الفوعان الصو الم [سورة محمد: ؟ .]١‏ 

© [فَأَتَهُمْ آللَّهُ مِنَ حَيَتْ لَمّ يَحَ 00 - في فُلُوِمْ آلرُعَبٌ يُخْرِنُونَ بُيُوتهُم بِأَيْدِمِمَ وَأَيدِي 
الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتيروأ يَأؤلي البَمر) اسوزة الحقرة +1 

© إوَيُبَيْنْ ءَايْتِهِ- لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمَ يَتَدَ يَتَذَكُرُونَ) [سورة البقرة: .]١7١‏ 

© إوَهُدَا صِرط رَتَكَ مُسَتَقِيمَاً قنَ فَصَلْنَا آلَآَيْتِ لِقَوَم يَذكُرُونَ) [سورة الأنعام: 75 .]١‏ 

© [أَفَمَن يَعلَمْ نَم أنزل إِلَيّكَ مِن َنَكَ آلْحَقُ كَمَنْ هُوَ أَحَمَنْ إِنّمَا يتَدَكُرُ أَولُوأ الْألَبْب) [سورة الرعد: 
]| 
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© (وَمَادَوَاَ لَكُمَ في الْأَرَضٍ مُخَتَلًِا أَلَوْنَْإِنَ في ذَلِكَ لَأيَه لَّقَوَّم يَدَكرُونَ [سورة النحل: ؟١].‏ 


© (أَوَ يَدَكَرُ فَتَنَمَعَهُ آلذَّكُرَىَ) [سورة عبس: 6]. 


© (فَسَنُوَا أَهْلَ آلذِكُرٍ إن كُنتُمَ لَا تَعَلَمُونَ) [سورة النحل: 87]. 
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© إوَلَمَدَ ْنَا مُوسى آلكِتْب مِنْ بَعَدِ مآ أَهَلكَنا آلْمُوُونَ الوك بَصَآئِرَ لِلنّاسٍ وَهُدَى وَرَحَمَه لَعلُم 
يَتدَّكّرُونَا [سورة القصص: 57]. 

© وَيُعلَمُكُمْ الكتب وَآلْحِكَمَة وَيُعَلّمُكُم ما لَمْ تكونوا تَعلَمُونَ) [سورة البقرة: .]15١‏ 

© (قَالُوَا أن يَكُونُ لَهُ آلْمُلّكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ أَحَقُ بِآلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَّمّ يُوْتَ سَعَةَ مِّنَ آلْمَانّ قَالَ إِنَّ آللّه 
آصّطُْفَنهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَمُ بَسَطَهَ في الْعِلّم وَآلْجِسَّم) [سورة البقرة: 141]. 

إوَهُوَ آلَذِي جَعَلَ لَكُمْ آلنُجُومَ لِتبْتَدُوا نا في ظَلْمْتِ الْبَرِ وَآلْبَخْرٌ قَدَ فَصَلَنَا ليت لِقَوْم 
يَعَلَمُونَ [سورة الأنعام: 317]. 

© (قَلَ هَل يَسْتَوِي آلّذِينَ يَعْلَمُوتَ وَآنّذِينَ لا يَْلَمُونَ) [سورة الزمر: 9]. 

©- [يرفع الله آلَّزِينَ امَثُوأ مِنكُة وَآلَّدِينَ أوثُوأ الْعِلّم دَبَجْتٌ وَآللّهُ بِمَا تَحْمَلُونَ خَبين) [سورة المجادلة: .]١ ١‏ 

© (هُوَآلَذِي جَعَلَ آلشَّمْسَ ضِيَاء وَآلْمَمَرَنُورا وَقَدَرَمُ مََازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ آليَنِينَ وَآلْحِسَابٌ مَا خَلَقَ 

آللّهُ ذَلِكَ إِلَّا بَآلْحَيّْ يُمَصِلْ آلْآَيْتِ لِقَوْمِ يَعلَمُونَ) [سورة يونس: 0]. 

(قَالَ لَه مُومى هَل أَنَبِعْكَ عَلَنْ أن تُعَلَّمَنِ مِمًا عُلَمَتَ رُشَّدَا) [سورة الكهف: 17]. 

(خَلَقَ الْإِنسْن ؟ عَلَّمَهُ آلْمَيَانَ) [سورة الرحمن: 5 2]. 

(آلَّذِي عَلَّم بآلْقَلَم ؟ عَلَّمَ آلْإنسْنَ مَا لَمَ يَعْلَمٌ) [سورة العلق: 5: 5]. 

(وَمَايَعَلَمْ تَأوَمْإلَّا الله وَالَوْسِحُونَ في الْعِلُم يَقُولُونَ ءامنا به- كل مِنْ عند رتتَا وها يَدُكُوْ | 

آلْأَلَبْبِ) [سورة آل عمران: 0]. 


» <> © © 


هذه الآيات -وما جرى مجراها- تقررت ولا جرم فريضة التفكير في الإسلام» وتبين منها أنَّ العقل 
الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضميرء ويدرك الحقائقء ويميز بين الأمورء ويوازن 
بين الأضدادء ويتبصر ويتدبر وبحسن الادكار والروية» وأنه هو العقل الذي يقايله الجمود والعنت 
والضلال. وليس بالعقل الذي قصاراه من الإدراك أنه يقابل الجنون؛ فإن الجنون يسقط التكليف 
في جميع الأديان والشرائع؛ وفي كل عُرْفٍ وَسُنَّةِه ولكن الجمود والعنت والضلال غير مسقط للتكليف 
في الإسلام» وليس لأحد أن يعتذر بها كما يُعتذر للمجنون بجنونه. فإنها لا تدفع الملامة» ولا تمنع 
المؤاخةة بالقخصو ,. 

ويندب الإسلام من يدين به إلى مرتبة في التفكير أعلى من هذه المرتبة التي تدفع عنه الملامة» أو 
تمنع عنه المؤاخذة. فيستحب له أن يبلغه بحكمته ورشدهء ويبدو فضل الحكمة والرشد على مجرد 
التعقل والفهم من آيات متعددة في الكتاب الكريم يدل علها قوله تعالى: [وَمَن يُوْتَ آلْحِكْمَةَ فَمَدَ وت 
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خَيَرَا كَثِيرًا] [سورة البقرة: 519]. 


ويدل علها أنَّ الأنبياء يطلبون الرشدء وببتغون علمًا به من عباد الله الصالحين, كما جاء في قصة 


والذي ينبغي أن نثوب إليه مرة بعد مرة أنَّ التنويه بالعقل على اختلاف خصائصه لم يأتِ في 
القرآن عرضاء ولا تردد فيه كثيرا من قبيل التكرار المعاد؛ بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة 
يستلزمها لباب الدين وجوهرهء ويترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف كنه الإنسان في 
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فالدين الإسلامي دين لا يعرف الكهانة» ولا يتوسط فيه السدنة والأحبار بين المخلوق والخالقء ولا 
يفرض على الإنسان قريانًا يسعى به إلى المحراب بشفاعة من ولي متسلط أو صاحب قداسة مطاعة. 
فلا ترجمان فيه بين الله وعباده يملك التحريم والتحليلء ويقضي بالحرمان أو بالنجاةء فليس في هذا 
الدين إذنْ من أمرٍ يتجه إلى الإنسان من طريق الكبانء ولن يتجه الخطاب إذن إلا إلى عقل الإنسان 
حرًا طليقًا من سلطان الهياكل والمحاريبء أو سلطان كهانها المحكمين فها بأمر الإله المعبودء فيما 
يذين يه أصبحات العبادات الأخرى: 


... وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الإسلام ووصاياهء وتأتي فيه الوصايا المتكررة بالتعقل والتمييز 
منتظرة مقدرة لا موضع فبها للمصادفة. ولا هي مما يطرد القول فيه متفرقًا غير متصل على نسق 
مرسوم؛ فإنها لوصايا «منطقية» في دين يفرض المنطق السليم على كل مستمع للخطاب قابل للتعليم» 
وهكذا يكون الدين الذي تصل العبادة فيه بين الإنسان وربه بغير واسطة ولا محاباة. ويحاسب فيه 
الإنسان بعمله كما بهديه إليه عقله. ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة والرشاد]”". 

وقد أكد فضيلة الأستاذ الدكتورشوقٍ علام مفتي جمهورية مصرالعربية أهمية العلم والتعلم, 
والاهتمام بالبحث العلمي في حديث له مع جريدة الاتحاد الإماراتية جاء فيه: 

دعا العلماء إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلميء واعتباره مشروعًا قوميًا للأمة العربية والإسلامية, 
مؤكدين أنه لا حياة ولا مضة للأمة بدونه» وأكد العلماء أن الإسلام الحنيف يدعو إلى البحث والتأمل 
والتفكير في كل أرجاء الكون بغرض الوصول إلى حقائق علمية تيسر حياة البشرء وتلبي احتياجاتهم 
المعيشية المختلفة. موضحين أن الإسلام هو الدين الذي أرمى المفاهيم الأساسية للعلم والبحث 
والتدبر والتأمل والتفكيرء وحثّ أتباعه على التزؤد من العلم» والنهل من المعرفة. 


.15-١١ التفكير فريضة إسلامية: عباس محمود العقاد.‎ )١( 
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وشدد فضيلة المفتي على ضرورة أن تهتم الأمة العربية والإسلامية بالبحث العلميء لأن 
الاهتمام به يؤدي إلى التسارع في النمو وزيادة الناتج القومي للدول العربية والإسلامية, وهذا في 
حد ذاته يعد خطوة أساسية في بناء مجتمع المعرفة القائم على البحث العلمي في مجالاته كافة: 
الإنسانية والعلمية والطبية وغيرهاء مما ينصب في تنمية الفرد وبناء الشخصية الحضارية التي من 
شأنها التنافس بما تمتلكه من قدرات خلاقة مع ما هو موجود في دول العالم. 


وأكد مفتي مصر أن العلم هو السلاح الذي استخدمه السابقون لبناء الحضارة» وما تركوه لنا 
اليوم من تطور حضاري يؤكد أن العلم هو الأساس لكل هذا التطور والباعث الوحيد له؛ لأن من 
ملك زمام العلم ملك زمام الأمم, فبالعلم تبنى الأمم وتتطور المجتمعات وبرتفع قدر الأفرادء والعلم 
الذي نقصده ليس مقصورًا على شيء معينء بل مجالاته مفتوحة ومتسعةء وكل علم يؤدي إلى عبادة 
الله وعمارة الأرض وتزكية النفس هو علم نافع يُرضِي الله تعالى ورسوله إذا توافر له الإخلاص والنية 
الصادقة والمخلضة. 

وطالب فضيلة المفتي بأن يكون التعليم والبحث العلمي خصوصا المشروعً القومي الأول 
للأمة العربية والإسلامية؛ لأنه لا حياة ولا وجود لنا بدون البحث العلمي؛ حيث إن اللغة التي يعترف 
بها العالم الآن هي لغة العمل والإنجاز. 

وقال مفتي مصر: للعلم والعلماء مكانة عظيمة في الإسلام» فقد بدأ الله تعالى رسالته للنبي صلى 
الله عليه وسلم بقوله جل شأنه: (آقَرَ بَآسّم رَبَكَ آنَّذِي خَلَقَ)ء ومدح اللهُ تعالى في كتابه العلم في 
مواضع كثيرة منها (فَآعَلَمَ أَنَمُ لآ إِلّهَ إِلّا آللّهُ) وهنا قدم العلم على كلمة التوحيدء لأنك لا تستطيع 
معرفتها أو معرفة مقتضاها إلا من خلال العلم, ولقد مدح الله العلماء في كتابه فقال تعالى: [إِنَّمَا 
يَخَنْى آللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَؤُأاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء). هذا لما لهم 
من دور كبير في إنارة العقول وإزالة الجهل عنهاء وارتباطهم ببناء الحضارة وتقدم الأمم. 

وأضاف: ولقد كان العلم في حياة الأوائل من سلفنا الصالح يمثل اللبنة الأساس في حياتهم. فقد 
كانوا يحثون أبناءهم منذ نعومة أظفارهم على طلب العلم ويجلسونهم منذ الصغر في حلقات العلم» 
والقتي كانت لا يخلو منها مسجد أو قريةء وكانوا يتركون لذة النوم وببجرون المضاجع في وقت يبجع 
فيه الناسء, يقول أبو الدرداء: «الناس عالم ومتعلم, ولا خير فيما بين ذلك». وقال الحسن البصري: 
«لأن يعلم الرجل بابًا من العلم فيعبد به ربه لهو خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له 
فوضعبا في الآخرة». 
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ومكبيشوغاذل الفتزة التسبية من قار الإضاه حق :القرن الثامن عشي انشكت المدارسن فق 
مختلف البلاد الإسلامية شرقًا وغربًاء وكثرت المكتباتء وامتلأت بالمؤلفات في مختلف العلوم. حتى 
إن مكتبة خلفاء الأندلس اشتملت وحدها على »1.٠.«‏ ألف مجلدء وقد كان بالأندلس سبعون مكتبة 
عامة إلى جانب الكثير والكثير من المكتبات الخاصة:؛ وقد اجتذبت هذه المكتبات الباحثين عن 
المعرفة من منابع العالم المختلفة ينهلون من علوم العرب ومؤلفاتهم, ففي علم الكيمياء: يعتبر جابر 
بن حيان مؤسس هذا العلم» وظلت أبحاثه وما توصل إليه من معلومات ومعارف هي المرجع الأول 
في أوروبا حتى القرن الثامن عشر. وفي الطب: كان كتاب «الحاوي». وهو من عشرين مجلدًاء وكذلك 
كتاب «القانون» لابن سيناء و«الموجز في الطب» لابن النفيسء والمقدمة لابن خلدون من أهم 
المراجع العلمية الأساسية, ويشهد التاريخ بأثر الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية. 


وتابع: العلم والبحث العلمي أمر مهم جدًا لهضة أية أمة والأمة الإسلامية على وجه الخصوص؛ 
لأن أمتنا قامت على مفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت الناسء والمسلمون ما دخلوا بلادًا 
إلا وبدؤوا بالتعليم حتى انتشر من الأندلس إلى الهندء ولم يُقهروا الناس على ترك لغاتهم أو يفرضوا 
علهم العربية. ولكن فرضوا علهم العلمء فتعلموا وأسرعوا في تعلم اللغة العربية]'". 

وقد حرصت الفتاوى وهي تبيّن قيمة التفكير ومكانة العقل أن تبين أن الاعتماد على العقل 
ليس على إطلاقه. وأن العقل لا بد وأن يكون له مرشد من الشرع يحكم أفكاره وبحد من جنوحه. 
والفتوى بذلك تطبع ضمانات للأمن الفكري. 

ومن ذلك فتوى صبدت من دار الإفتاء وذًا على كتاب الذكتور مصطفى محمود «اللة والإنسان»: 
والذي أعلى فيه قيمة العقل بما لا يتفق مع قوانين الشرع. 
السؤال: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

تقدم طلب من الأستاذ محمد حلمي أحمد قيد برقم ١701‏ سنة ١1601‏ يطلب فيه منا أن نطلع 
على كتاب «الله والإنسان», ونبدي رأينا فيه. 


وقد بيّنت الفتوى أن الإسلام لا ينكر تمجيد العقل والعلم والحرية, وإظهار أثر ذلك في تقدم 
الفرد والجماعة. كما طالب الناس بالتفكير في خلق الله وآيات القرآن الكريم حافلة بذلكء كما أنه 
دعا إلى العلم بكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته وبعد مماتهء فنصت على: 


.م1١16‎ /17/7 جريدة الاتحاد الإماراتية‎ )١( 
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الجواب: 

قد اطلعنا على هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور مصطفى محمود وأخرجه في مارس سنة ١9601‏ 
بعد أن نشر بعض فصوله في مجلة روز اليوسف, ونظرًا لآن هذا الكتاب قد أثار ضجةً كبيرةً وطلب 
مني الطالب بصفته ممثلًا لمجمع البحوث العلمية وجماعة البر والتقوى إبداء رأبي فيما نشر بمجلة 
روزاليوسف من الكتاب وفي الكتاب نفسه بعد طبعه وتوزيعه على القراء. وقد قرأت هذا الكتاب 


من أوله إلى آخره قراءةً هادئةً غير متأثرٍ بما أثير حوله؛ لأنني لا أحب أن يصدر حكمي عليه في جو 
عدائي له أو جوّ يسيطر عليه فكرة سيئة عنه. ولذلك أجد من الإنصاف أن أقول: إن الكاتب عُفي 
في كتابه بتمجيد العقل والعلم والحرية» وإظهار أثرها في تقدم الفرد والأمة. ولا جدال في أن الدين 
الإسلامي قد سبقه إلى ذلك. فقد عرف للعقل قيمته وقَدَّرهِ قَدْرهء وطالب الناس بالتفكير في خلق 
الله. وبالنظر والاعتبارء ونجد آيات القرآن الكريم حافلة بذلك, كما أنه دعا إلى العلم بكل ما يحتاج 
إليه الإنسان في حياته وبعد مماتهء وكل ما يرفع شأن البشريةء ويحقق على الوجه الأكمل معنى 
خلافة الإنسان عن الله في أرضه يعمرهاء ويستخرج كنوزهاء ويفيد من كل ما أودع الله فيهاء وأيضًا 
فإن الإيمان الذي فرضه الإسلام وسائر الأديان السماوية وهو الإيمان بأن للعالم إلا واحدًا هو الله 
سبحانه وتعالى. وهو المستحق وحده للعبادة. والذي يستعان به ولا يستعان بغيره في كل شؤون 
الحياة يحقق معنى حرية الإنسان في أسمى صورها وأعلى مراتهاء فالمؤمن إيمانًا صادقًا لا يكون عبدًا 
لغيرى وللاعية) لشبواته ولاالآى ذيء لكر سوى الله سنحافة وفعال الذي علض وحلق كل قو 
فدعوة الكتاب إلى تمجيد العلم والعقل وإلى أن يفكر الإنسان تفكيرا حرا مستقيما -دعوةٌ لا ننكرها 
قليف ولا يتكرها علية الدين الإأسلافي» قما حادق لخر الكفاب مق الدعوة إل أن يتكائف المسلة 
المفكر الحر والسيامي اليقظ ورجل الدين العصري إلى أن يكونوا في توثب دائم ليكسروا الدروع 
السميكة حول أعدائنا ويمزقوا عن وجوههم القبيحة النقاب لا شيء فيه وهو مما نوافق عليه غير 
أن الكتاب لم يخلٌْ من أخطاء لا نستطيع أن نمر عليها بدون إبداء رأينا فيها]. 


ثم بيّنت الفتوى أن الكاتب قد خلط بين تعاليم الإسلام وبين تصِرّفات بعض المنتسبين إليه 
والذين يفهمون الإسلام فيمًا خاطتاء وبالتالي يطبقونه بشكل معيب. 

والكاق لم يتاقن حقائق الإلكد تقسياء ومن أهم أسس:الآمن القكرى القناس المقلوفة 
مع مصدرما الحفيقن: وهو الديو لامن المستسيية إلبه دوق كيم علي وقد خضت القدري 
على: 


الا 


[وقبل أن كين هذه الأفظاء تقول: إننا قل خرسنا من قراءة الكعاب حعيعة لسعاهاة و أن 
الكاتب قد عاش في وسطنا المصري الشرقيء. وشاهد بعض تصرفات ممن لا يفهمون الدين الإسلامي» 
أو لا يفهمون منه إلا بعض رسومه وأشكالهء والذين يحاولون أن يقتنعوا بهذه الصور الشكلية التي 
لا روح فيها ولا غشاءء متناسين روح الدين وتعاليمه التي ترفع من شأن الإنسان وتدفعه إلى العمل 
الحر الكريم لنفسه ولأسرته ولوطنه بل وللإنسانية كلهاء ولعل الكاتب قد ظن أن ما يراه يمثل حقيقة 
الدين الإسلامي؛ فازدرى هؤلاء وكتب ما كتب متأثرًا بهم وبأحوالهم» ولو أنصف لعالج هذه العيوب 
من طريق آخر غير طريق الهجوم على الدين الإسلامي وعلى الأديان كلها هجومًا واضحًا نلمسه في 
كتابه في كثير من المواطن, وأعتقد أن هذا الكاتب وأمثاله لم يقعوا فيما وقعوا فيه من خطأ إلا 
ليم لم يكلفوا اتقسيم هتاء هرامنة الكمكام الع :دضا الإسلام الفاس إل اتباغيا؛ ندليل آنى لم اجن 
في كتابه شيئًا منسوبًا إلى الدين يستحق أن ينكر أو أن يزدرى. 

ثم بدأت الفتوى بالرد على الأفكار المغلوطة التي أثارها الكاتبء ومنها تصوره عن الصلاة, 
فبيّنت أن الصلاة لاتتعارض مع مطالب الحياة ولاتنافيهاء بل هي رأس الفضائل كلباء ون الضلاة 
شرعت بأمرالله سبحانه وتعالى. وليست من صنع الناسء فنصت على: 


[وسنذكر بعض أمثلة من خطئه الذي لا نقره عليه» بل إننا نعتقد أنه لو راجع نفسه لا يقر هذا 
الخطأء من ذلك قوله في صفحة 15: «والطريقة العصربة في بلوغ الفضيلة ليست الصلاة, وإنما هي 
الطعام الجيدء والكساء الجيدء والمسكن الجيدء والمدرسة»ء والملعب, وصالة الموسيقى»». فإنه إذ 
يمجد الطريقة العصرية يخطئ الطريق فيظن أن الصلاة من العوائق التي تمنع من بلوغ الفضيلة: 
ولذلك حط من قدرهاء ونمي أو تنامى أثرّها في تقويم الخلق وتهذيب النفسء ولا أفهم معنى للربط 
بين الصلاة وبين ما يتطلبه الجسم والعقلء فقد أمر الله الناس بالصلاة وفرضها عليهمء ونهاهم 
عن الزهد في الحياةء وأباح لهم الطيبات من الرزق وكل ما يحتاج إليه الجسم ليكون قوبّاء والعقل 
ليؤدي واجبه في فائدة صاحبهء فالصلاة لا تتعارض مع مطالب الحياة ولا تنافهاء فلا وجه لقوله: 
إن الفضيلة ليست الصلاة» بل الصلاة تجيء على رأس الفضائل كلباء وإذا كان هذا هو ما قد يفهمه 
بعض المتصوفة من الدينء: فلا يجوز بحال من الأحوال أن يفهمه كاتب متحرر يحاول أن يحل 
مشكلته مع نفسه ومشاكل الناس مع أنفسهم بتأليفه هذا الكتاب. 

ومن أمثلة خطتئه أيضا ما كتبه في ص 71: «لقد صنعنا الصلاة وحددناها إلى هكسلي وأجداده. 
وجربناها على المذاهب الأربعة» ولم يبْقَ إلا أن نجرب الطعام الجيد». وفي هذه العبارة خطأ فاضح: 
فليس من الإنصاف أن يقول كاتب: إننا صنعنا الصلاةء فالصلاة لم يصنعها الإنسانء وانما أمر بها 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


اللهء ولا أدري ما الذي دعاه إلى مثل هذا التبجم على أوامر الله بإنكار فائدتها أولّاء وبنسبة صدورها 
لا إلى الله بل إلى الناس ثائيًا! ولو قال بدل هذه العبارة: إثتا امتثلنا أمر الله بالصلاة وذقنا أثرها 
وحلاوتها في صدورناء فلنضف إليها أيضًا ما تحتاج إليه أجسامنا ومقومات حياتنا لنكون أقوياء 
بإيماننا وبأجسامنا وأرواحنا حتى نستطيع أن نواجه عدونا بهذه الأسلحة مجتمعة]. 


ثم ردّت الفتوى على دعوى الكاتب الخلط في معنى السعادة بتحريم اللذات. وتحريم الخمر 
إنما جاء ليحفظ على الناس عقولهم, كما أن تحريم الزنا إنما جاء لحمل الناس على الزواج 
الصحيح. والتناسل بسببه حفظًا للولد وللنوع الإنساني على أكمل وجه. وليست الأديان سببًا 
من أسباب الخلط في معنى السعادة. بل هي موضحة لها كل الوضوح مقررة أنها ليست تحررا 
مطلقًا من كل قيدء وإلا لأوقعت صاحهما في الهلاك. فنصت على: 

[ومن ذلك أيضًا قوله في ص 5 0: «والأديان سبب من أسباب الخلط في معنى السعادة؛ لأنها هي التي 
قالت عن الزنا والخمر: لذاتء وحرمتهاء فتحولت هذه المحرمات إلى أهداف يجري وراءها البسطاء 
والسذج على أنها سعادة وهي ليست بسعادة على الإطلاق». 


ولا أدري هل ذكر الحقائق أمر معيب؟ فإذا قرّر الدين الإسلامي أن الخمر والزنا لذات كما يقول 
الكاتب أي مشتهيات تشتهيها النفوس وتميل إليها الحيوانية التي هي جزء من الإنسان ثم حرمهاء فبل 
يكون ذلك دعوة للناس إلهاء أو يكون إيحاء للناس بآن السعادة فها؟ الواقع أن الدين وهو يحرم 
بعض ما يشتهيه الإنسان ويلذ له إنما يحرمه للضرر الذي يعود عليه من الجري وراء لذاتهء فقد حرم 
الخمر ليحفظ على الناس عقولهم» وحرم الزنا ليحملهم على الزواج والتناسل. فيحفظ بذلك النوع 
الإنساني على أكمل الوجوهء ويقيه شرّ الانحلال والانميار والانقراضء هذه هي الحقيقة التي ما أظنّ 
أن الكاتب غفل عنهاء ولكنه مع هذا يخطى في التعبير فيقول: «إن الأديان سبب من أسباب الخلط في 
معنى السعادة» ولو أنصف لقرر أن الأديان واضحة كل الوضوح في إفهام الناس معنى السعادة» وأن 
السعادة ليست تحررًا بحيث يفعل الإنسان كل ما يريد وكل ما تشتبيه نفسه ولو كبه ذلك على وجهه 
وأوقعه في الهلاك!]. 

ثم بيّنت الفتوى وهي ترد على الكاتب أن ذات الله سبحانه وتعالى منزهة عن صفات الحوادث 
ومتصفة بجميع صفات الكمالء وليس الله سبحانه وتعالى فكرة متطورة كما يدعي. وأن الأديان 
ليست قصةً من القصص التي لا أصل لباء وانما الأديان السماوبة حقيقة أيدها الله سبحانه 
وتعالى بالمعجزات وآخرها القرآن الكريمء. وأن الحياة الثانية حقيقة اتفقت علها الأديان 
السماوبة كلباء فنصت على: 


|01 _الفتوى والأمن الفكري_ « 


[ثم يستمر الكاتب في خطئه ويتجاوز هذا الخطأ إلى الطعن في الذات العليّة. فيتحدث عن الله 
تعالى حدينًا ما كان يليقٌ من كاتب مثله أن يتحدث عنه بهذه العبارات التي لا تليق» ومن ذلك قوله 
في ص :1١١‏ «إن الله فكرة» إنه فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة الأديان» ثم ينتبي 
إلى قوله: «وشريعة هذا الدين -أي الدين الذي يدعو إليه- بسيطة جميلة؛ إغا الولاء للحياة». لا 
أمها الكاتب المتعلم تعليمًا جامعيّاء ليس الله فكرة كما تقولء وانما الله سبحانه وتعالى ذات منزهة 
عن صفات الحوادث؛ ومتصفة بجميع صفات الكمالء وهو الذي خلقك وخلق كل ما تراه حولك» 
فليس الله فكرة متطورة كما تقول. وليست الأديان قصة كباقي القصص التي لا أصل لبهاء وانما 
الأديان السماوية حقيقة أيدها الله سبحانه وتعالى بالمعجزات التي أجراها على أيدي رسله؛ ومن 
هذه المعجزات المعجزة الباقية الخالدة التي أعجزت العرب وغير العرب عن أن يأتوا بمثلها وهي 
القرآن الكريم الذي قلت في ص :١18‏ «إنك فتحت عينك في يوم لتجد نفسك وحيدًاء وإلى جوارك 
مصحف وحجاب لمنع الفقر» فالمصحف الذي وجدته والذي لا يمكن أن يكون مثلك بعيدًا عنه 
هو المعجزة التي يكفيك أن تقرأه وتمعن النظر فيه؛ لتعرف الأسس التي تضمنهاء والتي لو عمل بها 
الفرد وعملت بها الأمة لتحقق الفرد الصالح والأمة الصالحة؛ ولما صار الشرق كما تراه الآن بعيوبه 
وبضعفه فإن الإسلام لا يعرف الضعف والضعفاءء ولا يعرف السعادة التي يحققها حجاب أو دعاء 
كما تريد أن تلمز به الإسلام بحملك الحجاب مع المصحف,. فلا يوجد في الشريعة الإسلامية حجاب 
يمنع الفقر أو يجلب السعادة. وانما يوجد عمل دائب مستمر لتحقيق معنى السعادة الحقيقية, 
السعادة المؤسسة على قوة المادة وقوة الروح معاء ولعلك لو تحدثت عن الشرق وقد استحال أمره 
إلى أن يكون له جيوش ومصانع وطيارات وغير ذلك مما يوجد في الغربء. والذي لا يحول الإسلام بينه 
وبين أن يبلغه لما كان حديثك عن الإسلام هذا الحديث المتأثر بحالة الشرق الآن تأثرًا دعا إلى أن 
يمجد المادة التي وصل إليها الغربيونء والتي لم يصل إلهها الشرق بعد, لا لأن الدين قد حال بينه وبين 
بلوغه. ولكن الاستعمار الذي رزح على صدر الشرق والشرقيين في القرون الأخيرة هو السبب الأكبر 
في ذلك كله. 


ثم يتابع بعد إنكاره لله في صورته الحقيقية إنكار الحياة الثانية التي اتفقت علها الأديان السماوية 
كلباء والتي يدعو إليها العقل والعدلء فليس من العدل أن يتحارب الناس بعضهم مع بعضء وأن 
يغلب قوبهم ضعيفهمء ويظلم بعضهم بعضاء من يرضى أن يكون هناك حياة ثانية يأخذ فها الله 
سبحانه وتعالى بيد المظلوم من الظالمء ومن ذلك قوله عن الحياة الآخرة بعبارة فها سخرية في 
ص ١١15‏ وما بعدها: «فلا محل لافتراض بقاء آخر روحاني لهذا الترابط المادي البحت... وإنها لنهاية 
طبيعية أن يبعث الإنسان حيًّا بعد الموت هو والدودة التي في بطنه والقملة التي في رأسه. فبكذا تعني 
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روحية الأديان». 


وقوله: «إن دعوى الخلود الشخصي لا يسندها العلم». ولم تعد تسندها الضرورات الاجتماعية 
القديمة» فإن هذه الدعوى العريضة التي يدعهها الكاتب في كتابه ويقول عنها دعوى الخلود الشخصي 
لا يسندها العلم» لم يقل لنا اسم العلم الذي ينكر الحياة الآخرة... اللهم إلا أن يكون قولًا لبعض 
العلماء المتطرفين الذين يدعون إلى الوجوديةء والذين مجدهم الكاتب في أثناء كتابتهء أما العلماء 
الذين بحثوا في أصل الإنسان وعرفوا عظمة الله وقدرته فيما كشفوه عن بعض آثارها في الأرض أو 
السماءء فما أظن أنغهم ينكرون الحياة الثانية. أو ينكرون وجود الله وقدرته وعظمته. 


ثم ردت الفتوى على ما جاء بالكتاب من أن: «الله ليس فوق الجدل وليس فوق العقل وليس 
قوق الو اقع بل,هوالعقل والو اقوء. إلغة إن أرددية أن الكون خلق بلاخالق, أوان العقل.هو 
الذي أوجده: فهذا مردود بتفاوت العقول ذاتهاء وان أريد به التفكير في الكون فبذا لا يقتضي 
إنكارذات الله الذي أوجد الكون وخلق العقل للإنسان للتفكيروالتديير, وأن معرفة أسرارالكون 
كافية وحدها للإيمان بوجود الله وقدرته وعظمته. فنصت على: 


[ثم يعود الكاتب مرة أخرى إلى إنكار الله في تعبيرات ضعيفة لا يسندها منطق ولا دليل ولا شبه 
ذل كقوله فق رصن :"اران الله الى قوق 'السد له ولبسن تقو العقل» لبون قوق الاقم إن 
الله هو العقلء وهو الواقع وهو مجموع القوى الكونية التي تعمل لخيرنا في كل وقت. وهي قوى تقبل 
المراجعة والتفكير والبحث والتطور» ما الذي يريده الكاتب من هذه العبارات؟ هل يريد أن يوحي 
إلى قارئيه بأن الكون الذي يعيش فيه وبعيش فيه الناس خلق هكذا بدون خالق؟! وهل العقل الذي 
يمجده ويقول: إنه هو الله هو الذي أوجد هذه المخلوقات كلها؟! وإذا كان العقل هو الموجد كما 
يقول فلماذا وجد عند قوم وكان ضعيفًا أو معدومًا عند آخرين؟ وإذا كان يريد أن يوحي إلى القراء 
بأن الكون محتاج دائمًا إلى التفكير والبحث والتطوير فإن هذه الدعوى لا تتطلب بحال من الأحوال 
إتكار الله سبحانه وتهال الذى أوجد هذا الخلق وغلق للإنسان العفل الذي يقكر وببحث ويتديرق 
كل مخلوقات الله ليصل أولًا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى» وبألوهيته وربوبيته. وليحقق للناس 
النتحاةة» ولجلة قال هنا قال البطيقي عاق تفيدة العاف المشمون الذى الأ مؤمق باللهه ولا مشر بوتجوده. 
ولا بآن لهذا العالم إلا واحدًا خلقه ونظمه وأبدعه على هذه الصورة التي عجز الإنسان عن فهمهاء 
وعن فهم ما فها من أسرار تدلٌ على عظمة الله وقدرته؛ ولو أنصف لمجد الله سبحانه وتعالى ما دام 
قد تعلم وعرف قيمة العلم وآثاره في نهضة الأمم وقوتهاء وجدير بمن يمجد العقل ويمجد العلم أن 
ينصفء فيمجد من خلق العقلء, ومن خلق الأرض والسماءء وأودع فيها من الأسرار ما دأب الإنسان 
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على كشفه. فمنذ أزمان طويلة ولا يزال للآن أمامه شوط بعيدء أو شوط ل يعلمه إلا الله يستكمل 
معرفة هذه الأسرار الكونية التي تكفي وحدها للإيمان بوجود الله وقدرته وعظمته. هذا ما وصلنا إليه 
من قراءتنا لهذا الكتاب, ولا يفوتنا أننا قد تجاوزنا عن كثير من العبارات اللاذعة» والتي تعرض فها 
للأديان كلها وحكم عليها بأن فكرتها صعدت من الأرض ولم تنزل من السماء.ء صعدت من احتياجات 
الإنسان ورغباته وضروراته. انظر ص ١١7‏ وغير ذلك من العبارات التي لا يراد منها إلا أن ينكر الناس 
عقائدهم وأديانهم لمجرد فكرة ملأت رأس الكاتب لم يقم علها دليل ولا برهان» ولو كانت الأديان 
تعالج بكتاب سلك فها الكاتب مسلك الروائي الخيالي لما بقيت هذه الأديان صامدة آلاف السنين 
تنادي بجحود كل من ينكرها. نسأل الله لهذا الكاتب وأمثاله البداية والرجوع إلى الحق. فإن الرجوع 
إلى الحق فضيلة. والله أعلم]. 


والحقيقة أن هذه الفتوى وغيرها نموذج في قيام دار الإفتاء بدورها الهام في حفظ الأمن الفكري 
للمجتمع المسلم من خلال الرد على المفاهيم المغلوطة وتصحيحها. 

ومن الأدوارالتي تقوم بها الفتوى لبيان الضو ابط التي يعمل العقل من خلالها ضرورة وقوف 
الإنسان على الفرق بين علمه وعلم الله تعالى؛ وذلك حتى لا يتجاوزحدود عقله وبدخل في مجالات 
لاطاقة ولا قدرة له علها. 

فالله تعالى هو الخالق لعلم الإنسان ويعلم حدود عقله» وما يمكنه أن يستوعبه من حيث الكم 
أو الكيف. ولذلك فإن الله تعالى من رحمته أنه لا يكلف الإنسان بما لا يستطيع أن يدركه أو يحيط 
بهء قال تعالى (لا يُكَلَفْ آللّهُ نَفْسا إِلّا وْسَعَبَاا [البقرة: 187]. وما لا يفهمه الإنسان ليس في وسعه أو 


مقدوره. 

وف الأصبول المقررة ف 'الشرع أن الغيم نن شروظ التكليى» وأنه #ايجوة تكليف الغافل لأنه من 
باب التليفت باللهال,. 

قال الإمام الزركشثي: [الشرط الخامس: الفهم: 


والمعنى فيه كما قال صاحب القواعد: إِنَّ الإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال يتوقف على 
العلم به. وهو ضروري فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الأمور الفهم» فينتفي 
شرط صحة التكليف. وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان». 


وأما إيجاب العبادة على النائم والغافل فلا يدل على الإيجاب حالة النوم والغفلة؛ لأن الإيجاب 
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بأمر جديدء فإن قيل: فالنائم يضمن ما يتلفه في نومه؟! 


قلناة الخطاب إنما يتعلق به غكل استرفاظلة» .وه مسف غبه حالة النوم» ولبذا قالواة لو أتلك 
الصيٌ شيئًا ضمنه مع أنه ليس بمكلف. 


وقال القفال في الأسرار: النمي لا يلاتي الساهي؛ إذ لا يمكنه التحرُرٌ منه. وانما لزمه بسجود السبو 
وكفارة الخطأ لكون الفعل محرمًا في نفسه من حيث إنه محظور عقده إلا أنه في نفسه غير منري عنه 
في هذه الحالة. 

وقال ابن الصلاح: ما قاله الأصوليون من أن الساهي لا يدخل تحت الخطاب لا ينافيه تحنيث 
الفقهاء له في اليمين على أحد القولين» فإن تحنيثه ليس من قبيل التكليف بل من خطاب الوضعء 
وهذا يثبت في حق المكلف وغيره كالصبي. وقال صاحب الذخائر: من زال عقله بالنوم وطبق الوقتء 
فهو غير مخاطب بتلك الصلاة]!". 


كما أنَّ علمه سبحانه وتعالى ليس مسبوقًا بجهلء. بل هو علم أزلي, بخلاف علم الإنسان المستمد 
فق الله عنالء :قال شهال: [والله اخيوكم ين قطلون أفنيكة ل تحتفوة ها وشعن لك الققة 
وَآلْأَبَصْرَ وَآلْذَفْدَةَ لَعلَكُمْ تَشَكُرُونَ) [النحل: 088]. 

قال الإمام الرازي في معنى هذه الآية: الإنسان خلق في مبدأ الفطرة خاليًا عن معرفة الأشياء. 
ثم قال تعالى: (وَجَعَلَ لَكُمْ آلسَّمَع وَالْأَبَصْرَ وَاَلْأَفْدَهَا والمعنى: أن النفس الإنسانية لما كانت في أول 
الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله» فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها المعارف والعلوم, 
وتمام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول: التصورات والتصديقات إما أن تكون كسبية, 
واما أن تكون بديهية. والكسبيات إنما يمكن تحصيلها بواسطة تركيبات البديهياتء. فلا بد من سبق 
هذه العلوم البدمهية. وحينئذ لسائل أن يسأل فيقول: هذه العلوم البديهية إما أن يقال إنها كانت 
حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة. والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا جنينا في رحم الأم 
ما كنا نعرف أن النفي والإثبات لا يجتمعانء وما كنا نعرف أن الكل أعظم من الجزء. 


وأما القسم الثاني: فإنه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت في نفوسنا بعد أنها ما كانت 
حاصلة؛ فحينئذ لا يمكن حصولها إلا بكسب وطلبء وكل ما كان كسبيًا فهو مسبوق بعلوم أخرى, 
فهذه العلوم البديهية تصير كسبيةء ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير نهاية. وكل ذلك 
محالء وهذا سؤال قوي مشكل. 


.)5857 /١( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
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زهوانه أ مقول: الحق أن .مده الحلوى البنيية ها كانت ساميلة ف عفوسداء قم نا ساقت 
وحصلت. أما قوله فيلزم أن تكون كسبية. 


قلنا: هذه المقدمة ممنوعة, بل نقول: إنها إنما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة إعانة 
الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلوم 
إلا أنه تعالى خلق السمع والبصرء فإذا أبصر الطفل شيئًا مرة بعد أخرى ارتسم في خياله ماهية 
ذلك المبصرء وكذلك إذا سمع شيئًا مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه وخياله ماهية ذلك المسموع 
وكذا القول في سائر الحواسء: فيصير حصول الحواس سببًا لحضور ماهيات المحسوسات في النفس 
والعقلء ثم إن تلك الماهيات على قسمين: أحد القسمين: ما يكون نفس حضوره موجبًا تامًّا في جزم 
الذهن بإسناد بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات, مثل أنه إذا حضر في الذهن أن الواحد ما هوء 
وأن نصف الاثنين ما هو كان حضور هذين التصورين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد 
محكوم عليه بأنه نصف الاثنين: وهذا القسم هو عين العلوم البديهية. 


والقسم الثاني: ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية» مثل أنه إذا حضر في الذهن أن الجسم 
ماهو وأن المحدث ما هوء فإن مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في جزم الذهن بأن الجسم 
محدث,. بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة. 

والحاصل: أن العلوم الكسبية إنما يمكن اكتسابها بواسطة العلوم البدهية. وحدوث هذه 
العلوم البديهية إنما كان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتهاء وحدوث هذه التصورات 
إنما كان بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتهاء فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواسء فلهذا السبب قال تعالى: (وَآللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ 
حاون انلق لا الاتفوة قها وكدل لغ القتكة وا نظو وا 1335| النصين مخصول هده الحواس 
سببًا لانتقال نفوسكم من الجهل إلى العلم بالطريق الذي ذكرناه. وهذه أبحاث شريفة عقلية محضة 
مدرجة في هذه الآيات]". 

كما أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيءء بالصغير والكبيرء ما كان وما سوف يكونء. وعلمه 
لا يحده زمان ولا مكان. 

قال تعالى: [9وَعِندَمُ مََاتِحُ آلمَيّب لا يَعَلَمُهَآ إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَافي آلْبَر وَآالْبَحْرَ وَمَانَسَقُط مِن وَرَقَةِ إِلّا 
يعْلَمهَاوَلّا حَبَّة في ظلَمْتٍ الَْرَضٍ ولا َطْب وَل يَاِسٍ إلا في كتب مُبِينِ) [الأنعام: 55]. 


)0( تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير .)36١/5٠(‏ 
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قال العلّامة الطاهر ابن عاشور: [ومفاتح الغيب جمع مضاف يعم كل المغيباتء لأن علمها 
كلها خاض:به تعالء.وأما الأمور الى لبا أمارات مثل أمارات الأنواء وعلاماث الأمراض عفد الطبيب 
فلك السكامن الغيب بل فى أمور الشيادة العامضة. وعموضها مفاوت: والناس فق التوضيل إليها 
متفاوتون ومعرفهم بها من قبيل الظن لا من قبيل اليقين فلا تسدى علمّاء وقيل: المفاتح جمع مفتح 
-بفتح الميم- وهو البيت أو المخزن الذي من شأنه أن يغلق على ما فيه ثم يفتح عند الحاجة إلى ما 
فيه وتقل هذا عن السدئء فيكون استعارة مصرحة والمشبه هو العلم يالغيب شية في إحاطته 


وحجبه المغيبات ببيت الخزم تشبيه معقول بمحسوس. 

وجملة (لا يَعَلَمُبَآ إِلّا هُوَ) مبينة لمعنى عنده. فبي بيان للجملة التي قبلها ومفيدة تأكيدا للجملة 
الأولى أيضًا لرفع احتمال أن يكون تقديم الظرف لمجرد الاهتمام فأعيد ما فيه طريق متعين كونه 
للقصر. وضمير إيَعَلَمَْآا عائد إلى مفاتح الغيب على حذف مضاف من دلالة الاقتضاء. تقديره: لا 
يعلم مكانها إلا هوء لأن العلم لا يتعلق بذوات المفاتح» وهو ترشيح لاستعارة مفاتح الغيب للعلم 
بالمغيبات» ونفي علم غيره لها كناية عن نفي العلم بما تغلق عليه المفاتح من علم المغيبات. 

وفعف إل يَقلنها إلاهُو آى علما متعلذية» قأماها أطلع عليه بعكن أمبفياكة؛ كما قال تعال؛ 
[عَلِمْ آلْعَيَبٍ قَلَا يُظَّهِرُ عَلَ غَيّبِهِء أَحَدَاا [الجن: ]١7‏ فذلك علم يحصل لمن أطلعه بإخبار منه فكان 
راجعًا إلى علمه هو. 

والعلم معرفة الأشياء بكيفية اليقين. 

(إنّ آللّةَ عِندَمٌ عِلمْ آلسّاعَة وَُتَرّلُ آلْعَيَتَ وَتِعْلَمْ مَافي الْدَدَحَاموَمَانَدْرِي تَفْمِنَ مَاذَا تَكُسِبٌ عَذَأْ وَمَا 
تَدْرِي تَفْمنْ بأَيّ أَرَضِ تمُوتْ إِنَّ آللّة عَلِيمٌ خَبِين)]". 


وقد صدرت فتاوى من دار الإفتاء المصرية تعالج هذه النقطة» وتنبه إلى القَرْق بين علم الله تعالى 
وعلم المخلوقينء وأنه لا يعلمٌ الغيبت بجميع أنواعه بالذات علمًا حقيقيًا إلا الله سبحانه وتعالى لا 
فرق بين الخمس الواردة في آية لقمان وغيرهاء فنصت على: 

لا مانع من أن يطلع الله سبحانه من شاء على ما شاء من الغيبء ولا يعد ذلك علمًا بالغيب. 


سأل الشيخ علي علي جاد الله بما صورته: 


.)5070 /9( التحرير والتنوير‎ )١( 
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في مسألة أشكلت على أهل الناحية بلدنا تزمنت الزوايا مركز ومديرية بني سويف. وهي: هل يجوز 
لنبيقا تحمد-صميان اللشهلية وسئلم- أن يظلعة اللدهان البناعة وعلى اللجوان هل :ورد من يفيت ذلك 
أفيدوا بالجواب ولفضيلتكم الثواب. 


[اطلعنا على هذا السؤال الموضح أعلاهء ونفيد أنه في تفسير الألوسي بصحيفتي 115 و15: في 
آخر سورة لقمان عند قوله تعالى: إِنَّ آللَّ عِندَمٌ عِلَّمْ آلسّاعَة وَبُتَزْلُ آَلَْيَتَ)... الآية ما نصه: «وكون 
المراد اختصاص علم هذه الخمس به -عز وجل- هو الذي تدل عليه الأحاديث والآثار؛ فقد أخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة من حديث طويل أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل: متى الساعة؟ 
فقال للسائل: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا 
تطاول رعاة الإبل الهم في البنيان, في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى» ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: (إنَّ آللّهَ عِندَمُ عِلّمْ آلسَاعَة وَبُتَزْلُ آلْعَيّثَ)... الآية)). أي: إلى آخر السورة كما في بعض الروايات, 
وما وقع عند البخاري في التفسير من قوله (مَا في الْأَرَحَام)ء تقصير من بعض الرواةء وأخرجا أيضًا 
هما وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس ل يعلمهن إلا 
الله: (إِنَّ آللّهَ عِندَمُ عِلّمْ آلسَاعَةَ)... الآية)) وظاهر هذه الأخبار يقتضي أن ما عدا هذه الخمس من 


المغيبات قد يعلمه غيره عز وجلء وإليه ذهب من ذهبء أخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة 
-رضي الله تعالى عنهم- أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل الظهورء فأنكر عليه فقال: «إنما الغيب 
خمس». وتلا هذه الآية» وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم, وفي بعض الأخبار ما يدل على أن 
علم هذه الخمس لم يوت للنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-. وبلزمه أنه لم يؤت لغيره -عليه الصلاة 
والسلام- من باب أولى» أخرج أحمد والطبراني عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- قال: ((أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس: (إِنَّ آللّةَ عِندَمٌ عِلّمُ آلسّاعَة)... الآية). 
وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «أوتي نبيكم -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- مفاتيح كل شيء غير الخمس: (إِنَّ آللّةَ عِندَمُ عِلمُ آلساعَة)... الآية», وأخرج ابن 
مردويه عن علي -كرم الله وجبه- قال: «لم يغم على نبيكم -صلى الله تعالى عليه وسلم- إلا الخمس 
من سرائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان: [إِنَّ آللّةَ عِندَمُ عِلّمْ آلسَاعَةِ]... إلى آخر السورة». وأخرج 
سعيد بن منصور وأحمد والبخاري في الأدب عن ربعي بن حراش قال: ((حدثني رجل من بني عامر 
أنه قال: يا رسول الله هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد علمني الله 
تعالى خيرّاء وان من العلم ما لا يعلمه إلا الله تعالىء الخمس: (إِنَّ آللّةَ عِندَمٌ عِلّمْ آلسّاعَة)... الآية)). 
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وصرح بعضهم باستئثار الله تعالى بهن: أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء عن قتادة أنه قال: «في الآية 
خمس من الغيب استأثر الله تعالى بين» فلم يطلع علهن ملكا مقربًاء ولا نبا مرسلًا: (إِنَّ آللّةَ عِندَمْ 
عِلَّمُ آلمسّاعَة) ولا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي [سنة] ولا في أي شهرء أليلًا أم نهاراء 
(وَُتَزْلُ آلْعَيَتَ) فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث أليلًا أم نهارّاء (وَيَعَلَمْ مَا في الْأَرَحَام): فلا يعلم أحد ما في 


الأرحام أذكرًا أم أنى: أحمر أو أسود., (وَمَا تَدَرِي تَفُمنَ مَّادَا تَكُسِبُْ غَذَا): أخيرًا أم شرّاء وما تدري بأي 


أرض تموت: ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم في برء في سبل أم في جبل». 


والذي ينبغي أن يعلم أن كل غيب ل يعلمه إلا الله عز وجلء. وليست المغيبات محصورة بهذه 
الخمسء وإنما خصبت بالذكر لوقوع السؤال عهها أو لأها كثيرًا ما تشتاق النفوس إلى العلم بها. وقال 
القسطلاني: «ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم خمسًا وان كان الغيب لا يتناهى؛ لأن العدد لا ينفي 
زافكا علي ولاخ مده القمبية فى الى كانوا يدهوة علمياه اقترى ]. 


كما بينت الفتوى أن علم غير الله ليس في حقيقته علمًا بالغيب بالذاتء وإنما هو علم حادث 
بتعليم الله تعالىء فنصت على: 


[وفي التعليل الأخير نظر لا يخفى. وأنه يجوز أن يُطلِع الله تعالى بعضَ أصفيائه على إحدى هذه 
الخمسء. ويرزقه عز وجل العلم بذلك في الجملة. وعلمها الخاص به جل وعلا ما كان على وجه 
الإحاطة والشمول لأحوال كل منهاء وتفصيله على الوجه الأتم. وفي شرح المناوي الكبير للجامع 
الصغير في الكلام على حديث بريدة السابق: ((خمس لا يعلمين إلا الله)): على وجه الإحاطة والشمول 
كليّا وجزئيّاء فلا ينافي إطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حتى من هذه الخمس؛ 
لأنها جزئيات معدودةء وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة». انتبى. ويعلم مما ذكرنا وجه الجمع بين الأخبار 
الوالة على اسغفار الله كمال بعلم ذلك وبين ما يذل عاق خلافة كبمكن إخباراقة -علية الضلاة 
والسلام- بالمغينات الى فى مخ هذا القبيل» بعلم ذلك من زاجم محو القغاء والقواهب اللددية هما 
ذكر فيه معجزاته -صلى الله تعالى عليه وسلم- واخباره -عليه الصلاة والسلام- بالمغيبات. 

وذكر القسيطلان أنة عو وجل إذا أمر بالقيك وسوقة إل هاشاء من الأماكن عليه الملائكة 
الموكلون به ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجلء وكذا إذا أراد تبارك وتعالى خلق شخص في رحم 
يعلم سبحانه الملك الموكل بالرحم بما يريد جل وعلاء كما يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: ((إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفةء 
يارب علعةهيا رت محبقة::فإذا أزاة الله كمال أن يعفي شلعه قال :اذكو ام انق ؟ فش آم مبعيد؟ 
قما الرزق والأجل؟ قيكسب فق يظن أنه قحيقفة يعلم يذلك الملك ومن شاء الله تعال من خلعه عق 
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وجل)). وهذا 5 ينافي الاختصاص والاستئثار بعلم المذكورات بناء على ما سمعت منا من أن المراد 
بالعلم الذي استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيلء فما يعلم به الملك ويطلع 
عليه بعض الخواص يجوز أن يكون دون ذلك العلمء بل هو كذلك في الواقع بلا شبهة. انتبى. 


وفي تفسير القاضي البيضاوي عند قوله تعالى: (فَلَا يُظَّهِرُ عَلَْ غَيّهِء أَحَدَاا قال: «أي: على الغيب 
المخصوص به علمه». وقال الشهاب عليه: «قوله: على الغيب المخصوص به علمه: لإفادة الإضافة 
الاختصاصء واختصاصه به تعالى لأنه لا يعلم بالذات والكنه علمًا حقيقيًا يقينيًا بغير سبب كاطلاع 


الغير إلا الله وعلم غيره لبعضه ليس علمًا للغيب إلا بحسب الظاهرء وبالنسبة لبعض البشر كما 
ذكره بعض المحققين». انترى. 

ومن ذلك يعلم أنه لا يعلم الغيب بجميع أنواعه بالذات علمًا حقيقيًا إلا الله سبحانه وتعالى, لا 
علم حادث بتعليم الله سبحانه وتعالى واطّلاعه. 

ويعلم مما ذكر أنه لا مانع من أن يُطْلِع الله من شاء على ما شاء من الغيبء ولا يعد ذلك علمًا 
بالغيب. وعلى ذلك يجوز أن الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه -صلى الله عليه وسلم- على الساعة كما 
يعلم مما تقدم عن الألوسي من أن ما ذكر لا ينافي إطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات 
حتى من هذه الخمس. والله أعلم]”". 

وقال العلّامة أبو زهرة في تفسيره لقوله تعالى: (شِوَعِندَمُ مَفَاتِحُ آلْمَيّبٍ): 

[ثم بيّن دقّة علمه بالمغيب وعمومهء فقال تعالت كلماته: إوَيَعْلَمْ مَا في الْبَرِ وَآلْبَحْرِ) أي أنه 
سبحانه يعلم ما في البر من حيوان يدبء, وطائر يطيرء وكبرباءء وفضاءء وحرارة ونظم كونية رتبها 
سبحانه وسخرها لابن الأرضء حتى وصل إلى جوف الفضاء وارتقى إلى الكواكب والنجوم, كما علمين 
فوقباء وما بيها وبين السماء من فروجء ويعلم سبحانه أحياء البرء وكيف يكونونء لأنه خالقهم,. 
وذلك تقدير العزيز العليم. 

ويعلم ما في البحار من أسماك وجواهر ولآى. والجاريات المنشآت في البحرء وفي البحر عالم» 
ولسير البحار نظم» ولاستعمالها قوانين نظمها بإرادته الحكيمة رب العالمين» وخالق السماء والماءء 
وكلها مسخر للإنسان» يستعملها 2 العمارة والبناء. وفي التخريب والفسادء وكل ذلك بتمكين الله 


)١(‏ رقم الفتوى: 3" تاريخ الفتوى: ٠‏ ١/خكر/داكام‏ المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
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تعالى: لِيَبَلُوَكُمَ أَيُكُمَ أَحْسَنُ عَمَلا)ء (وَمَا تَسَقُط مِن وَرَقَةِ إِلّا يَعْلَمَُا ولا حَبّة في ظَلَّمْتٍ الْأَرَضٍ وَلَا رَطّب 
ولا يَابيسٍ إِلّا في كثب مُبِين). 


هذا نوع تفصيل بعد إجمالء وقد اختير ما يكون ظاهره تحت أنظار الناسء وأسراره في علم الله 
تماق العليه الخبين اللطيف البصين» وقد ابعدا بالأوراق الى تغط ققال سيحاتهة اوها تشقما 
من وَرَقَةِ إِلّا يَعَلَمجَاا و (مِن) هنا الدالة على عموم العلم: وعلم الله ليس كعلمنا الظاهر المبني على 
البصرء إنما علمه هو العلم بأضل تكوننهاء وسير نموهاء فهو يعلم الأشجار التي علقت بها كيف 
غرست, وكيف كونتء وكيف نمت جذورها وتفرعت فروعها وتهدلت أغصانهاء وكيف تكونت أوراقهاء 
وأندت بالحياة حتى اخضرت وازدهرتء ثم كيف جفت وسقطت فذلك بعض علم الله تعالى» وهو 
علم بغيبهاء ولا يعلم ذلك العلم سواه؛ لأن هو الذي برأهاء ونماها وربهاء وفي الجملة هو الكامل العلم 
بالغروس والأشجارء ثم ذكر من بعد ذلك علمه الكامل بالزروع» فقال: (وَلَا حَبّة في ظُلْمْتِ الْأَرَضِ) 
أي يعلم حال الحبة التي تلقى في جوف الأرضء وهو ظلماتهاء وعبر عن داخل الأرض بظلمات وهو 
ظلمة واحدة؛ لأنه ظلمة متكاثفة متكاثرة بسبب جهل الإنسان ما يجري في باطنها من أسباب لا يدركها 
الإنسان إلا بعد أن تظهرء فهو لا يعرف كيف ينتفع من الماءء وكيف تمد بالغذاء من أرض صالحة» 
وسماد مخصب. وكيف تتنوع في نموهاء وهي تسير السير الفطري الذي سنه الله سبحانه وتعالى» 
أي أكد أن الله وحده هو الذي يعرف كيف يتكون من الحبة نبات يستوي على سوقه. وكيف يشتد 
ويغلظ سوقه ليعجب الزراع. 


فالنص الكريم جمع فيه تكوين الأشجار والغروسء وتكوين الزروع والحبء كما قال تعالى: (#8إِنَّ 
آللّة فَالِقْ آلْحَبّ وَآلنَوَقٌ يُخْرِحُ آل مِنَ آلْمَيتِ وَمْخْرِجُ آلْمَيتِ مِنَ آلَحيّ)ء وبعد أن بين سبحانه علمه 
بإنشاء الغروس والزرع بين سبحانه وتعالى علمه الكامل بثمرات الغروس والنباتات في ضمن علمه 
الكامل بالرطب واليابسء فقال تعالى: (وَلّا رَطّْب وَلَا يَابِسٍ إِلّا في كنب مُبِينَ) وتفسير العلماء للرطب 


يتجه إلى اتجاهين: 


أولهما: تفسير الرطب واليابس بما يناسب الورق والحبة. وهو ما يكون ثمرّاء للأشجار رطبًا أو 
جَافًا من عَمِوم الثمار كالمو والتفاعء والقصبء وغين ذلك» وقيه قوجية للنعمة الق أثهم اللهيها 
على عباده فوق إحاطة علمه. وقدرته في التكوين والإبداع. 

وبعض المفسرين ير أث الرطب واليابس في كل الوجودء فيو يعلم اللين والجامد في كل شيء. 
فهو يعلم ما في باطن الأرض من فلزات ومعادن كريمة؛ ومعادن سائلة» وما يكون في باطن الأرض من 
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أحجار نباتية وغير نباتية وسائلة وجامدة]"". 


)١(‏ زهرة التفاسير (ه/ ؟؟585). 
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8 تركيزالفتوى على إحاطة 
ضعاف العقول بسياج من الأمان 
كضرورة للأمن الفكري 


من أهم ضرورات الأمن الفكري إحاطة ضعاف العقول بسياج من الأمان بحيث يمنع استغلالهم 


من قبل غيرهمء كما يمنع كونهم مصدر ضرر محتمل على غيرهم من الناس. 


ل 
3 


والفقه الإسلامي عموماء والفتوى خصوصا وعير مسيرتها قد التفتت إلى هذا الأمرء وأهميته 2 
حماية المجتمع ككل بما فيه ضعاف العقول أنفسهم. 

والفتوى ألصق بهذا الموضوع من الفقه لأن احتياجات هؤلاء تتجدد عبر العصورء وتختلف 
باختلاف الأزمنة والأماكن. 

وقد حرصت الفتوى على تلبية احتياجات مثل هؤلاء والحفاظ على حقوقهم» والحرص على أن 
بفارشوا حباة طبيعية كهياة الأسويات وغل الا ستعليم قيرسه نشدت قلة وعريه. 

وقد تجاوبت الفتوى مع كافة المستجدات المجتمعية والقانونية 2 مجال حماية أمثال هؤلاء. 
كما تجاوبت مع قوانين الولاية على المال والتطور التشربعي لها. 

ومن ضمن هذه الفتاوى فتوى تتناول حكم زواج المعاق ذهنيّاء وما يترتب عليه من الإنجابء. وقد 
جاء فيها: 

اطلعنا على الطلب المقدم من/ جمعية صوت المعاق ذهنيًا بتاريخ: 9/ /١١‏ ١٠١5مء‏ المقيد 

برقم 01٠.‏ لسنة ١٠50م‏ المتضمن السؤال عن الآتي: 

-١‏ حكم زواج المعاقين ذهنيّاء وانجابيم بعد ذلك. 

؟- هل يصح من المعاق ذهنيًا أن يوقع الطلاق؟ 

"- مدى ولاية ولي المعاق ذهنيًا على زوجة المعاق وأولاده. 


4 ]ةا كان الزو سق المحاق لهذا بخص هرضن االحصول غان مقط مادنة من وراق بهل يكو 
الزواج حينئذ باطلًا؟ 


وقد بينت الفتوى أن الزواج حق للمعاق شرعًا وقانوئًاء وذلك أن المعاق ذهنيّ ناقص الأهلية 
وليس مجنوئًا وقد أجازت الشريعة زواجه. إِلّا أنه لا يباشر الزواج بنفسه وإنما يباشره وليه, 


فنصت على: 


الجواب 

أولًا: الزواج حقٌّ من حقوق المعاق ذهنيّاء ثابت له بمقتضى الجبلَّة والبشريّة والطّبع؛ لأنه إنسان 
فركه فيه الشوو والعاظفة: ويحتاج إلى سَكَنِ وتقَقَة ورعاية وعناية. شأنه اث بقية بي جنسه. 
مع زيادته علهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة. 

وكما أن ذلك الحقّ ثابت له طبعًاء فبو ثابتٌ له شرعًا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون 
جنوئًا مُطْبَقًا أن يتزوجء فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون 
زواجه جائرًا من باب أولىء ولا حَرَجّ في ذلكء ما دام المعاق محوطًا بالعناية والرعاية اللازمتين. 

والزواج عقد من العقود. متى توفرت فيه أركائه وشرائطّه صَّعٌ وترتبت عليه آثازه. ومن شروط 
صكة العقود: أهليةٌ المتعاقدين:» فإذًا اخثلّت هذه الأهلية بعارض الجنون أو العَتّه لم يَصِح للمجنون 
-ونحوه- أن يُباشر الزواجٍ بنفسه. ولو فَعَله لم يَنعّقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تَصَّوْفٌ مُتَوقّف على 
القصد الصحيح. وهو لا يوجد إلا مع العقل. 

قال العلامة الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع» (777750, ط. دار الكتب العلمية): «لا يَنعقد 
نكاحٌ المجنون والصبي الذي لا يَعقل؛ لأن العقل من شرائط أهلية التصِرّف» اه 

ويسبب هذا الاختلال في الأهلية فإنَّ الشرع قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق 
الحفظ والصيانة له. ويموجب هذه السّلطة يقوم الول برعاية شؤون المُولى عليه المتعلقة بشخصه. 

ومن التصِرّفات التي يجوز للولٍ إيقاعها: تزويج المجنون الذي تخت ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو 
إيوائه وحفظه وصيانته. 

قال الإمام النووي الشافعي في «الروضة» (ه/ 47 ط. دار عالم الكتب): «إن كان المجنون كبيرًا 
لم يُرَوَجِ لغير حاجة, ويُرَدّحِ للحاجة. وذلك بأن تظهر رغبته فيين؛ بدورانه حولهنء وتعلقه بين» ونحو 
ذلكء أو بأن يحتاج إلى مَن يخدمه ويتعبده ولا يجد في محارمه من يُحَصّل هذاء أو بأن يتوقع شفاؤه 
بالنكاح, واذا جاز تزويجه تولاه الأب ثم الجدء ثم السلطان» دوت سائر العصبات. كولاية المال» 
وإن كان المجنون صغيرًا لم يصح تزويجه على الصحيح» اه 
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وقال العلامة الَبُيُوتِي الحنبلي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» (5/ 45: ط. دار الكتب العلمية): 
«أمّا المجنونة: فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال؛ لأن لها حاجةً إلى النكاح؛ لدفع 
ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المبر والنفقة والعفاف وصيانة العرضء ولا سبيل 
إلى إذنهاء فأبيح تزويجهاء ويعرف ميلها إلى الرجال مِن كلامها وتتبع الرجال وميلها إلهم ونحوه من 
قرائن الأحوال» وكذا إن قال ثقة من أهل الطب -إن تعذر غيره وإلّا فاثنان-: إِنَّ علتها تزول بتزويجهاء 
فلكل ول تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحبا؛ كالمداواةء ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة 
ونحوها ول إلا الحاكم رَوَّجَها» اه بتصرّف. 


وغنٌِ عن البيان أنَّ المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكُفلاء هو محض المصلحة للمُولى 
عليه والموصى عليه والمكفولء لا أن يتحول الأمر إلى تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام 
هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاق. 

والأصل أن القيّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة: دائرة 
معبا؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له 
الحيلولة بينه وبين ذلكء بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث 
الروا عفنا من خاذل الجمهيات المرقوقة والروايظ الى سكام مدال مولا المعاقين ذهدكاء .وكين 
تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توفرت مقدماتها- فيه تقصير واثم بقدر تحقق 
مكاعي» عون توضصيل هذا الغير الذي يعلب .عن الظلن حضبوله للمعاقين. 

أما بخصوص الإنجاب فيما بعد: فمرجع ذلك إلى الخبراء وأهل الاختصاصء وهم من يُعرَف من 
خلالهم درجة المصلحة والمفسدة فيما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده بحسب 
الممبلهة لكل حالة عان حدهاء ومؤلاء هم الذين ستطيعؤق الحكم عاق قدرة المحاق ذهما عن 
رعاية الأولاد في المراحل العمرية المختلفة من عدمهاء وهل فرص حدوث توريث للمرض الذهني 
والعقلي قائمة؟ وما نسبة ذلك؟ وهل هذا الإنجاب يؤثر سلبًا على حالة الأب أو الأم؟ وغيرها من 
النظرات الاختصاصية التي يترجح معبا الإنجاب أو عدمهء ويكون ذلك تحت رعاية وعناية وليّ 
المعاقء وقد يحتاج الأمر للقاضي عند اللزوم أو التنازع]. 
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ثم سردت الفتوى الآراء في طلاق المعاق ذهنيًا حسب درجة الإعاقة. فنصت على: 


[ثانيًا: أما بخصوص طلاق المعاق ذهنيًا: فالأصل في الطلاق أنه حَقّ يملكه الزوج وحده؛ لما رواه 
ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنما الطلاق 
لِمَن أَخَذ بالساق))» فلا يملك أحدٌّ غير الزوج طلاق امرأته إلا إذا فوَّضِه هو في ذلك, فيجوز حينئذ؛ 
لأن الأصل أن يتصرّف الإنسان بنفسه. لكن هذا الأصل فيمن تصعٌ عبارته؛ وناقص الأهلية ليس 
كذلك؛ فلا يصع طلاقه. وقد روى الأربعة عن علي وعائشة رضي الله عنهما -واللفظ للنسائي- أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((رْفِعَ الْقَلَمْ عَنْ نلاث: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصغير 
حتى يكبّر. وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق)). 

وقد اختلف الفقهاء: هل للولي أن يطلق زوجة المجنون -وفي معناه المعاق ذهنيًا- الذي تحت ولايته 
عليه؟ فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه ليس له ذلك. (انظر: المبيسوط ١؟/‏ 
غ» ط. دار المعرفة - بيروتء رد المحتار ”/ 75. ط. دار الكتب العلمية. أسنى المطالب ”؟/ 25١١‏ 
ط. دار الكتاب الإسلامي: شرح منتبى الإرادات 7/ 59: ط. عالم الكتب). 


وثقل عن بعض السلف جوازه (انظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 707), وبه قال فقهاء المالكية 


وقصر بعض الحنابلة جواز التطليق على الأب دون غيره ممن يملك التزويج من عموم الأولياء؛ 
كوّصيّ الأب والحاكم. (المغني /ا/ .)5١‏ 


والقانون المصري لم يُصَّرَّح في مواده بحُكم تطليق ولي المجنون على من تحت ولايته. إلا أن الفقه 
القانوني سار على مذهب الجمهور (انظر: موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية للمستشار 
محمد عزمي البكري 5/ .3٠١‏ ط. دار محمود)ء وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون 
الأحوال الشخصية رقم )٠٠١(‏ لسنة 1185م أن الأحكام القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية إن 
لم يُتَص علها فإنه يُحكم فيها بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. ما عدا ما اسنّثني مِن ذلك. 

وهو ما أفتت به دار الإفتاء المصرية سابقًاء في عبد الشيخ بكري الصدفي بتاريخ جمادى الأولى 


"هه وبنحوه في فتوى أخرى للشيخ حسن مأمون بتاريخ أول رمضان 727١ه‏ الموافق ٠١‏ مارس 
65ام. 
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وعلى ذلك: فليس للولي أن يطلّق زوجة المحجور عليه لجنونء وإن رأى ذلك فله رفع الأمر إلى 
القاضي للنظر فيه فالقاضي وحده هو من يملك إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة إذا تَحَقَّقَ عنده 
ما يوجب الطلاق شرعا]. 


ثم تحدثت الفتوى عن حدود الولاية على المعاق ذهنيّاء وأنَّ الأصل في الولي أنه كما ينوب عن 
المجنون في إدارة شؤونه فكذلك ينوب عنه فيما يتعلق بإدارة شؤون أسرته. فنصت على: 

[ثالثًا: أما فيما يتعلق بحدود ولاية ولي المعاق ذهنيًا على زوجة المعاق وأولاده: فالولٌ قائم مقام 
المعاق الذي هو تحت ولايته في رعاية شؤون زوجته وأولاده. فسبب نصب الولي هنا هو صيانة 
ناقص الأهلية: والتصِرّف له بما فيه الأَحَظ له. ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات 
وأمور تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا. 

وكلام الفقهاء دالٌ على هذا صراحة ولزومًا فيما يتعلق بالمجنونء ولا فرق بين المجنون والمعاق 
ذهنيًا؛ بجامع نقصان الأهلية في كلّ؛ من ذلك: 

ما ذكروه من أن ما يَتَعَلّقَ بزوجة المجنون من نفقة وكسوة إنما تستوفها من وَلِيّه. كما أنه هو 
الذي ينظم قسم المجنون بين زوجاته إن كان له أكثر من زوجة. جاء في «مختصر خليل» وشرحه 
«منح الجليل» للشيخ محمد عليش من كتب السادة المالكية (؟/5777. ط. دار الفكر): «(و) يجب 
(على ول) الزوج البالغ (المجنون) الذي له زوجتان أو أكثر (إطافته) على زوجتيه أو زوجاتهء بأن يُدخله 
على إحداهما عَقِب غروب الشمسء ويبقيه عندها إلى غروب شمس اليوم الذي يلها -أي: الليلة 
السابقة- فيخرجه من عندها ويُّدخله على أخرى كذلكء وهكذاء كما يجب عليه نفقتهن وكسوتين؛ 
لأنها من الحقوق البدنية التي يتولّ وليه استيفاءًها له أو تمكيته منها حتى يستوفيّها» اه 

ومنه: ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «شرح منهج الطلاب» (؟559-558/5, ط. دار الفكر 
-مع حاشية الجمل-): «(ولو أحرم رقيق) ولو مكاتبًا (أو زوجة بلا إذن) فيما أحرم به (فلمالك أمره) 
من سيد أو زوج (تحليلّه) بأن يأمره بالتحلل؛ لأن تقريرهما على إحرامهما يعطل عليه منافعهما التي 
يستحقهاء فلهما التحلل حينئذ» اه 

قال العلامة الجمل معلقًا في حاشيته عليه (؟/ 558): «(قوله: فلمالك أمره... إلخ) نعم. لو 
سافرت معه وأحرمت بحيث لم ثُقَوّت عليه استمتاعًا؛ بأن كان محرمّاء ولم تطل مدة إحرامها على 
مدة إحرامه: فليس له تحليلها على الأَوجّه. وكذا لو أحرمت بنذر معين قبل النكاح مطلقاء أو بعده 
بإذنه» أو بقضاء فوريء ولول زوج أو سيد المنع مطلقَّاه اه فهذا النّص من العلامة الجمل يبين أنه 
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لواقاغ باحص ما يوج :فياة ولاية الغبو عليه <كباق المسنون والمشاق ذهكاد فإن هذا الوق له 
أن يتدخل بمنع زوجة المولى عليه من إكمال الإحرام في الصورة المذكورةء وليس ذلك إلا لأنه يقوم 
مقام موليّه ف الإذن والمنع. 


وقد بحث فقهاء الشافعية أيضًا مسألة هل يمتنع على زوجة المجنون صوم التطوع مع حضوره أو 
ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه؟ أو يقال: إن كان الاستمتاع يضره أذن لها وليهء وان كان ينفعه أو لا 
يضره فلا؟ قال العلامة الشهاب الرملي في حاشيته على «أسنى المطالب» /١(‏ 480 ط. دار الكتاب 
الإسلامي) بعد أن ذكر هذا: «وفيه احتمالٌ» قاله الأذرعي» اه 


فكأنَّ ترددهم بين اعتبار الولي في الإذن وعدمه, وبين حكمهم بعدم جواز صوم زوجة المجنون في 
ا لتطوع مع حضورهء منشؤه تنازع أمرين: 


الأول: أنَّ الأصل في الولي أنه كما ينوب عن المجنون في إدارة شؤونه فكذلك ينوب عنه فيما يتعلق 


والثاني: أن المجنون لا يصع إذنه. وقد تتجدّد عليه دواعي الوطءء وهذا أمر لا مدخل لوليه في 
ضبطه.ء فلم يمكن رد السماح للزوجة بالصوم إلى إذن الولي» أو يمكن أن يعتبر إذن الولي إذا كان 
المجنون يتضرر بالوطء؛ لأن الإذن في هذه الحالة سببه حجب الضرر عن المجنون. فهو تصرف بما 
تقتضيه مصلحته. بخلاف ما إذا كان ينفعه أو لا يضره؛ لاحتمال تجدد الدواعي» وتضرره حينئذ 
بالامتناع. 


ومنه: ما قاله العلامة اللبهوتي ف «شرح منتبى الإرادات» (5/ /ا5١2‏ ط. عالم الكتب): «(ولوَلي 
مجنونٍ) طَلَّقَ بلا عِوَضٍ دون ما يملكه وهو عاقل ثم جُنّ (في عدتها رجعمهاء ولو كرهت) المطلقةٌ ذلك 
لقيام وَلِيّه مقامّه؛ خشية الفوات بانقضاء عدتها» اه وهذا تصربح منه بأن الول يقوم مقام المجنون 


الذي تحت ولايته. 


رابعًا: أما السؤال عن حكم الزواج من المعاق ذهنيًا إذا كان يُخفي غرض الحصول على منفعة 
مادية من ورائهء فنقول: إن هذا ليس زواجًا بين طرفين كاملي الأهلية؛ بل أحد العاقدين هو ولي 
لأحد الزوجين نيابة عنه لنقص أهليته» وولايته توجب عليه التصرّف بما فيه النفع المحض لموليه. 
كاكتساب مبهر أو تحصيل نفقة أو سكون نفس وعلاج روحء وغير ذلك, فإذا قام الولي بتزويج موليه 
-مثلًا- بأركان تامّة ولكن مع علمه أو غلبة ظنه بحصول منفعة مادية للطرف الآخر بلا مقابل مظنون 
لموليه لكان تصرفه ساقطًا غير معتبر؛ لأنه لم يتصرف له بِالأَحَظّء ويكون العقد مفسوخًا؛ لتصرفه 
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على غير مقتضى الولاية. فصحّة زواج المعاق ذهنيًا منوطة بكون نصيبه من الزواج هو الأَحَظ له 
دائمّاء والا لم يقع العقد صحيحًا. 


قال العلامة ابن حجر البيتمي في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (// :7١‏ ط. دار إحياء التراث 
العربي) في تزوبج المحجور عليه: «(وينكح بمبر المثل) -لأنه المأذون فيه شرعاء أو بأقل منه. فإن 
زاد لغا الزائد- (مَن تليق به) من حيث المصرف المالي» فلو نكح مَن يَسْتَغْرِقٌ مهرٌُ مثلها مالّه لم يصح 
النكاح. كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي؛ لانتفاء المصلحة فيه خلافا للإسنويء ويظهر أنه لو 
لم يستغرقه وكان الفاضل تافبًا بالنسبة إليه عرفًا كان كالمستغرقء ولو روج الول المجنونَ بهذه لم 
يصح على الأوجه؛ لاعتبار الحاجة فيه. كالسفيه. وهي تندفع بدون هذه» اه 

والله سبحانه وتعالى أعلم]. 


ومن ذلك فتوى تحدثت عن أهلية متعددي الإعاقة وإذا تسببت الإعاقة في عدم إلمام 
الشخص بما يقال له. أوعدم إمكان التعبيرعن إرادته تعبيرًا مفهومًا للكافّة فلا تثبت له أهلية 
الأداءء ويجب على الحاكم أن يقيم له من يساعده في القيام بهذا الدوروهو المساعد القضائي, 
وقد كان نصها. 

[اطلعنا على الطلب المقيد برقم 67 لسنة ٠١١‏ مء والمتضمن: تصريح المحكمة الإدارية العليا_ 
الدائرة الخامسة فحص.ء وذلك في الطعن رقم 717١54‏ لسنة 0/8 قضائية علياء والمتضمن التصريح 
باستخراج شهادة من دار الإفتاء بأن الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الصم لهم الحق في التعبير عن 
إرادتهم بالاستعانة بمترجم إشارة. 


والاعتداد بالكتابة والإشارة بالنسبة للأصم أو الأبكم أو الأصم الأبكم على ما قرره الفقهاء هو 
الاعتداد بصيغته التي يعبر بها عمًا في نفسه. وهو ما يسدى بأهلية الأداءء والتي هي عبارة عن ثبوت 
الصلاحية القانونية لما يقوم به الشخص من تصرفات وأعمالء للتمتع بالحقوق على النحو الأكمل. 
فالإحاطة بجوانب الأمور والتعبير عن الإرادة هي قوام أهلية الأداء. وهذا ما قرره القانون المدني في 
المادة 1 منه والتي نصت على: [التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاًء 
كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود]. 


ِلّا أنّهِ ينبغي التفرقة بين اعتبار كتابة الأبكم أو الأصم أو إشارته في اكتساب الحقوقء وبين اعتبار 
كتابته أو إشارته في التزامه بالواجباتء وإقراره للغير بالحقوقء وفي اغتبار قوله سببًا في إنزال العقوية 
أو إقامة الحد عليه؛ إذ ينبغي ألّا يكون ذلك إِلّا بما يعبر عن إرادته على وجه اليقين. 


|01 _الفتوى والأمن الفكري_ « 


قال العلامة ابن رشد القرطبي في كتابه «المقدمات الممهدات» (7/ 7505, ط. دار الغرب الإسلامي): 
[واختلفوا في هذا المعنى في إقرار الأخرس على نفسه بالإشارةء فقال الشافعي ومالك إنه يقام عليه 
الحد بإقراره إذا فهم عنه. وقال أبو حنيفة لا يقام عليه الحد بإقراره بالإشارة لأنه لا يمكنه أن يفرق 


بها بين الوطء الحلال ووطء الزنى» وهذا غير صحيح» لأن ذلك يمكن أن يعبر عنه بالإشارة تعبيرا يفهيم 
عنه ويقطع عليه منه] اه 

أمَا إذا تسببت الإعاقة في عدم إلمام الشخص بما يقال لهء أو تسببت في عدم إمكان قيامه 
بالتعبير عن إرادته تعبيرًا صحيحًا مفهومًا للكافّة فلا تثبت له أهلية الأداءء ويجب على الحاكم أن 
يقيم له من يساعده في القيام بهذا الدور وهو المساعد القضائي. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنّه لا مانع من الاعتماد على تعبير الأصم أو الأبكم أو الأصم الأبكم عن 
إرادته عن طريق الكتابة إذا كانت مستبينة. أو عن طريق الإشارة المعبودة المفيمة بشرط أن يكون 
غير قادر على الكتابة, وينبغي التأكد من أن الأصم مدركٌ لما يجري حوله, ويمكن الاستعانة بمترجم 
إشارة معتمد في هذه الحالة» والأمر موكول لعدالة المحكمة حسب ظروف كل حالة على حدة]". 


.م٠١١/ الفتوى رقم 86 لسنة‎ )١( 
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غ١‎ 


تركيز الفة الحاجة 
تركيز الفتوى على الحاجة 
١‏ 1 بطريقة 2 
للعلم 9و9 لتعلم طريعهة صحيحه 
كضرورة للأمن الفكم 
وره للزمن 5 

المعرفة هي الركيزة الأساسية للأمن الفكري, والجبل هو العدو الأول للأمن الفكري, وهو أول 
اباب اتحراقم 

وله يقتصير علماء الشرع فق كل مان من يبان قيمة الحلم والعلمات وله قفقف القتاقق عع ميان 
قيمة العلم والعلماءء وانّما حاربت الجبهل بكل صورهء وخاصة الجهل بالدينء والكلام في شرع الله 

كما حرست الففرق هل :ظبرورة التعله بطريقة مبحيسة لأن العمل 'يظريقة خاطفة من الجبل 
المركبء وهو أشد وأسوأ من الجهل البسيط وهو انعدام المعلومة أصلًا. 

والجاهل ميت لآن قيمة الحياة في التعامل: مع الأشياء على حقيقتها للتمتع يمنافعها وتجنب 
أخيراوها. 

وأول الموتى هو الجاهل بريه لأن الله تعالى قال: (أو من كان ميئًا فأحييناه) قال أبو حيان: لما 
تقدم ذكر المؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبه المؤمن بالحي الذي له نور يتصرف به كيفما 
سلكء والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فها ليظهر الفرق بين الفريقين والمعنى: أو من 
كان بمنزلة الميت أعمى البصيرة كافرا ضالاء فأحيا الله قلبه بالإيمان. وأنقذه من الضلالة بالقرآن 
الأشياء فيميز به بين الحق والباطل (كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) أي كمن هو يتخبط في 
ظلمات الكفر والضلالة لا يعرف المتقد ولا المخلصن؟ قال البيخباوف: وهو هفل لمن بق فق الخلالة 
لا يفارقها بحال (كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون)!") 

كما أن وجود الأفراد المتعلمين بمختلف درجات العلم هو حق المجتمع في الأمن الفكريء وني 
الأمن المجتمعي بصفة عامّة, بالإضافة إلى أنه حق للأفراد؛ لأن المجتمع الذي لا يتمتع افراده بقدر من 
المعرفة الصحيحة هو مجتمع غير سليم كما أنه مجتمع لا يلحق بغيره ويظل في احتياج دائم لغيره 
من المجتمعات, والاحتياج الفكري يتبعه احتياج في كل المجالات. 


)”860 /١( صفوة التفاسير‎ )١( 


كما أن المجتمعات قليلة العلم هي مجتمعات معرضة لكل أنواع الغزو بدءًا من الغزو الثقافي وحتى 
الغروالعسكرف: 

كما آل هذا الدين قد حك الأقراة عاق الغلم تأنه دين كله محاسن وله كنف المحامين إل 
للعالم؛ إذ الجاهل محروم من تذوق الجميل. وريما كان القبح عنده أفضل من الجمال. 


ومن أهم عناصرحق الإنسان ف المعرفة حقه 2 معرفة أموردينه. ومعرفة حكم الشرع فيما 
يعرضص له. وهذا هودورالفتوى. 

والإفتاء شرعًا بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية غان جبة العموم والشمول. 

وقد بين الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات أن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه 
وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف (إن العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء 
لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم) ". 


وقد جعل الإسلام تربية الأبناء والبنات من أعظم الواجبات على الآباء والأمبات, وكما أن الوالد 
مسئول عن تربية أولاده ورعايتهم بدنيّاء فإنه مسئول عن تربيهم واصلاحهم روحيًا وأخلاقيّاء وذلك 
بأن يجتهد وسعه في تزكية نفوسهم» وتهذيب أخلاقهم» وتعبيدهم لربهم وخالقهم» وغرس الإيمان في 
قلوبهم منذ نعومة أظفارهم؛ لأن الإيمان بالله تعالى هو أول واجب عليهم» بل هو الغاية من وجودهم, 
وسبب سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وآخرتهم يقول تعالى: ( يَ با الَّذِينَ آمَتُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
نَارَا وَقُودُهَا النّامنْ وَالْحِجَارَُ عَلََْا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَخْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
[الفحرية 5]. فأمر المؤفتيق بطافقة واجعتاب معاضية» وأن يأمروا أفليم يمراقيفة: وامتفال أوامرة 


وت دق الاتادهل الآناء قنليبية الميلاة وفع سيغار؟ ليععادوردا عفد الكبر فزقايلة الطفل بين 
سنين أمر بالصلاة تدريبًا له على الخيرء وربطًا له بالمسجد, وتعريفًا له وتأليمًا مع جماعة المسلمين, 
ويضرب على التهاون بها إذا بلغ العشرء ويفرق فيها بين الذكر والأنثى في المضاجع. إبعادًا لهم عن الريب» 
وصبوكا ليم من الاتحراف وقد باون البعض بيذ الآذاب الإسلانية المشرؤعة وقد يظبر أكارالهاون 
عليه فيما بعدء وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جدهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم علها لعشر سنينء وفرقوا بيهم في المضاجع» "ا 


)١(‏ الموافقات للشاطبي (ج ؟ ص 5 5 ؟ وما بعدها في فتوى المجتهد بتصرف). 


(؟) مسند أحمد ت شاكر (5/ 5906). 
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ومن التربية تعليم الأولاد كتاب الله عز وجل: وما يلزم من العلوم الضرورية الدينية والدنيوية 
ولقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- يشكو إليه عقوق ابنه. فأحضر عمر الولد 
وأنبّه على عقوقه لأبيه, فقال الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟ فقال: بلى» قال 
فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه .أي يختار الأم الصالحة . وبحسن اسمه. ويعلمه 
الكتاب. أي القرآنء» قال الولد: يا أمير المؤمنين» إن أبي لم يفعل شيئًا من ذلكء أما أمي فإنها زنجية 
كانت لمجوميء وقد سماني جعلاً. ولم يعلمني من الكتاب حرفًا واحدًا. فالتفت عمر إلى الرجل فقال 
له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك, وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك ". 


وقد قال علي - رضي الله عنه (أدُبِوا أولادكم على ثلاث خصال: حبٌّ نبيّكم محمد - صلى الله 
بأكدار المعصية والضلال. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي أهمية خاصة لرعاية البناتء. وأخبر بأنها سبب في 
دخول الجنة إذا رعاها الأب. وعلمها وأدبها وذلك لعلمه صلى الله عليه وسلم أن قلوب الناس تميل 
بشكل أكبر للذكور من الأولادء وخاصة في هذه البيئة العربية, فكان صلى الله عليه وسلم يبين عظيم 
أجر من يربِمينَ ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ- أي 
ابنتين صغيرتين- حَقَّ تَبْلُعَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أنَا وَهُوَ وَضَّمَّ أَصَابِعَهُ» مسلم: واللفظ له والترمذي , 
والحاكم 6 والبخاري 2 الأدب المفرد 

ومن حقوق الطفل تكوينه متزنًا نفسيًا وعاطفيّاء وذلك بحسن التوجيه وحسن الحوار مع 

كما أن من حق الطفل صقل مواهبه ورعايتها؛ لتكوين الفرد المبدعء الذي يتمتع بالمواهب 
والملكات التي باتت ضرورة ملحة لتقدم المجتمعات في الوقت الحاضرء وذلك بتنمية قدرات النشء 
على التفكير الابتكاري. ووضع الحلول للمشكلات المختلفة. وتنمية قدراتهم على التركيز والتخيل 
والتعبيرء واستثارة الذهن بالأسئلة والمناقشاتء وتوجيه الأطفال إلى الأمور التي قد تكون أكبر من 

وقال الإمام النووي: [اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضلء لأن المفتي وارث 


١79/1١ تنبيه الغافلين‎ )١( 
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الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ ولبذا قالوا المفتي موقع 
عن الله تعالى] ( اه 


وتكاد نصوص الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفايةء فإن لم يكن 
وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحدء تعين عليهء فإذا استفتى وليس في الناحية غيره تعين 
عليه الجوابء, فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقبما فرض كفاية» وان لم يحضر غيره وجهان 
أصحهما لا يتعين والثاني يتعين. 

والحقيقة أن العلم بأمور الدين والأحكام الشرعية التي تلزم المسلم هو أحد الحقوق الأساسية 
التي يجب على الدولة أن توفرها للأفراد. 


كما يلزم الدولة أن تتخير من يقومون ببيان الحكم الشرعي للأفراد حفاظًا على حقهم في المعرفة 
الكاملة؛ فإن أمر الدين خطير وعظيمء من أجل هذا حرم الله القول فيه بغير علم» بل وجعله في 
المرتبة العليا من التحريمء ذلك - والله أعلم - قوله سبحانه (قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون) الأعراف ””. وذلك أيضًا - والله أعلم - قوله تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) النحل 
7 ففي الآية الأولى رتب الله الحكيم في تشريعه المحرمات بادنًا بأخفها الفواحش ثم مبيئًا ما هو 
أشد الإثم والظلم - ثم بكبيرها (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) وهذا عام في القول في ذات الله 
وصفاته ودينه وتشريعه. 

وفي الآية الأخرى أبان الله سبحانه أنه لا يجوز للمسلم أن يقول إن هذا حرام وهذا حلالء إلا إذا 
علم أن الله سبحانه وتعالى حرمه أو أحله. 

قال العلامة ابن القيم مبيئًا ما يجب توافره في المفتي من الصفات: [ولما كان التبليغ عن الله 
سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف 
بالعلم والصدقء فيكون عالمًا بما يبلغ صادقًا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى السيرة عدلًا 
في أقواله وأعماله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله وأن يعلم قدر المقام الذي 
أقيم فيه, ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه] "' اه 


)١(‏ المجموع للإمام النووى شرح المهذب للشيرازى (ص ١‏ طبع ادارة الطباعة المنيرية ١١55‏ هجرية) 
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وقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: [لا ينبغي أن يجيب المفتي في كل ما يستفتي فيه., ولا 
ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال. 


والثانية: أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وإلا لم يتمكن من بيان الأحكام الشرعية. 

الثالثة: أن يكون قويًا على ما هو فيه وعلى معرفته. 

الرابعة: الكفاية والا أبغضه الناسء فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس والى الأخذ مما في 
أيدهم فيتضررون منه. 

الخامسة: معرفة الناس2 أي أنه يجب عليه أن يعرف نفسية المستفتي وأن يكون ذا بصيرة نافذة 
يدرك بها أثر فتواه وانتشارها بين الناس. 

ولقد أبرز الإمام الشاطبي ما ينبغي أن يكون عليه المفتي باعتباره هاديا ومرشدا وأن فتواه مدار 

والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة لأن مقصد الشارع من 
المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط ثم أورد الأدلة على هذا المذهب من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضاف أن الميل إلى الرخص في الفتوى بإطلاق يكون مضادا للمشي 
على التوسط كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا] 27 اه 

وقد بين فضيلة الشيخ عطية صقر في فتوى له أهمية الحفاظ على العقل الإسلامي وحمايته من 
الأفكار المناقضة للفكر الإسلامي باعتبار ذلك من حق الأفراد في المعرفة الكاملة خاصة في أمور 
الكين: 

وقد جاء بالفتوى: [الفكر قد يراد بك المعق المصدري وهو حركة العقل أي التفكير, وقد يراد 
به المعنى الحاصل بالمصدرء وهو القضايا الناتجة عن هذه الحركة وغيرهاء ويجب أن نعلم أن ف 
الإسلام قضايا لا يصلح أن يطلق عليها اسم الفكر الإسلاميء وهي القضايا التي مصدرها الوحي بدءًا 
أو نمايةء كاجتهاد الرسول الذى أقره الوحى الإلبىء. وذلك >العقائد وما عرف من الدين بالضرورة. 


)١(‏ (كشاف القناع ص ١5؟)‏ (الموافقات ج ؟ ص 75018 وما بعدها طبع المكتبة التجاربة تحقيق ١‏ الشيخ عبد الله دراز) 
3 3 ربة تحفيق المرحجوم ك2 
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وفيه قضايا هي نتاج العقل والنظرء سواء في الأصول والفروع. كحكم مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن 
أو كافر أو في منزلة بينهما؟ وكالقدر الواجب مسحه من الرأس ف الوضوعء وغير ذلك مما في كتب 
الكلام والفقه]. 


وقد بينت الفتوى أن التعلم والمناقشة والدعم العلمي هو أهم وسيلة لتأمين قضايا الفكر 
الإسلامي بشقهها وما عرف من الدين بالضرورةء والقضايا الاجتهادية» باعتبارها من قضايا العلم 
الضروري فنصت الفتوى على: 


[وتأمين القضبايا الأولى يكون بتعلمها والتسليم بهاء والنقاش حولبها لا يكون بنقضها ولكن بدعمها 
وبيان حكمتهاء مع التسليم بأن الجيل بالحكمة لا يغير الحكم, كالشأن في الآيات المتشابهات إما أن 
يسلم بها كما هيء واما أن تؤول على ضوء الآيات المحكمات. 


أما القضايا الاجتهبادية فتأميها في نظري يكون بمدارستها واختيار أوفقها لروح الشريعة ولمسايرة 
العصر فيما ثبتت فائدته تحقيقا لحكمة التشريع في رعاية المصلحة. مع بيان فضل هذا النتاج 
الفكري وما ثبت من أصول على نتاج الأفكار والشرائع الأخرى. 
وإذا أريد بالفكر الإسلامى حركة العقل أو منيج البحث فهناك تكون الخطورةء لأن السلوك وليد 
الفكر كما أثبته العلم -وسبق به الرسول في قوله «ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب « رواه البخاري ومسلم. وتأمين هذا الفكر أو هذا 
التفكير في الإسلام له مجالان. مجال وقائي ومجال علاجي]. 
ثم بينت الفتوى ما يلزم للحفاظ على حق الإنسان في المعرفة الصحيحة من خلال الوقاية أولًا 
قبل المعالجة. فنصت الفتوى على: 
ففي المجال الوقائي أضع هذه الوسائل باختصار: 
ا-ترك النص الواضح جانبًا والنظر في غيره. فالحلال بين والحرام بين» وبيهما أمور مشتهات» 
وهذه هي محل التفكير لبيان ما هو خير منها. 
١‏ -عدم التقليد الأعمى في العقائد والأفكار والسلوك لغير المعصوم. وكم في القرآن من آيات تنص 
عليه. منها قوله تعالى (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم) 
الزخرف: 77, 75ء وقوله (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) الأحزاب: /1". 
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"-طلب الدليل والبرهان لكل ما يؤخذ من قضاياء وفي القرآن قوله تعالى ([قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين) النمل: 55. وقوله (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) الأنعام: .١5/‏ 


: - كون المقدمات التي يستدل بها يقينية في العقائد بالذات لأنها هي التي توجه السلوكء قال 
تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) الإسراء: 1". وقال [إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى 
من الحق شيئا) النجم: 8؟. وقال [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) 
الحجرات. 

ه -عدم التعصب للرأي الاجتهادي فهو محتمل للخطأء لأنه قد يتأثر بالموى أو بمؤثرات أخرى. 
وأقوال الأئمة المجتهدين في ذلك معروفة «إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض 
الحائط ««رأبى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب «وقال الإمام الشافعي. 

كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي * وإذا ما زدت علما زادني علمًا بجهلي ‏ - محاولة أن يكون 

الاجتهاد جماعيًا وهو المعروف بالشورى تضييقًا لشقة الخلافء وتنويرًا للأذهان ومساعدة لها على 
الوصول إلى الحق أو القرب منه. 


/ا-طلب العلم على المختصينء والقضاء على فكرة الحواجز التي يحاول المنحرفون أن يضعوها بين 
الشبابء وبين رجال العلم» والله يقول (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) النحل: 57. 


- وضع حد للفتاوى التي تصدر من غير ذوي الاختتصاصء فمن قال في القرآن برأيه ضل وفي الحديث 
المتفق عليه «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا» وأحب أن أقول 
هنا: إن الإسلام ليس فيه كبنوت أو عصمة جماعة عن الخطأ ينزل قولهم منزلة الوحيء ولكن فيه 
اختصاصا بالعلم والمعرفة» شأن كل علم في أي قطاع لابد أن يؤخذ عن أهله؛ وباب العلم مفتوح 
لكل راغبء لكن الفتوى هي لمن بلغوا درجة منه تؤهلهم لها. 


4- الاهتمام بتحصين كل مسلم وبخاصة في مراحل التعليم الأولى» وذلك بالعناية بالتعليم الديني 
على وجه يجعل الشاب بالذات حذرا متيقظا ناقدا كل فكر طارئ» وبدون هذه الحصانة 
سيكون الانحراف والانجراف أمام التيارات العنيفة المحلية والخارجية] '" اه 


.1997 فتوى للشيخ عطية صقر‎ )١( 
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٠‏ مهد 4 فيو 
كضر وه للامن ا لفكر: ىِ 
دعى الإسلام إلى مجادلة الغير بالتي هي أحسن وذلك لأن المجادلة بالحسنى هي المدخل لكل معاملة 
طيبة» في كل مجال من مجالات التعاون بين المسلمين وغيرهمء وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها 
نقل الفكر الصحيح. كما أنها الطريقة الوحيدة لمواجهة الانحراف الفكري. 
والجدال العقيم أو الجدل للجدل لا لمجرد الوصول إلى الحق هو أول مبددات الأمن الفكري. وهو 


أول أسباب الانحراف الفكري؛ لأن المجادل بالباطل يمنع نفسه من الوصول إلى الحقيقة» وريما يمنع 


الجدال يضيع الأعمار, ويضيع الأوقات والجبودء والجدال العنيف يورث الكراهية والضغينة؛ 
ولذلك نبى الله تعلل عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالي هي أحسق: 


قال تعالى: إلا تُجَادُِوا أل الكتاب إِلّا الي هي أَحْسَنْ إِلّا الَِينَ ظَلَمُوا مِْهُمْ وَقُونُوا آمََا الذي 
نل إلَيْنَا وَأنِْلَ إِلَْكُمْ وَِلّمُنَاَِلَبكُمْ وَاحِدٌوَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) [العنكبوت: 47]. 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي في تفسير هذه الآية: [وَلا تُجَادِنُوا المجادلة والجدل: الحجاج 
والمناظرة والمناقشة أَهْلَ الكتاب الهود والنصارى أتباع مومى وعيسى علهما السلام؛ يؤمنون 
بوجود الله واليوم الآخر وبالتوراة والإنجيل إِلّا بالَّي هي أَحْسَنُ أي إلا بالخصلة التي هي أحسن 
كبعارطة الفؤونة باللن» والغضبيب بالط وضبيط التق والينشاعبةبالتصي: والحسبية إل آيات 
الله وحججه إِلّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِْيُمْ أي لكن الظالمون منهم بالإفراط في الاعتداء والعناد والمحاربة, 
فجادلوهم وعاملوهم بالمثل وَقُولُوا لمن سالمكم وأذعن للحق أو قبل المعاهدة السلمية معكم 
إذا أخبروكم بشيء مما في كتهم آمَنا بانّذِي أنزل إِلَيْنا وَأنِْل إِلَيَكُمْ أي صدّقنا بما أنزله الله إلينا وهو 
القرآنء وما أنزله إليكم في أصوله الصحيحة من التوراة والإنجيل. ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في 
ذلك» قبدَا من المجادلة بالق هن أحسن. 
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١1١ 


وعن النبي صَلَى الله عليه وسلّم فيما يأتي تخريجه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا: 
آمنا بالله وملائكته ويكتبه ورسلهء فإن قالوا باطلا لم تصدقوهم., وان قالوا حقا لم تكذبوهم»] ". 


بينت الفتوى أن الدغوة إلى الله لايد أن تبى على العقل والمنطق حتى تؤدي إلى التعاون بين 


ثم حث الإسلام على الدعوة إلى الله بالمنطق والعقل. فجعل توحيد الله أساسًا تتعاون في ظله 
كل الديانات قال تعالى لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله آل عمران 55. ووجه القرآن الكريم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنمط الدعوة المطلوب فقال «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؛4 النحل .١55‏ وفي نطاق هذا الاتجاه والتوجيه. عقد الرسول 
حين قدم المدينة مباجرًا معاهدة بين المسلمين والهود وباقي الأقليات التي كانت تساكنه في المدينة 
وما حولهاء رسم بها سبيل دولة الإسلام في التعاون المشترك مع مواطنيها وجبرتها من أهل الأديان 
الأخرى. وهذه المعاهدة التي قد نسمها بأسلوبنا المعاصر (معاهدة دفاع مشترك) يرشدنا فقهها إلى 
أن نسلك هذا السبيل ونقتدى بها ما دام في مثلها مصلحة للمسلمين. 


ولقد كان من آثار هذه المعاهدة كما سبق القول التعاون المالي والاقتصادي بين جميع القاطنين 
ق المسيعة وماتجولبادون فلن إل الاتلاف ف السعيى# والديت. 


والإسلام يضع بذلك إطارًا للتعايش بين بنى الإنسان على اختلاف مللهم ونحلهم بهذا الوصف 
الإنساتع ويعاظم مه واهكا باهم للتزاهم والقماظف والتساقة:ق العتداقد والملماكه كم خض 
المسلمين بتوجيه أوفى وتوصيف أوسع وأسمىء. فيجعل أخوتهم الدينية أعلى نسبًا وأقوى لحمة من 
كل الأنساب والأحساب التي يتفاخرون بهاء ويضع لهم نماذج نقية لما يجب أن يأخذوا أنفسهم به 
فقال تعالى إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4 المائدة ؟ وقال جل شأنه 
إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» التوبة ١لاء‏ 
وقال أيضا #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر» آل عمران 
##لب يبك المفطاق كام كوجية الغراح الكريم المسادين إل سق السبل للفعاون وقتقية الحقيد 
والحفاظ على مصباله الممسليين: 


6 التفسير المنير للزحيلي (١7/ه)‏ 
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وبنفس المنطق يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم المسئولية ويضعها على عاتق أولياء الأمور 
كل في موقعه فيقول (كلكم راع ومسئول عن رعيته: الإمام راع ومسئول عن رعيته) (رواه البخاري) 
ويقول (ما من أمتي أحد ولى من أمر الناس شيئًا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة 
الجنة..) (رواه الطبراني عن ابن عباس في الصغير والأوسط)] اه 
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ا لفتو انتباك 
بيان ىَ لحكم نتها 
المعلومات والخصوصيات 

9 5 
كضرورة للأمن الفكر 
ور للزمن ىٍِ 

من غتاصر الأمن الفكرف أمن الاسان عان ها يتحمد إخقافة من المعلومات والأسزار ونفاظ 
الضعف أو القوة التي لا يرغب في اطلاع الغير علهها. 

ولذلك فقد حرم القرآن التجسس (تتبع العورات. فإن من حق كل إنسان أن يأمن على 
خصو صياته 2 

وكذلك حرم الشرع نشر أخبار الناسء وجعله من باب الغيبة أو البهتان. 

كما نبى الشرع عن سوء الظنء وعن أخذ الكلام عن الناس دون تثبت أو تحقق مما قد يؤدي إلى 

وقد سارت الفتاوى قديمًا وحديثًا على هذا المنبج حتى يأمن الإنسان على أسراره من اطلاع 
غيره عليها أو تتبع عورته أو نقل هذه الأسرار إلى الغير باعتبار أن هذه العناصرمن أهم عناصر 
الأمن الفكري. 

ومن هذه الفتاوى فتوى صدرت من دار الإفتاء المصرية تحرم تجسس الخاطب على مخطوبة, 
وتؤكد على حقها في الأمن على اسرارها وخصوصياتهاء وعلى حرمة تتتبع هذه الأسرارفنصت على: 

الممارسات الواردة في السؤال تُعَدَ سلوكًا عدوانيًا سيّثًا من الخاطب؛ لأن فها اعتداءً على حق 
مخطوبتهء وانتهاكًا لحرمتها وحرمة من يتواصل معبا تواصلًا مشروعًا؛ كزملاتها في العمل أو بعض 
أقاربها ومعارفها. 

وهي أمودٌ محرمةٌ شرعًا؛ لاشتمالها على عددٍ من المنهيات والمحظورات الشرعية والقانونية 
المقررة لصيانة شئون الناس وأحوالهم وأسرارهم؛ قال الله تعالى: (إيَا أَبُمَا انَّذِينَ آمَتُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرا 
مِنَ الظَّنّ إِنَّ بَحْضَ الظّنّ إِنْمُ وَلّا تَجَسَّسُوايُ [الحجرات: .]١١‏ 


مطبعة بولاق «الأميرية», القاهرة): [قوله تعالى: «إوَلا تَجَسَّسُواكُ حذف منه إحدى التاءينء أي: لا 


وقال الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (/1/ /ا/2”. ط. دار طيبة): [يقول تعالى -أي في هذه 
الآية- ناهيًا عباده المؤمنين عن كثيرٍ من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير 
محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثمًا محضّاء فَليُّجِتَدَبْ كثيرٌ منه احتياطاء ورُوَِينَا عن أمير المؤمنين عمر 


بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «ولا تَظُنّنَّ بكلمة خَرَجَتْ مِن أخيكَ المسلم إلا خيرًا وأنتَ تَحِدُ 
لها في اليد مشئلاه] اه 


كنابيقت القوى الصديرالشديد من الدئ ضان الله عليه وسلم من التجسين وسوء الظن 
بالغير. فنصت على: 


[كما حدّر النيُ صلى الله عليه وآله وسلم من التجسس وسوء الظن وما يكدر العلاقة الطيبة 
بين الناس ويجلب الكراهية والبغضاء.ء والأحاديث في ذلك كثيرة؛ فعَنْ أَبى هُرَئْرَةَ رضي الله عنه عَنِ 
النّيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظّنَّ أكدَبُ الْحَدِيثْ وَلَا تَحَسَّسُواء وَلَا 
تَجَسَّسُواء وَلّا تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلّا تَبَاغَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَا» رواه البخاري. 


وقد فرق العلماء بين معنى التحسس والتجسس الوارد النري عنهما ف الحديث الشريف. وقيل 
أيضا إنهما بمعقّ واحد؛ هو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. 


قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (17/ ,.1١9‏ ط. دار إحياء التراث العربيء بيروت): 
[قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلا تَحَسَّسُواء وَلّا تَجَسَّسُواءه الأول بالحاء والثاني بالجيمء قال 
بعض العلماء: التحسس بالحاء: الاستماع لحديث القومء وبالجيم: البحث عن العوراتء وقيل: 
بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرء والجاسوس صاحب سر الشرء والناموس 
صاحب سر الخير. وقيل: بالجيم: أن تطلبه لغيركء وبالحاء: أن تطلبه لنفسك؛ قاله ثعلب. وقيل: هما 
بمعكّ -أي بمعكّ واحد-؛ وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال] اه 

كما نيت الفتوى على خطورة الخوض في أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم» كضرورة لأمن 
الإنسان على عرضه وعلى لمعلومات التي لا يحب أن يطلع غيره عللها فنصت على: 


[كذلك شدّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تنبيه المسلمين إلى خطورة الخوض في 
أعراض الناس والتنقيب عن عوراتهم», مخبرًا مَن يستهِينْ بذلك بأنه إنما يسعى لِبَنْكِ الستر عن نفسه؛ 
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وسلم قَالَ: «لا تُؤْدُوا عبَاد اللهء ا وَلَا لوا عَوْرَاتهِم؛ ؛ فَإدَ ال م 
طَلَتث الله عَوْرَتَهُ حَقَ َه يَفْضٍ ع ف بَئته» رواه أحمد. 


والتنصت على مكالمات الآخرين والتفتيش في مراسلاتهم يندرج تحت ما ذكرء كما أنه يتحقق فيه 
اماع المرء إل حدية قوم وقم له كارفوة: والتي توغده رسو الله ضاق :الله عليه وله وسلم 
بقوله: «ومَنٍ اسْتمَعَ إل حَدِيثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ َو يَفِرُونَ مِنْهُ صب في أَذْنِهِ الآثلك -أي الرصاص 
المذاب- يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري. 


قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في «الإفصاح عن معاني الصحاح» (9/ .١157‏ ط. دار الوطن): 
[المستمع إل 'حديت من للأيحبا استماعه سارق: إلا أنه لم يسرق بتناول دراهم فكانت تقطع, ولكنه 
تناول ذلك عن باب السمع فصب فيه الآنك. والآنك: نوع من الرصاص فيه صلابة] اه 


وأيضًا يؤكد تحريم التجسس والاطلاع على أسرار الآخرين ولو بالنظر فيما يكتبونه ما رواه أبو 
داود عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما أنَّ وَسُوَلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ تَظّر 
في كتاب أَخِيه بِعَيْرِ إِذْنِهِء فَإِنّمَا يَنُظَّدْ في التّارِه. 

قال الإمام ابن الأثير في «الهاية في غريب الحديث والأثر» (4/ ١١58-١417‏ ط. المكتبة العلمية, 
بيروت): [هذا تمثيل: أي كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع. وقيل: معناه: كأنما ينظر إلى ما يوجب 
عليه النارء ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر؛ لأن الجناية منه. كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث 
قوم وهم له كارهونء وهذا الحديث محمولٌ على الكتاب الذي فيه سِدٌٍّ وأمانةٌ يَكره صاحبّةُ أن يُطَلََ 

عليه. وقيل: هو عام في كل كتاب] ‏ 


وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء؛ قال الإمام النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (7/ 71/1 
ط. دار الفكر): [ولا يختتص وجوب غض البصر عن المحرمات من النساءء بل يتناول عَضَّهُ عن النظر 
للغير على وجه الاحتقارء أو على وجه تتبع عورات المسلمين مِن كل ما يَكره مالكهُ نظرّ الغير إليه من 
كتابٍ أو غيره] اه 
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وقال الإمام شهاب الدين الرملي في حاشيته على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (؟/ 
9 ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو كان فيه -أي الكتاب- سِرٌّ لم يجز للمكتوب إليه إذاعته واطلاع 
الغير عليه ولا على الصحيفة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَخلَرَ في كاب أخيه بِعَيْرٍ إِذْنِه 
فَإِنّمَا يَنْظرْ في النّارِ»ه رواه أبو داودء ولو قرأ المكتوبُ إليه الكتاب وألقاه أو وْجِدَ في تركته لم تَحِلَ 
أيضًا قراءثة؛ لاحتمال أن يكون فيه سِرٌّ للكاتب لا يحب الاطلاع عليه] اه 


كما أبطلت الفتوى ما توهمه السائل من أن له حقًا في الاطلاع على أسرار مخطوبته فنصت 
علىء وأن ذلك لا يبيح انتباك حقّها في الحفاظ على أسرارها كأحد عناصر الأمن الفكري فنصت 
على: 

[وقد يتعلل بعضُ الناس أن له الحق في الاطلاع على أسرار الآخر خاصةً الخاطب؛ انطلاقًا من ظنه 
بأن له سُلطةً على خطيبته بموجب الخطبة: لكنه ظنٌّ باطلٌ؛ لما سبق تقريره من المعاني والمقاصد 
التي تنهاه عن فعل ذلكء بل إنه لو كان زوجًا لها فإن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة 
والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه من حقوقهم» وليس بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات؛ 
فقد يأتي ذلك بضد ما قصده من القوامة والإصلاح» وني الحديث الشريف عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه 
قَالَ: سَمِعْتُ يَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «إِنَّكَ إِنِ انبَعْتَ عَوْرَاتٍِ النّاسٍ أَفْسَدْتَيُمْ أ 
كذك أن تشيدقة »روا أبورداود: 

وعليه: فلا يجوز للخاطب التجسس على مخطوبته؛ ولا تتبّع عثراتهاء فذلك حرامٌ شرعًا يأثم 
فاعله» بل ينبغي علهما إحسان الظن في بعضهماء والتعاون على البر والتقوى, ومّن ثارت في نفسه 
شكوكٌ تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى 
أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج] '' اه 


.م5١1١8 الفتوى رقم /اه لسنة‎ )١( 
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قي هذا السياق كانت الأمانة العامة لدور وهيعات الإفتاء ف العالم من أهم المؤسسات التي 
سارعك مكد بداية تأنه للمواسية القكرية للتطرف والإرهاب» وواكبت هرايد وقيرة العف وارشفاضها 
في المنطقة: واستخدمت وسائل التكتولوجيا الحديفة سواء على خطاق الوقاية أو كوضيلة للعلم, 
وقد وضعت الأمانة العامة لدور وميفات الإفماء قي الكالم القبات تصب غيها ق هذه المواجية 
واهتمت كبير الاهتمام بتوفير وسائل الوقاية الفكرية لهم؛ باعتبارهم عمود هذه الأمة ومادة بناتها. 
واغتمدث سياسة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء ف العالم الأساليب العلمية والمنبجية 
#وسيلة فاعلة ق هذه النواجبة الفتكرية» ومن ضبمق أساليها الرض والتعضباء العلى الدقيق الدق 
يرصد الفتاوى التكفيرية والمتشددة وآثارها في العالم كله من خلال متابعة ما يدور في وسائل الإعلام 
ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وإطلاق المنصات الإلكترونية المتعددة للرد على 
شهات هذه الجماعات بأساليب مختلفة. 
لقد وضعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 2 العالم استراتيجية وافية لمكافحة التطرف 
والإرجاب ينك كمفيف همانم التتطارف ومجاضزهه وميعة من الانقانا رمن خلال براي تريونة 
وتنموية وإجراءات قانونية واجتماعية» ويتم تنفيذ ذلك كله عبر آليات ووسائل متنوعة. 
وكانت الأمانة العامة قد أنشئت كمظلة جامعة للمؤسسات الإفتائية في العالم؛ وجعلت من 
أهم أهدافبا تكتيل هذه المؤسسات لبناء حائط صد ضد هذه الأفكار البدامة؛ فاعتمدت المبداً 
المؤسبى الجناق وافضوف عدت لوانها أكثر من خمميية هضروا ونؤسسة عاملة ق مجال الإفماب: 
فعقدت مؤتمراتها العالمية على مدار خمسة أعوامء وكان من أهم محاور ونتائج ومشروعات هذه 
وسعت الأمانة العامة بخطة علمية منبجية إلى تفكيك مفاصل الفكر المتشدد من جذوره 
المتطرفين» كأول موسوعة تتناول -ويجرأة- نقد أفكار التكفير التي اعتمدتها معظم هذه التنظيمات. 
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لقد أدركت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم من موقع المسئولية الدينية والوطنية 
أن خطر الإرهاب لا يقتصر ضرره على الصعيد المحلي, وإنما يمتد تأثيره السلبي إلى استقرار وأمن 
دول المنطقة بأسرهاء وأن هذا الخطر ما هو إلا نتيجة طبيعية للإهمال والاستهانة لسنوات طويلة 
بمقاومة هذا الفكرء ومن ثم فقد سعت الأمانة العامة إلى إعداد برامج تدريب للعلماء والمفتين 
والدعاة على مستوى العالم لكي تؤهل هذه الكوادر لمواجهة هذا الفكر على مستوى العالم» وكان 
لتخريج هذه الكوادر أثره الفعال في مواجهة الفكر المتطرف على مستوى العالم. 


ولم تقتصر الأمانة العامة على التدريب المباشر بل خصصت في خطة برامجها التدريبية عن بُعد 
عدة برامج خاصة بمواجهة الأفكار المتطرفة وآليات الوقاية منها. 

وفي هذا السياق وضعت في خصطتها ترتيبات لتنظيم قوافل خارجية لدول العالم تسعى لتفكيك 
الأفكار المتطرفة ومواجيتما. 

وفي مجال الفضاء الإلكتروني طورت الأمانة العامة العديد من الصفحات المتخصصة باللغة 
العربية واللغات الأجنبية لتشخيص ومواجهة التطرف والإرهاب. من أهمها صفحة «داعش تحت 
المجبر» باللغات المختلفة. 


وأما الإصدارات العلمية في هذا الشأن فقد تنوعت بين كتب وتقارير وأدلة إرشادية وموشن 
جرافيك؛ ومن أهم الدراسات والموسوعات التي تقدمها الأمانة العامة «الدليل المرجعي لمواجبة 
التطرف». و»دراسة الانحرافات الفقبية للمتطرفين».: وكتاب «الإسلام السيامي وافلاسه» و»معجم 
مصطلحات التطرف والإرهاب». 


وثكلل سائر هذه الجهود إعلان الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن «مركز سلام 
لدراسات التشدد». وهو مركز بحثي وعلمي لإعداد الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية يرتكز على 
مناهج وسطية إسلامية ويعالج مشكلات التشدد والتطرف الخاصة بالمسلمين حول العالم: ويقدم 
توصيات وبرامج عمل لكيفية مواجهة تلك الظاهرة الآخذة في الزيادة, ومحاريتها والقضاء علهاء آخدًا 
بعين الاعتبار الخصوصيات المرتبطة بتنوع الحالات وتعددهاء واختلاف المناطق والبلدان. 


وهكذا توالت جيود الأمانة العامة في المواجهة الفكرية لهذه الجماعات إنشاءً للبرامج وتطويرًا 
للآليات وتأصيلًا للمناهج وتفكيكًا للأفكار لتقوم بدورها الوطني والديني في هذه الفترة العصيبة من 
تاريخ الأمة. 
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الفصل الثاني 
معايير انضباط الفتوى كضمانة 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: التأكد من سلامة مصادر الفتوى كضمانة لتحقيق الأمن الفكري. 
المبحث الثاني: توافر شروط المفتي كضمانة لتحقيق الأمن الفكري. 


المبحث الثالث: ضوابط تلقي الفتوى والعمل بها كضمانة للأمن الفكري. 


التأكد من سلامة مصادر الفتوى 
كضمانة لد لتحقيق الأمن الفكري 


فر الشييعة الإسالامية مكافلة فروعيا بسلامة مضالارهار وذلك من غاول مخردها بالحفظ فى 
الصدورء وهو مالم يوجد في أي شريعة أوأي حضارة على مر التاريخ» فالقرآن الكريم والسنة النبوية 
#اذهما قد وصل إلينا اليد المبعيح المتصل. 


وقد تعهد الله تعالى بحفظ القرآن فقال: (إِنَا نَخْنْ نََلْنا الذّكْرَوَإِنَا لَهُلَحَافِظُونَ (5)) [الحجر: 3 .]٠١‏ 


وعلوم السند هي علوم لم تعرف إلا في المنبج الإسلامي الذي وضعه الأولون» وهي ضمانة لسلامة 
المعلومة التي هي أساس الأمن الفكري. 


وقد نبى الله تعالى في كتابه عن اتباع الظنء» وعن الحكم بغير علم قال تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أكُثْرَ مَنْ في 
لْأَرَضِ يُحِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ إنْ يَتَِحُونَ إِلّا الظّنَّوَنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ) [الأنعام: .]١١7‏ 


وقال: [ِوَمَا لَمُمْ به مِنْ عِلْم إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّنّ وَانَّ الظُن لَا يُعْني مِنَّ الْحَقّ شَيْنَاا [النجم: 518]. 


قال الإمام الرازي: [المكلف يحتاج إلى يقين يميز الحق من الباطلء ليعتقد الحق ويميز الخير من 
الشر ليفعل الخيرء لكن في الحق ينبغي أن يكون جازما لاعتقاد مطابقه. والظان لا يكون جازماء 
وفي الخير ريما يعتبر الظن في مواضعء ويحتمل أن يقال المراد من الحق هو الله تعالى» ومعناه أن 
الغاى الاارقيد شيقا من الله فعالء آى الأوضاف الالبية لإ تبشكرم بالظنون يدل غليه قوله شعالق! 
ذلك بآن الله هو الحق [الحج: 6] وفيه لطيفة؛ وهي أن الله تعالى في ثلاثة مواضع منع من الظنء وني 
عميو فاك المواهية كانع المقع مكيب التسمية: واليسا دياس موظيعاة متاق هده الببورة الحرهماا 
قوله تعال إن ه إلا اسماء سديعوها آعم واباؤكم ما أنرل اندها من سلطا إق تهون إلا الكلن 
[النجم: 17] . والثاني: قوله تعال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاء والثالث: في 
الحجراتء قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك 
هه الكلاليوف يا اما القيى أنطوا المننيوا كفيرا مخ اللكلج [المهرابه1ع؟1] هنيب الدهاء بالقلب: 
وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسن أولى من حفظ غيره من الأركان» وأن الكذب أقبح من السيئات 
الظاهرة من الأيدي والأرجلء وهذه المواضع الثلاثة أحدها: مدح من لا يستحق المدح كاللات والعزى 
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من العزو ثانيها: ذم من لا يستحق الذمء وهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن يسموهم تسمية الأنق 
وثالها: ذم من لم يعلم حاله, وأما مدح من حاله لا يعلم: فلم يقل فيه: لا يتبعون إلا الظنء: بل الظن 
فيه معتبرء والأخذ بظاهر حال العاقل واجب]"". 


وقال العلامة ابن القيم فق بيان معى هذه الآناض: [إذا فرلت بالحاكم أو المفي :التازئة قإما أن 
يكون عالما بالحق فيها أو غالبًا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته. أو لاء فإن 
لم يكو عالها بالق فها ولا عليه على عافه هر ول له أقروقي: ولأ يتضي يما الاتيملم»ومق اندم 
على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله. ودخل تحت قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون) [الأفرافه+7] فجمل العول هليه ولا غلم اعظه المحرمات الأرين الى لقاب يسال؛ ولبذا 
حصر التحريم فيها بصيغة الحصر. 


ودخل تحت قوله تعالى (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) [البقرة: ]١154‏ (إنما 
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البقرة: ]١75‏ ودخل في قول النبي - صلى 
الله عليه وسلم -«من أفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه» وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم 
في النارء وان كان قد عرف الحق في المسألة علمًا أو ظنًا غالبًا لم يحل له أن يفتي ولا يقضي بغيره 
بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وهو أحد القضاة الثلاثة والمفتين الثلاثة والشهود 
الثلاثةء وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكبًا لأعظم الكبائر.ء فكيف من أفتى]"". 


وقال أيضًا: [قال الله: (فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله إن الله لا هدي القوم الظالمين) [القصص: .5] فقسم الأمر إلى مرين لا 
ثالث لهماء إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به وإما اتباع البوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو 
من البوى. 

وقال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع البوى فيضلك 
عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) [ص: ]١١‏ 


فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسولهء وإلى الموى 
وهو ما خالفه. 


.)550 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (8/؟/‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ ؟5؟1). 
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وقال تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون] [الجاثية: 18] (إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم أولياء بعض 
والله ولي المتقين! [الجاثية: ]١19‏ فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه علها وأوى إليه 
العمل بها وأمر الأمة بها ودين اتباع أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر بالأول» ونبى عن الثاني. 


وقال تعالى [اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون] [الأعراف: 


]| فأمر باتباع المنزل منه خاصة: واعلم أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء. 


وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلا) [النساء: 59] 
فآمن كمال مطامكة وطاعة رسولة م واغاد الععل إغلاما بان طاعة الرسول فغب استعلذلا من غير 
عرض ما أمر به على الكتابء بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم 
يكن فيه. فإنه أوتي الكتاب ومثله معهء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسولء. فمن أمر مهم بطاعة 
الرسول وجبت طاعته. ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة كما صح عنه - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقال: «إنما الطاعة في المعروف» 
وقال في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة» . 


وقد اهبر مين اللفاصلية وله دعق الذين آرادها دضول الار لبا أمرهم اميرهم بد خولياة انه 
لو دخلوا لما خرجوا منها» مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم: وظنا أن ذلك واجب علهم: 
ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما 
لمجرفه الآمر- ضبق اثله عليهوهلة <وها قد علم فى ديع إراذة لاف مغتصيروا ق الأجتاد واقدموا 
على تعذيب أنفسهم واهلاكها من غير تثبت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لاء فما الظن بمن 
أطاغ غيرة ق .صرح مخالقة ما نعف اليه وريضوله هم ابر كمال برد ما جازع فيه المؤمعوة إل اللة 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة] ". 

وفق هاما سلافة محندق المعلومة كوسيلة لتحفيق الأمن التكرئ الاابتسافة اهل وذلك فى 
الأمور الع هد الايمكن الفميل إلأامن خلال الخيرة الفعة. 


.)90 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


|01 _الفتوى والأمن الفكري_ ج 


ويمكننا تعريف الخبير بأنه: كل شخص له معرفة وحذق ودراية خاصة في فن من الفنون وصنعة 
من الصناعات بحيث يصير مرجعًا لأهلبا وغيرهم ف معرفة دقائقها وخصائصهاء وقد حصلا 
واكتسبها بالدراسة أو بالتجربة وطول المعايشة. 


ولا يمكن حصر أنواع الخبراء لأنه ما من مجال من مجالات الحياة ولا جانب من جوانبها ولا علم من 
العلوم ولا فن من الفنون ولا حرفة من الحرف ولا صنعة من الصنائع إلا وفها خبراء مختصون من 
أهلبا فالخبرة تتسع مجالاتها بتقدم العلم ودقة الاختصاصات. وقد ذكر ابن فرحون المالكي بعضًا 
من أنواع الخبراء وسماهم أهل المعرفة وقد افرد لهم بابًّا خاصًا فقال الباب الثامن والخمسون في 
القضاء بقول أهل المعرفة ثم اخذ يعددهم فقال «ويجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة من 
النخاسين في معرفة عيوب الرقيق ... ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح 
وعمقه وعرضه ... وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز 
فيه شهادة النساء . وبرجع إلى أهل المعرفة من الاكرياء في معرفة عيوب الدواب . ويرجع إلى أهل 
المعرفة في عيوب الدور وما فمها من الصدوع والشقوق وسائر العيوب . ويرجع إلى أهل المعرفة من 
التجار في تقويم المتلفات وعيوب الثياب » ويرجع إلى أهل المعرفة من النساء في عيوب الفرج وفي 
عيوب الجسد مما لا يطلع عليه الرجال ويرجع إلى أهل المعرفة بالجوائح وما ينقص الثمارء ويرجع 
إلى أهل المعرفة بمسائل الضرر مما يحدثه الإنسان على جاره أو في الطرقات وأنواع ذلك 7". 

وقد استجدت أنواع كثيرة من الخبراء اقتضاها التقدم في العلوم والاختراعات ومعرفة أسرار 
الكون وستنه. 

وأدلة الكتاب والسنة في الاستعانة بالخبراء متعددة, منها قوله تعالى: 9فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ 
كُنْثُمْ لا نَعْلَمُونَ 4 [النحل: 5].» فالآية الكريمة تأمر بسؤال أهل الذكر الذين هم أهل العلم والمعرفة 
والخبرة عند عدم العلم» وقوله تعالى «إيا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 4؛ [المائدة أية 164]. 

قال الألوسي [حكمان عدلان من المسلمين لان التقويم هو الذي يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون 
المماثلة في الصورة التي يستوي في معرفتها كل أحد من الناس] 7 اه 


)8/4١( قول الخبير وحجيته في إثبات العيب الموجب لفسخ عقد النكاح‎ )١( 


0( روح المعاني 7/ “دار الكتب العلمية - بيروت. 
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ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة الم تري 
أن مجزرًا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدًا وعلمما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدأت أقداميما 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» '" اه 


ومنه أمره صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة الهود ليترجم بينه وبيهم. 


عَنْ زَنْد بْنِ نَابتِ: أَنَّ البَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَُ «أَنْ يَتَعلّمَ كنات الَمُودِ» حََّ كُنَنْتُ لبي صَلَى 
ائلة عَلَيَةِ وَمَلَم كُنية وأفواقة كنبرة. إذا ككفوا الندء قال غم وعتذ غرة وغيذ الفكقن» وعتمان: 
«مَاذًا تَمُولٌ هَذِهِ؟». قَالَ عَبْدُ الِيَحْمَن بْنُ حَاطِب: فَقُلْتُ: تُخْيرِكَ بِصَّاحِيًا الّذِي صَنَعَ يهَا وَقَالَ أَبُو 


كدو كنت الع بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَيْنَ الئاس «وَقَالَ بَعْضْ التّامي: له بد ِلْحَاكم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ. اه 
وعند أي داود «فلم يمر بي إلا نصف شير حتى حذقته» 
وكتب الفقه مليئة بالاستعانة بالخبراء وأهل الفنون والعلوم. 
قال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي: [(وكفي الواحد) الباجي: يجوز أن يرسل الخارص الواحد 
لأن الخارص حاكم فيجوز أن يكون واحدًا] 7" اه 
وقال ابن عرفة المالكي: [(وكفي الخارص الواحد) إن كان عدلّا عارقًا لأنه حاكم فلا يتعدد] 9) اه 
وقال العلامة ابن عابدين: [ولا بد أن يكون المقوم اثنين يخبران بلفظ الشهادة بحضرة البائع 
والمشتري» والمقوم الأهل ف كل حرفةء ولو زال الحادث كان له رد المبيع مع النقصانء وقيل لا. 
وقيل لا إن كان بدل النقصان قائمًا رد والا لاء وكذا في القنية, والأول بالقواعد أليق نهر]". 
وقال العلامة شمس الدين الطرابلمي المغربي: [والمقوم كالشاهد على القيمة فيترجح فيه جانب 
الشهادة]20. 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري 57/1١7‏ حديث رقم 711/١‏ دار ابن الجوزي. 
(؟) صحيح البخاري (717/5) دار طوق النجاة. 

(7) التاج والإكليل لمختصر خليل (؟/ )١١0‏ دار الكتب العلمية. 

(8) حاشية الدسوق على الشرح الكبير /١(‏ 454) دار الفكر. 

(0) حاشية ابن غابدين على الدر المختار )١0//4(‏ دار الفكر-ييروت. 


(1) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (787/6) دار الفكر. 


الا 


قال السرخمي [إنما يرجع إلى معرفة كل شيء إلى من له بصر في ذلك الباب كما في معرفة القيمة 
والأصل في ذلك قوله تعالى «فاسئلوا أهل الذكر] ". 


وقال الكاساني: [فإذا أراد المشتري إثبات كون العيب في السلعة موجودًا للحال في يده وكان مما لا 
يقف عليه إلا الأطباء والبياطرة فانه يثبت بقولهم لقوله عز وجل «فسئلوا أهل الذكر» وهم في هذا 
الباب من أهل الذكر فيسألون]”". 

وكثير من المسائل الفقهية والفتاوى قد بنيت على الاعتماد على أهل الخبرة.ء ومن ذلك أقصى مدة 
الحيض وأقله, وكذلك أقصى مدة الحملء وقد تغيرت الفتوى في المسألتين بناء على ما استقر عليه 
الطب بناءً على الأدلة العلمية» ولم يعد مقبولًا ما كانت تتبناه بعض الآراء مما لا يتوافق مع العلم. 

والاستعانة بأهل الخبرة وأن كانت لازمة للفقيه فبي أكثر لزومًا للمفتي لأنه يتعرض لوقائع عين 
تختلف باختالاف حال المستفتي وواقع الفتوى ودولة الواقعة محل الفتوى وهذا الاختالاف يحتاج إلى 
خبراء بأنواع الواقع. 


)١(‏ المبسوط ١١١/١5‏ دار المعرفة - بيروت. 
(؟) بدائع الصانع 737:775/0 دار الكتب العلمية. 
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توافر شروط المفتى كضمانة 
توافر شروط المفتي 
لتحقيق الأ ن الفكر: 

بق أن من يي. 
من أهم ما يضمن سلامة الفتوى حتى تكون سببًا في تحقيق الأمن الفكري توافر اشتراطات في 
المفتي حتى تخرج فتواه موافقة للشرع. 
والحق أن الفتاوى التي تصدر من ناقصي العلم ومن لا تتوافر فهم شروط الإفتاء هي سبب ني 
كثير من المصائب التي تحل بدول المسلمين بل وربما يمتد أثرها للعالم كلّه. 


وقد تسبب هؤلاء في تشويه صورة الإسلام بسبب هذه الفتاوى التي تحيد في حقيقتها عن حقيقة 
الدين. 


كما أن تصدر غير المؤهلين للفتوى هو سبب في اضطراب وخلل يصيب الذين يتلقون الأحكام 
الشرعية. ويفقدهم الثقة في أحكام الدين» فقد تتسبب الفتوى غير المنضبطة إلى ضياع كثير من 
الحقوق. وقد تؤدي إلى افتراق زوجين من خلال الفتوى بوقوع طلاق لو عرض على أحد العلماء ما 


5 


أوقعه. 

[الاضطلاع بالعلم» وأما قوله « أن يكون قويًا على ما هو فيه. وعلى معرفته « أي مستظيرًا مضطلعًا 
بالعلع مكنا بنه عي فرسيق :فيه فزده زد اكآن هيا قليق البطاعة فين مضطل به جم عن 
ويحجم في غير موضعه. ولا بصيرة له بالحق, ولا قوة له على تنفيذه؛ فالمفتي محتاج إلى قوة في العلم 
وقوة في التنفيذء فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له] ". 

ثم نقل كلامًا عن الإمام أحمد 2 صفات المفتي جاء فيه: [الفائدة الرابعة والعشرون: في كلمات 


.)157 /4( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


قال ف رواية ابنه صالح: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن» 


وقال في رواية أبي الحارث: لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة. 

وقال في رواية حنبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم, والا فلا يفتي. 

وقال في رواية يوسف بن مومى: أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس. 

وقال في رواية ابنه عبد اللهء وقد سأله عن الرجل يريد أن يسأله عن أمر دينه مما يبتلى به من 
الأيمان في الطلاق وغيرهء وفي مصره من أصحاب الرأي» وأصحاب الحديث لا يحفظون. ولا يعرفون 
الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي. فلمن يسأل؟ لبؤلاء أو لأصحاب الحديث على قلة معرفتهيم؟ 
فقال: يسأل أصحاب الحديث. ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف الحديث خير من الراق. 

ثم أورد ما ذكره الإمام الشافعي في شروط المفتي فقال: [وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب 
في كتاب الفقيه والمتفقه له: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله بناسخه 
ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه» وتأويله وتنزيله. ومكيه ومدنيهء وما أريد بك ويكون بعد ذلك بصيرا 
بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وبالناسخ والمنسوخ, ويعرف من الحديث مثل ما عرف 
من القرآنء ويكون بصيرا باللغة. بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن. ويستعمل هذا مع 
الإنصافء ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان 
هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرامء واذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس 
بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسننء عالما بوجوه 
القرآن» عالما بالأسانيد الصحيحة؛ء وذكر الكلام المتقدم. 

وقال علي بن شقيق: قيل لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثرء بصيرا بالرأي. 

وقيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. 


قلت: يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام 
وجعلها مؤثرة فها طردا وعكسا] '". 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1917/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


من شروط المفتي: الإلمام بفقه النوازل 

أن دور المفتي في الأحكام الشرعية لا يتوقف عند حدود الأحكام الواقعة بالفعل, ولا عند حدود 
الأحكام المنصوص علها أو التي تعرض الفقهاء لباء وانّما يلزم المفتي أن يكون على استعداد دائم 
تتعدى المستفتي إلى الآلاف من الأبرباء الذين لا ذتب لهم 


والفرع الذي لم ينصّ عليه في كتب المذاهب لا يخرج عن أحد احتمالين: 

الأول: أن يكون الفرع له نظير في كتب المذهب يمكن تخريجه عليه وهو ما يسىى بالإلحاق 
والتخريجء وهو أمر يحتاج إلى مهارة فقهية وأصولية عالية, ولا يقوى علها إلا أهل التخصص وهم 
المنوطون بالإفتاء. والمجامع الفقهبية ". 

الغاقي: أنيكوث قرهًا جديذا: لم سبق لهذكر بنأته: لاق التصوص الشرهية ولاق المضتهات 
الفقبية. وليس له نظير يمكن إلحاقه به وحينئذ يصدق عليه اسم: النازلة الفقبية» وف هذه الحال 
يستأنف الفقيه له نظرًا جديدًاء مراعيًا أصول الشريعة وقواعدها وأدلتها العامة. 

والنازلة قد تكون مستجدة من بدايتهاء كما أنها قد تكون مخلقة من تركيب عدة عقود أو تصرفات 
معروفة في الفقهء ولا بد للفقيه ليتحقق له تصور النازلة من سلوك أحد طريقين: 

الأول: أن يقف على النازلة بنفسه وأن يتعرف على حقيقتها بطريقة مباشرة؛ ليكون تصوره لها 
كاملًا يمكنه من إيجاد حلول شرعية لها. 


وقد أصدرت دار الإفتاء فتوى تتحدث فيها عن منهج دار الإفتاء المصرية في التعامل مع 
النوازل. وقد قررت أن الإفتاء شامل لجميع مناحي الحياة وليس قاصرًا على مجال دون مجال؛ 
[الأصل أن الإفتاء شامل لجميع مناحي الحياة وليس قاصرًا على مجال دون مجالء فقد عرفوه 
بأنه: تبيين مهم حاصل في مسألة يراد بيان حكم الشرع فههاء وحكم الشرع يتعلق بأفعال المكلفين إذ 
ما من فعل يفعله المكلف في أي جانب من جوانب الحياة وعلى أي مستوى من المستويات إلا ولله 


(1) انظر فقه النوازل دراسة تطبيقية تأصيلية حسين الجيزاني. 


01 _الفتوى والآمن الفكري_ ج 


تعالى فيه حكم شرعيء وعلى ذلك فالإفتاء يتعلق بشتى جوانب الحياة اقتصادية كانت أو سياسية أو 
اجتماعية أو عبادات أو معاملات أو عادات., إلا أن تناوله لذلك كله بما هو بدراسة الواقع المسؤول 
عنهء ثم الالتفات إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله تعالى في مثل هذا الواقع بما يحقق مقاصد الشريعة. 


وعلى ذلك سارت دار الإفتاء المصرية كما هو ظاهر لمن تأمل فتاوى علمائها على مدى السنين 
منذ نشأتها وحتى الآن]. 


ثم بينت الفتوى طريقة دارالإفتاء في التعامل مع النوازل من خلال مرحلة التصويرء ثم مرحلة 
التكييف. ثم مرحلة بيان الحكم الشرعي. ثم مرحلة التنزيل فنصت على: |ثالنًا: الطريقة الإجرائية 


تتمثل الطريقة الإجرائية التي اتخذتما دار الإفتاء المصرية عبر مائة سنة من الخبرة والعمق 
التاريخي في أن الفتوى تمر في ذهن المفتي بأردع مراحل: 
© المرحلة الأولى: مرحلة التصوير وفيها يتم تصوير المسألة من قبل السائل الذي يريد أن يستفتي في 
واقعة نزلت به أو بغيره. والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أسامي لصحة الفتوى ومطابقتها 
لواقم القعن المسؤول عنه فعدم .ضرخة الغصوير يؤدى إل أن اللفدوق الصرادرة منتكون كنا قيم 
من السؤال وليس لما هو في نفس الأمر وعبء التصوير أساسًا يقع على القائل لكن المفتي ينبغي 
عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجبات الأربع التي تختلف الأحكام باختلاقبا وكثيرًا ما يتم 
الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال: كما ينبغي على 
المفتي أيضًا أن يتأكد من تعلق السؤال بالأفراد وبالأمة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين: 
والتصوير قد يكون لواقعة فعلية» وقد يكون الأمر مقدرًا لم يقع بعد؛ وحينئذ فلا بد من مراعاة 
المآلات والعلاقات البيئية» ويقدر ما عند المفتي من قدرة على التصوير بقدر ما تكون الفتوى أقرب 
اقيق النغاضف الشرعة وشسفيق المصلحة ودرء المفسيدة 
وقد نص الغزالي على ذلك في كتاب حقيقة القولين كما أورده السيوطي في «الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»»: فقال: «وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين في نفسه 
بل الذكي ربما يقدر على الفتوى في كل مسألة إذا ذكرت له صورتها ولو كلف وضع الصور وتصوير كل 
ما يمكن من التفريعات والحوادث في كل واقعة عجز عنه؛ ولم تخطر بقلبه تلك الصور أصلاء وانما 
ذلك شأن المجتهدين» اه 
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© المرحلة الثانية: التكييف: وهو إلحاق الصورة المسؤول عنما بما يناسبها من أبواب الفقه 
ومسائله فنكيف المسألة مثلا أنها من باب المعاملات لا العبادات وأنها من باب العقود وأنها 
من قسم مسمدى منها أو من العقود الجديدة غير المسماة وهذه مرحلة تيئ لبيان حكم الشرع 
الشريف في مثل هذه الواقعة, والتكييف من عمل المفتي ويحتاج إلى إعمال نظر دقيق؛ لأن 
الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ في الفتوى. والتكييف قد يختلف العلماء فيه وهذا الاختلاف أحد 
أسباب اختلاف الفتوى والترجيح بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أي منهمء ويرجع إلى 
عمق فهم الواقع ويرجع إلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج وهي الأهداف العليا للشريعة. 

© المرحلة الثالثة: بيان الحكم الشرعي: 


والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 


يؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماعء ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلال: ويجب 
على المفتي أن يكون مدركًا للكتاب والسنة, ومواطن الإجماعء وكيفية القياسء ودلالات الألفاظ 
العربية» وترتيب الأدلة. وطرق الاستنباطء وادراك الواقع إدراكًا صحيحًاء ويتأتى هذا بتحصيله 
لعلوم الوسائل والمقاصد كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوها بتدريبه على الإفتاء الذي ينثئ 
لديه ملكة راسخة في النفس يكون قادرًا بها على ذلكء. وكذلك تحليه بالتقوى والورع والعمل على ما 
ينفع الناس. 
© المرحلة الرابعة: التنزيل: وهو إنزال هذا الحكم الذي توصل إليه على الواقع. وحينئذ فلا بد 

عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يكر على المقاصد الشرعية بالبطلان. 

ولا يخالف نصًا مقطوعا به ولا إجماعًا متفقًا عليه ولا قاعدة فقبية مستقرةء وإذا وجد شيئًا من 
هذا اقعليه بيتراححة قعواء حى تدوفر قي اكاك الشروطظ] 

ثم بينت الفتوى أنَّ إدراك المفتي للو اقع بعوامله المختلفة جزءٌ لايتجزأ من عملية الإفتاء فنصّت 
على: [ ومعلوم أن الفتوى تختلف باختلاف الجهات الأربعة التي ذكرناها وهي الزمان والمكان والأشخاص 
والأحوال» ومن أجل ذلك كان إدراك الواقع بعوامله المختلفة جزءًا لا يتجزأ من عملية الإفتاء. فالواقع 
يتكون من عالم الأشياء وعالم الأشخاص وعالم الأحداث وعالم الأفكار وعالم النظم» ويتكون أيضًا من 
العلاقات البينية المتشابكة بين تلك العوالم ولا بد من مراعاة كل ذلك في إدراك الواقع والتعامل معه. 
والأصل في الإفتاء أنه أمر ملزم؛ وذلك لأنه مرتبط بصورة معينة قد لا تتكرر؛ ولأنه ليس حكمًا صادرًا من 
قاض لكنه مع ذلك ملزم دينيا للسائل الذي تعين له من يفتيه. وينبغي على السائل ألا يكرر السؤال بين 
مفتيين مختلفين فيحدث له اضطراب عند اختلافهم في الفتوى]. 


الا 


ثم بينّت الفتوى أن الأصل أن يلتزم المفتي بما ورده من المذاهب الفقهية, وأنّه لا يجوزله 
الخروج عنه إلا إذا تغيّرالعصرو اقتضت مصالح الناس هذا الخروج؛ مع الحرص على الاستئناس 
بما عليه المجامع الفقبية؛ فنصت على: 


[ومن الناحية العملية فإن المفتي يكون حريصًا على الاستئناس بما عليه الأئمة الأربعة ولا يخرج 
عنهم جميعا إلا لتقديره تغير العصر واحتياج الناس لتحقيق مصالحهم إلى غير مذاهب أولئك الأئمة 
الأعلام» فينتقل من فقههم إلى الفقه الإسلامي الرحيب بأئمته الذين تجاوزوا (...) مجتهدًاء ثم إلى 
فقه الصحابة الكرام الذين تصدروا للفقه. ونقل عنهم في أمثال مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» 
والمغني لابن قدامة. والمجموع للنووي. ونحوهاء ثم ينتقل إلى الدليل الشرعي مباشرة لذات الأسباب 
المذكورة كل ذلك مع الحرص على الاستئناس بما عليه المجامع الفقبية كمجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر ومجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ونحوهماء وكذلك ما عليه الجماعة 
العلمية بالجامعات الشرعية في بلاد المسلمين» ويكون التخير في كل ذلك مبنيًا على أن القول له 
دليل معتبر وأنه يحقق مصالح الناس ويرفع الحرج عهمء ويمكن لنشر صحيح الإسلام والدعوة إليه 
ويحبب الخلق في الخالقء ولا يكون حجابًا بيهم وبين رهم. 

فأصل صياغة الفتوى أن تكون ناصّة على السؤالء ثم بيان حكم الشرع فيهء ثم الدليل» ثم جهة 
الدلالة» ثم بيان الجكم المختلفة والتعليل المناسب إن وجد لذلك سبيلء إلا أن ذلك ليس واجبّاء بل 
هو مستحبء ويختلف باختلاف حال السائل وقدرته على الفهم وعلى قطعية المسألة وظنيتها أيضًا. 

قال الشاطبي رحمه الله: «إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال 
عها على الجملة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد الخلق بالجيلء وانما تعبدهم على مقتضى قوله 
سبحانه وتعالى: لوَآتّقُوأْ آللّهَ وَيُعََمْكُمْ آللّهُ4 البقرة: 187. ولا يسأل إلا عالماء وذلك أن السائل لا 
يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه؛ لأنه إسناد أمر إلى غير أهلهء والإجماع على عدم 
صحة مثل هذاء بل لا يمكن في الواقع؛ لأن السائل يقول لمن ليس بأهل لما سئل عنه: أخبرني عما 
لا تدري! (أنا أسند) أمري لك فيما نحن في الجبل به على سواءء ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء؛ 
إذ لو قال له: دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني. وقد علم أخهما في الجهل بالطريق 
سواء لعد من زمرة المجانين» فالطريق الشرعي أولى؛ لأنه هلاك أخروي وذلك هلاك دنيوي خاصة». 
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أما الشيخ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي فقد ذكر رأيه في المسألة بغاية الوضوح 
قال: 


«مسألة: قال السمعاني: ويجوز للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب؛ لأجل احتياطه لنفسه» 
ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به؛ لإشرافه على العلم بصحته. ولا يلزمه إن لم يكن 
مقطوعا به؛ لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه فهم العامي». 


والمعاملة مع الاختلافات الفقبية قد حررها السيوطي في الأشباه والنظائر الفقهية بعدة قواعد: 

-١‏ إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. 

؟- الخروج من الخلاف مستحب. 

"'- من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز. 

قال البيجورى فى خاشيعه الفقبية 2١/١‏ ظ الغلي: «فيتبق لمن ابتلى يذى + من ذلك كنا يقع 
كديا وعاروها ستو لتخلص مق الحريةة اه 

يعق ذللم ممق عامل المنامك مي القع الإعلااي باعضار: أن رآن كل ممصي هو الصواب لكيه 
ضبواب يقل الخطا وغير هن كظ هيل الضواب] 
ومن شروط المفتي الإلمام بفقه الأولويات. 


فقه الأولويات في الشريعة من أسباب تفوقها واستمرارهاء ووظيفة فقه الأولويات هي تقديم 
المصالح الأولى برعاية الشرع على ما هو أقل منها في نظر الشرع. 

وفقه الأولويات بهذا المعنى من ضمانات تحقيق الفتوى للأمن الفكريء وألّا تكون الفتوى نفسها 
سكا مبدةًا لبذا الأمخ. 

واذا كانت ضرورة الترتيب بين المصالح والمفاسد قد نشأت بسبب التعارض بينها في الواقع فإن 
هذا يسعَّى بفقه الموازنات» وهو فرع من الأصل وهو فقه الأولويات. 

وفقه الموازنات هو مجموعة من الضوابط التي تضبط عملية التقديم والتأخير عند تعارض 
المصالح مع بعضها أو تعارضها مع المفاسد أو الاضطرار إلى التخيّر بين مفسدتين. 


الا 


وذلك بتقديم المصلحة الأرجح على غيرهاء ودرأ المفسدة الأعظم خطرًا وتحمّل المفسدة الأقل 
خطكا : 


وفقه الموازنات بهذا المفيوم هو أخص من فقه الأولويات وذلك أن فقه الموازنات وظيفته هي 
الجيع برع التنكنا رفياف الى للاييكى فيا فكلا جميقاق وقلق وان الى لذييكن قياذنه أعظله 
المقسينفق اللايقدل الأقرى أن الاجمكى فيا قمتب مسي اللارتاك جنيلسة أو حسنل المقيية إذا 
كانت المصلحة تربو علهها. 


وفقه الأولويات له أصل في الشريعة. وله أمثلة كثيرة فتقديم بعض المستحقين للنفقة على 
بعضء وتقديم بعض المستحقين للإرث على بعض من إعمال الشريعة لأولويات الحاجة والمصلحة: 
والتيي يجب على المجتهدين مراعاتها عند التقديم والتأخير في أوامر الشرع. 


ومما طبقه الني كله عليه وسلم في فقه الموازنات ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه حيث 
قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا فيه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(دعوه وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) 
(. فهذا الحديث قد تضمن موازنة بين مفسدتين : مفسدة بول الأعرابي في المسجد ومفسدة تروبع 
الأعرابي الذي قد يؤدي إلى نفوره عن الدين . ويما أن مفسدة تروبع الأعرابي أكبر من مفسدة بوله 
فقد درأت المفسدة الكبرى بما هو أدنى منها ء لذلك فقد نرى النجي أصحابه عن زجر الأعرابي اتقاء 
دعا لمفسدة الترودع. 


كما قدَّم النبي كَللِهِ مفسدة افتتان الناس لحداثة إسلامهم على مصلحة إعادة بناء المسجد الحرام 
على قواعد إبراهيم فقال: «يا عائشة لولا أن قومك حديث عبد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت 
فيه ما أخرج منهء وألزقته بالأرض وجعلت به بابين بابّا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم». 


يقول ابن حجر العسقلاني: «إن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً فخشي أن يظنوا - لأجل قرب 
الوقوع في المفسدة»29. 


)0( أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ. صحيح البخاري مع الفتح 87-8١‏ (الوضوء / صب الماء على البول في المسجد)ء وصحيح مسلم مع شرح النووي 
5١-١‏ (الطهارة / وجوب إزالة النجاسة إذا حصلت في المسجد). 


0( فتح الباري .737٠١‏ 
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وندخل ق قعه الأولوبات وققه المواوقات اعفان المالاك؛ فإن تقديم يحض المصالح ق القعل أو 
بعض المفاسد في الدرء إنما يتوقف على ما يترتب علها من نفع أو ضرر راجح على غيرها ما في الحال 
أو في المآلء واعتبار المآلات يحتل أهمية كبرى في تصحيح وتصويب عملية الاجتهاد والفتوىء وأكثر 
من يتخبرر ويتأذى من عدم النظر إلى المآلات ورعاية العواقب والنتائج في الفتاوى هم المسلمون 
ق الغربه لآنهم ف فركلة رمف نيت السبورة المقلوظة الى وندها الإعلام عن الإستلام ق أعين 
العرميق: ونظة الطروف الفادية الى قد مماق منها العديد متي ومحتيق مقاصى الوعوة الإللامن 
في الغرب. ومعالجة حالة التي يعاني منها لابد معبما من رعاية العواقب والنظر إلى المآلاتء وعليه 
فيكون المراد بالمآل: أثر الفعل المرتب عليه سواء أكان هذا الأثر خيرًا أو شرّاء وسواء أكان مقصودًا 
لفاعل الفعل أم كان غير مقصود منه. 


والمراد بالأفعال كل ما يصدر عن المكلف من عمل الجوارح الظاهرة كالقول. والفعلء أو من 
عمل القلب كالنية والاعتقاد. وسواء أكان ذلك في جانب الفعل كالإتيان بالمأموريات والمباحات أو 
في جانب الترك كاجتناب المنهيات. 


واعديان المال معاد الاقعراء يه وماحمكاته فق عفرن ها يعفاق عان بحضول العهل من الوقائة 
والأحكام الشرعية بمعنى: أن نعطي للفعل حكمًا يتوافق مع ما يؤول إليه. متجنبين بذلك ما قد يقع 
فاق الفحل :مق الأخران أو :ها قن يعقوت يدامن الضالع العالبة ق المستعيل سنواء أكان هذا الذي 
يترتب عليه ناشئًا عن قصد الفاعل أو عن غير قصده. 


قال الإمام: [الشاطبي النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة, وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام 
إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلء مشروعا لمصلحة فيه تستجلب. أو لمفسدة تدرأء ولكن 
له مآل على خلاف ما قصد فيهء وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به. ولكن 
له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية, فربما أدى استجلاب المصلحة فيه 
إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعية] ( ه 

وقال ابن عابدين: [روى عبد الرزاق قال: غرب عمر - رضي الله عنه - ربيعة بن أمية بن خلف ني 
الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر لا أغرب بعده مسلمًا كما في الفتح» ولعل المراد 
أن فعل الحبس أحسن من فعل التغريبء. فليس المراد تفسير الوارد بذلك بقرينة التعليل فتأمل 
(قوله؛ لأنه يعود على موضوعه بالنقض) أي؛ لأن المقصود من إقامة الحد المنع عن الفساد. وفي 


)١(‏ الموافقات (ه/0717١)‏ دار ابن عفان. 
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التغريب فتح باب الفساد كما علمت, ففيه نقض وإبطال للمقصود منه شرعًا فكأنه شبه المقصود 
الأصلي بالموضوع وهو محل العرض المختص به أو بموضوع العلم» وهو ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب تأمل] " اه 


وأيضًا فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الملك أجل تطبيق بعض أحكام الشريعة 
فلمًا استعجله ابنه في ذلك أجابه بقوله: [أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعونه جملة 
ويكون من ذا فتنة] 7 اه 

وقد فهم ذلك العلماء فرتبوا عليه أولويات الأمر والنبي فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية حينما مر 
بقوم من التتار يشربون الخمر فنهاهم صاحبه عن هذا المنكر فأنكر عليه ذلك قائلًا: [إنما حرم الله 
وأخذ الأموال فدعهم] '" اه 

وقد أورد الشاطبي كثيرًا من الأمثلة لفعل النبي والصحابة بهذا المبدأ منها: 

قال الشاطبي: [ومنها: الترك للمطلوب خوفًا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب؛ 
كما جاء في الحديث عن عائشة: «لولا أن قومك حديث عبهدهم بالجاهلية؛ فأخاف أن تنكر قلوهم 
أن أدخل الجدر في البيت, وأن ألصق بابه بالأرض». وفي رواية: «لأسست البيت على قواعد إبراهيم», 
ومنع من قتل أهل النفاق» وقال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»] () اه 

ومن الأمثلة التي أوردها الشاطبي: افق مالك لمن راق هلال شوال وحده أله يفطر لثئلا يكون ذربعة 
إلى إفطار الفساق محتجين بما احتج به. 

وراعى زياد مثل هذا في صلاة الناس في جامع البصرة والكوفة فإنهم كانوا إذا صلوا في صحنه ورفعوا 
من السجود مسحوا جباههم من التراب؛ فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجد,ء وقال: «لست آمن 
أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة». 

ومسألة مالك مع أبي جعفر المنصور حين أراد أن يحمل الناس على «الموطأ» فنهاه مالك عن 
ذلك من هذا القبيل أيضًا 
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وترك قتل أهل النفاق المشبود علهيم بالكفر لما ف ذلك من تشوبه صورة الدين وتنفير الناس 


منك. 


وترك بعض الصحابة لذبح الأضحية يوم العيد وترك عثمان رضي الله عنه للقصر في الحج خوفًا 
من أن يقول جهلة الناس: إن الصلاة أصبحت ركعتين. 
وترك عمر رضي الله عنه لإصدار بيان على الناس يشرح فيه قضية الشورى واختيار الحكام 


بناء على نصيحة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حتى لا يساء فهمه ويطير الناس إلى أقطارهم 

ولقد دخل ابن عمر على عثمان وهو محصور؛ فقال له: «انظر ما يقول هؤلاء. يقولون: اخلع 
نفسك أو نقتلك. قال له: أمخلد أنت في الدنيا قال: لا. قال: هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال: لا. قال: 
فلا تخلع قميص الله عليك فتكون سنة, كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه». 

ولما هم أبو جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم شاور مالكًا 
في ذلك؛ فقال له مالك: «أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لا 
يشاء أحد منهم أن يغيره؛ إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه فيه؛ لما ذكر من 
أنها تصير سنة متبعة باجتهاد أو غيره؛ فلا يثبت على حال ". 

ومن أدوات المفتي 2 تطبيق فقه الأولويات معرفة المصالح التي أولاها الشرع بالعناية وقدمها 
على غيرهاء ومن ذلك إعمال قاعدة دوران الفتوى مع المصلحة وأن يراعي تغير هذه المصلحة بتغير 
الزمان والمكان حتى يكون ذلك إطارًا صحيحًا لإقرار الحقوق من خلال الفتوى. 

وتغير الفتوى بتغير المصلحة في الأحكام التي تقبل التغيير هو من أسباب قوة الفتوى وحياتهاء 
ومناسبتها لكل أنواع النوازل والقضاياء خاصة تلك القضايا التي يثيرها التعامل مع الدول الأخرى أو 
التعامل مع رعايا تلك الدول. 


والمصلحة مأخوذة من الفعل صلحء ومنه الصلاح. ضد الفسادء يقال: أصلح الشيء يصلحه أتى 
بالصلاح وهو الخير والصوابء والمصالح أمور اعتبارية تختلف بحسب اختلاف الناس وعاداتهم 


وأخلاقهم 0 


(1) الموافقات (4/؟١1).‏ 


(؟) القاموس المحيط د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 477/١‏ الرسالة للطباعة والنشر. 


الا 


وعرفها الغزالي: [أما المصلحة: فري عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة] (' اه 


ومن المقرر أن أحكام الشريعة لم تأت على شكل قوالب جامدة لا يراعى فبها الظروف التي 
تحيط بالمكلفين, بل جاءت مرنة واسعة تراعي أحوال المكلفين. وهو ما يجعل الفتوى الشرعية 
قابلة للتغيير حسب هذه الظروف والملاببساتء ومن جملة الأمور المؤثرة في تغير الفتوى هو تغير 
المصالحء فلإختلاف المصالح اعتبار في الفتياء بل هي مؤثرة فيها تأثيًا واضمًا؛ إذ جلب المصالح 
ودرء المفاس أحد أهم المقاصد الشرعية. والمصالح تختلف من زمان إلى زمان» ومن شخص لآخرء 
ومن مكان لآخرء فالشريعة الإسلامية مرنة تسع بنصوصها وأحكامها وفتواها جميع المكلفين. 


ومعنى تغير الفتوى بتغير المصلحة أن تختلف الفتوى في بيان حكم المسألة الواحدة من حال 
إلى حال أو شخص لآخر أو زمان عن زمان» فإن من أهم مظاهر التيسير على المكلفين مراعاة الفروق 
الفردية بيهم. واختلاف الملابسات والظروف المحيطة بكل واحد منهمء وعلى هذا الأساس تتغير 
الفتوى لتلائم أحوال المكلفين المتعددة وأزمانهم وأماكنهم المختلفة. 


ومن هذا الباب معرفة واقع المستفتين وأحوالهم» حيث إن واقع المستفتين مما تتغير به الفتوى 
إن كانت قابلة للتغيير. 


وقال العلامة ابن القيم: [فصل في تغيير الفتوى. واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنيات والعوائد. 


هذا فصل عظيم النفع جدًا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج 
والنشعة وتكليف ها لا سبيل إلبة ما يحلم أن الشريعة الباهرة الى ق أعان رقب المضاك لا عاق 
به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلبهاء 
ورحمة كلباء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى البعث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فهها 
بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عبادهء ورحمته بين خلقه: وظله في أرضه:ء وحكمته الدالة عليه 
وعلى صدق رسوله - صلى الله عليه وسلم - أتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون, 
وهداه الذي به اهتدى المهتدونء وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليلء وطريقه المستقيم الذي من 
استقام عليه فقد استقام] ( اه 


)١١/8( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


وقد طلب الناس من الني هَل أن يسعر ليم فلم يفعلء وقال: « إن االله هو المسعر القابض 
الباسط وعلى ذلك فمقتضى العمل بهذا الحديث الشريف عدم جواز التسعير عمومّاء لكن الناظر 
إل هذا الحديث يدرك خكمة التي 45 ى غدم التسعين تكمن فق أن النصلحة فق هذا الوقت كافث 
في عدم التسعير؛ إذ التسعير كان سيؤدي إلى قلة العرض وزيادة الطلبء. فلما كان عصر التابعين, 
وتغيرت أحوال الناس. وصارت هناك حالات منء المبرر وتحقيقًا الغلاء غير المبرر والخارج عن 
السيطرة أجاز علماء التابعين التسعير دفعا للضرر وتحقيفًا للمصلحة المستجدة التي تتطلب تغير 
الفتوى. 


والمصالح منها ما هو واقع تحت دلالة الدليل وهو ما يسمدى بالمصالح المعتبرة. 


وعها المنصالع ال الم يعم وليل كدر خاض علق اععبازها ولا غلن العانياء ولكق ولت الآدلة 
العامة على اعتبارهاء وانما سميت مرسلة؛ لأن الشارع لم يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء. 


ولنين مدق كورن هته السباله مرسلة اق .عالية كماما من الفضار الشرص لبناء يل المتشضوة 
أن هذه المصالح خالية عن اعتبار عيهاء فلم يرد دليل خاص بمصلحة من هذا النوع؛ ولكن 
وردت الأدلة الشرعية على اعتبار جنس المصالحء وقد قصد بوصفها بالإرسال التفرقة بينها وبين 
القياسء فبي معتبرة جملة. بينما دليل القياس وشاهده يكون تفصيليًا. 


عرفها الشاطبي بأنها: [المصالح التي سكتت عنها نصوص الشريعة فلم تصرح باعتبارها ولا 
بإلغاتهاء إلا أنها لابد وأن تكون ملائمة لتصرفات الشارع؛ بحيث تكون نصوص الشريعة دالة عليها 
في الجملة. دون دليل خاص علها] (' اه 

على المقق أن يكون على إلمام بالمضالع الق :قصدها الشارع ق المعاملات: المتعلفة؛ لأن 
الحقوق مرتبطة بالمصلحة. 

ودار الإفتاء المصرية تراعي الأولويات في فتاويهاء وتُعمل فيها فقه الموازنات وترتيب المصالح 
والمفاسد حسب التطورات والمستجدات. والأمثلة على ذلك كثيرةء ومنها فتوى تبين ضرورة الموازنة 
يبن العبادة وعائكة دزاذة الجماعة- ورية إعافة التلنوف واللعماك إلى العاف ومن حكم السام فق 
قفل الصيدلية وقات الصزاةة لأكثر بن عمف ينافة درك الحالات القرضكة الم كر دون دود 
بين الصيدليات صيدلياتٌ مُناوبة وقد كان نصّها: 
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[بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده سيدنا محمد 
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


توجد بمركز الضبعة - محافظة مطروح خمس صيدليات أهلية داخل مدينة الضبعة» وكل هذه 
الصيدليات تُقفّل للتوجّه لأداء الصلوات المكتوبة بالمساجدء والتي تستغرق من نصف إلى ثلاثة 
أرباع ساعة حسب بُعد المسجد وقربه. وقد يحضر المرضى والمصابون للعيادات التي تقوم على 
الفور بطلب الدواء اللازم لحالة المريض أو المصاب من الحوادثء والحالات تتراوح ما بين المتوسطة 
إلى الحالات الحرجة والخطرة التي تتطلب دواءً فوربًا كمرضى القلب أو الجلطات أو نزيف الدم. وقد 
خصل من هذا أكثر من مرة وأشبد الله عق ذلك وقل قمت فق الميرة الأغيرة بعوبيخ اعد الصيادلة: 
وكان يُقفل الصيدلية لأداء فريضة صلاة العشاء والتي غاب فيها نصف ساعة, مما ترثّب علها في 
حالة المريضٍ ما ترنّب.ء وقلت له حسب فهمي البسيط -كمواطنٍ مسلم- لدينٍ الإسلام: إن إنقاذَ 
حياة مريضٍ أفضل مِن صلاتك في المسجد وقَفْلك للصيدلية؛ لقوله تعالى: لوَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَأَنَمَآ 
أحيًا آلنَّامنَ جَمِيعًا؛. 


وعليه: ما حكم الإسلام في قفل الصيدلية وقت الصلاة لأكثر من نصف ساعة وترك الحالات 
المَرَضِيّة المذكورة دون أن توجد بين الصيدليات صيدليات مُناوبة؟ وهل يجوز للصيدلي أن يؤدي 
صلاته 2 مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى أصحاب الحالات الحرجة؟ 


وقد بينت الفتوى أنَّ علاج المرضى وانقاذ المصابين وإغاثة الملبوفين والمنكويين من 
الواجبات الأساسية على المسلمينء وأنَّ رؤية الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا 
بالفطرء أو مصولًا عليه لايمكن تخليصُه إلا بالتقّوّي بالفطر, فإنه يفطروينقذه؛ وهذا من باب 
التوجيه الصحيح لتفكير المسلمين» وهذا التوجيه من أسس الأمن الفكري. فنصت على: 


[من المقرّر شرعًا أن علاج المرضى وانقاذ المصابين واغاثة الملبوفين والمنكوبين من الواجبات 
الأساسية على المسلمين؛ لأنها تعد أهمّ الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع 
الشريف. وهي ضبرورة حفظ النفس؛ حيث إنها تدخل دخولًا أساسيًا فهاء يقول الإمام العز بن عبد 
السلام في (قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 7/١‏ 17. ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في معرض ذكر أمثلة 
على تقديم الفاضل على المفضول من المصالح سواء كانت واجبة أو مندوبة؛ مُقِرَّرًا أن إنقاذ النفس 
مما قد تُشْرِفٌ عليه من خطر هو -قبل كل شيء- تأديةٌ لحق الله تعالى بالحفاظ على النفوس: «تقديم 
إنقاذ الغرق المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرق المعصومين عند الله أفضل من أداء 
الصلاة. والجمع بين المصلحتين ممكنٌ بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة» ومعلومٌ أن ما فاته من 
مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. 
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وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطرء أو رأى مصولًا عليه لا 
يمكن تخليصُّه إلا بالتقَّوّي بالفطرء فإنه يفطر وينقذهدء وهذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في 
النفوس حقًّا لله عز وجل وحقًّا لصاحب النفسء فقدّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله» اه]. 


كما قررت الفتوى أنه لا يجوزشرعًا اجتماع جميع الصيدليات على الإغلاق وقت الصلاة. 
لاسيما لوقتٍ طويل يفوت بمروره إنقاذ من أشرف على البلاك أوخيف من تَدَهْوْرحالته الصحية؛ 
ولأن هذا من باب التفكير القاصر الذي لايقره الإسلام الذي يراعي مصالح الناس في المقام الأول 
وقد نصت الفتوى على: 

[ وحتى على القول بمذهب مَّن يوجب صلاةً الجماعة. فإنه يجب تعيين مَن يقوم على خدمة 
المرضى بتقديم الدواء لهم بلا انقطاع؛ لأن هذه ثغرةٌ مِن الثغور يجب أن تُسَدَء وأداء الواجب 
المتعلق بإنقاذ النفوس وحفظ الأرواح من البلاك مُقِدَّمٌ في الشريعة على أداء العبادات فضلًا عن 
أدائها على الصورة الكاملة» فإنه يُكتفّى بالحد الأدنى في أداء الفروض في سبيل سدّ ثغرٍ من الثغور 
بتحقيق المصلحة العامة في إنقاذ النفوس ونجدتمهاء بل إن العلماء نصّوا على أنه إذا تعيّن إنقاذ 
الأسير أو المشرف على الهلاك وتعارض مع أداء الصلاة في وقتهاء فإنه يجب إنقاذ الأسير أو المشرف 
على الهبلاك وإن ترتب على ذلك خروج الصلاة عن وقتها: 

يقول الإمام السيوطي الشافعي في (الأشباه والنظائر. ص: ,8١ - ٠٠١‏ ط. دار الكتب العلمية): 
«المشقة التي لا تنفك عها العبادات غالبّاء فعلى مراتب: 

الأول: مشقة عظيمة فادحة: كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاءء فبي 
موجبةٌ للتخفيف والترخيص قطعًا؛ لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من 
تعريضها للفوات في عبادةء أو عبادات يفوت بها أمثالها» اه 

ويقول الإمام البجيرمي الشافعي في (تحفة الحبيب على شرح الخطيبء. 07/١‏ 4: ط. دار الفكر): 
«وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها كما نبّه إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ 
الأسير أو الغريق لو شرع فهها» اه 

ويقول الشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة في عصره في (تهذيب الفروق 
والقواعد السنية في الأسرار الفقبية, ”/ ,7١١- 7٠١‏ ط. عالم الكتب): «إذا تعارضت الحقوق قدم 
منها أحد ثلاثة أنواع على ما يقابله: 


الا 


النوع الأول: ما جَعَلّه صاحبُ الشرع مُضِيًّا-من حيث إن التضييق يُشعر بكثرة اهتمامه به- يُقدَّم 
على ما جَوَّز للمكلّف تأخيره وجَّعله مُوَسَّعًا عليه. ومن ذلك تقديم ما يُحْتْى فواثه على ما لا يُخثى 
فواثه وإن كان أعلى رُتبةَ منهء وله نظائرُ كثيرةٌ في الشريعة.. ومنها: تقديم صّؤْن النفوس والأعضاء 
والمنافع على العبادات؛ فيّمَدَّم إنقاذٌ الغريق والحريق ونحوهما -إذا تَعيّن ذلك عليه- على الصلاة ولو 
كان فيها أو خشي فوات وقتها» اه 


وعليه: فإنَّ على مجموع الصيدليات في هذه القربة أن تنظّم فيما بينها نوباتٍ العمل المُستمِرٌ ليل 
نهمار؛ بحيث لا يخلو وقتّ من العدد المناسب من الصيدليات التي تقوم بأداء هذا الفرض الكفائي» 
واستقبال الحالات الحرجة والمفاجئة» والتي قد تتدهور بالتأخير القليل؛ فإنَ ذلك مِن باب فروض 
الكفاية التي إذا عمل بها البعضٌ سقط عن الباقينء وإن تركوها كُلّهم أثِموا جميماء وليعلموا أن هذه 
المُناوَبةَ نوعٌ من الرياط في سبيل الله. 

وهذا هو ما ينص عليه القانون المصري رقم )١١7(‏ لسنة 1155م في مادته الثامنة والثلاثين 
التي تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبعه من الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد 
الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرارٍ يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة؛ 
بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات» وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات 
مفتوحة في جميع الأوقات. 


وبناءَ على ذلك وني واقعة السؤال: فإنه لا يجوز شرعًا اجتماع جميع الصيدليات على الإغلاق وقت 
الصلاة, ولا سيما لوقتِ طويل يفوت بمروره إنقاذ من أشرف على البلاك أو خِيف من تَدَهُوْر حالته 
الصحية؛ لأن في ذلك فوات حفظ النفوس الذي هو مقدَّمٌ في الشرع الشريف على أداء العبادات» 
ويجب تعيين إحدى الصيدليات في المنطقة الواحدة لتقوم بواجب توفير حوائج المرضىء وبذلك 
يسقط الإثم عن الباقينء والّا أَيْم الجميع بترك الواجب, كما أنه يجوز للصيدلي أن يؤدي صلاته في 
مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى] ". 


ومن الفتاوى المبنية على مراعاة فقه الأولويات فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية توازن بين 
مصلحة الزواج ومصلحة الحجم وتبين أنَّ الحج فرض لازم على كل مستطيع؛ ووجوبه على الفور 
عند الجمهورء وعلى التراخي عند بعضهم, وأنه إن كان الزواج واجبًا على الشخص فهو من حاجاته 
الضرورية التي تقدم على الحجء وإن كان مندوبا له قدم الحج عليه ضرورة تقديم الواجب على وقد 
كان نص الفتوى كالآتي: [اطلعنا على الطلب المقدم المقيد برقم ١188/547١‏ المتضمن أن السائل 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


بيت النية على الزواج في صيف ١18/8‏ وقضاء الحج في صيف 1505 وذكر بأنه لم يتم الزواج في 
الموعد المحدد له؛ لعدم استعداد والد العروس ماديا فتم التأجيل» ويسأل عن: هل الأوللى الزواج» 
أم أداء فريضة الحج في عام ١189‏ وتأجيل الآخر إلى عام ٠95١؟‏ 


الجواب 


لاشك أن الحج فرض لازم على كل مستطيع كما قال الله تعالى: لوَلِلّهِ عَلَى آلئّاسٍ جِجٌ آلْبَيَتِ مَنِ 
آسَتَطَاعَ إِلَيّهِ سَبِيلًا؛ الآية /91 من سورة آل عمران. ووجويه على الفور عند جمهور الفقهاء وبحرم 
تأخيره عن أول فرصة له. والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة غير أن الفقهاء 
قالوا: إنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا فيصير واجبا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف 
العنت أي الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوجء ويكون مندوبا إن قدر عليه ولم يخف العنت إن لم يتزوج 
بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج» وعلى 
ذلك نقول: إن كان الزواج واجبا قدمه على الحج؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة, والحج يكون 
واجبا على المستطيع ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضروريةء ومن حاجاته الضرورية 
الزواج في مثل هذه الحالة: وبخاصة أن الحج واجب على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخره سنة 
لا يأثمء وإن كان الزواج مندوبا له قدم الحج عليه ضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر 
يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم[". 


ضرورة مراعاة المفتي واقع المستفتين وعقوهم 


ههه هه هه ههه .6ه 6ه .6ه .٠ه‏ 

من ضمانات الوصول للحقء وهو من ضمانات تحقيق الفتوى لدورها في سياق من الأمن الفكري 
فهم الواقع الذي يعيشه المستفتي وفهم الفروق الفردية بين المستفتينء وما يصلح لكل منهيم حقى لا 
يترتب على الفتوى نفور المستفتي من أحكام الدين. 

فمن الناس من يصلح معه التيسير ومنهم من لا يصلح معه إلّا التشديد نظرًا لتساهله في أمور الدين. 
وهذا كله في الأمور الاجتهادية والتي يمكن أن بتغير فيها الحكم بتغير الأزمنة وواقع بلد الفتوى لأن الشرع 
قد اعتد باختلاف الواقع في الأحكام التي تقبل التغيير بحسب الزمان والمكانء ولأن الذين يعيشون 
جعت وطأ4 الغيرورة لايد من أن حداف مايوقره الشترع ليم من اللمقوف الغريراي فها حالة الكترورة 
أو الحاجة, ولأن في التسوية بيهم وبين غير أصحاب الضرورة في الحقوق والواجبات يعتبر إجحاقًا بهم. 


)١(‏ رقم الفتوى ١١6‏ تاريخ الفتوى ٠/76‏ ١ه‏ المفتي فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي. 


الا 


والمتتبع لأحكام الشرع يوقن أنَّ هذا الدين قد قام على أسس من الواقعية» وقراءة واقع المكلفين. 
والتيسير علهيم, ورفع الحرج عهيم »2 والذي يستقرئ النصوص الشرعية يرى تضافرها على حول 
قضية التيسير ورفع العنت والمشقة عن المكلفين. 


وتغير الفتوى يكون بأن تختلف الفتوى في بيان حكم المسألة الواحدة من حال إلى حال أو شخص 
لآخر أو زمان عن زمان. 

ويلزم لتغير الحكم أن يكون هذا التغير وفقًّا لمقاصد التشريعء فإن التغير إنما يكون في ظاهر 
الحكم. وأما في باطن الأمر وحقيقته فإنه موافق لمقاصد الشريعة. 

وقل تلت الحكمة التبونة ق تضيتحة التي صانق الله غلية وسلم للشاب الذي أراد أن يآذن له 
النبي في الزنى. حيث ظهر له صلى الله عليه وسلم أن التخويف بالعقوبة الأخروية وحدها ليس كافيًا 
في ردعه. وأن التخويف بالعقوبة الدنيوية» ووضعه لنفسه في نفس حال من يمكن أن يعتدي على 
حقوقيم قد يكون أوقع في منعه من هذا الاعتداء. 

فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «إن فتى شابًا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول 
الله ائذن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا: مه مه! فقال: ((ادنه)): فدنا منه قريبّاء 
قال: فجلسء قال: ((أتحبه لأمك؟)). قال: لا واللهء جعلني الله فداءكء قال: ((ولا الناس يحبونه 
لأمباتهم))ء قال: ((أفتحبه لابنتك؟)): قال: لا والله يا رسول اللهء جعلي الله فداءكء. قال: ((ولا 
الناس يحبونه لبناتهم)): قال: ((أفتحبه لأختك)): قال: لا والله» جعلني الله فداءك: قال: ((ولا الناس 
يحبونهك لأخواتهم)): قال: ((أفتحبه لعمتك؟)), قال: لا والله. جعلني الله فداءك» قال: ((ولا الناس 
يحبونه لعمّاتهم)), قال: ((أفتحبه لخالتك))., قال: لا والله. جعلني الله فداءكء قال: ((ولا الناس 
يحبونه لخالاتهم)). قال: فوضع يده عليهء وقال: ((اللهم اغفر ذنبهء وطهر قلبه. وحصن فَرْجَه)): 
فلم يكن بعد - ذلك الفتى - يلتذ يلتفت إلى شيء» 7) 

وقد كان لعمل أمير المؤمنين عمر نصيب كبير في تأصيل هذه القاعدة فمن ذلك أن عمر لم يعط 
المؤلفة قلوبهم مع وروده في القرآن ورأى أن عز الإسلام موجب لحرمانهم. 

وكذلك إلغاؤه للنفي في حد الزاني البكر خوفًا من فتنة المحدود والتحاقه بدار الكفر لأن إيمان 


وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يأمر بالتقاط ضالة الإبل وبيعبا وحفظ ثمنها لصاحها كما 


7717/5 رواه أحمد 5/ 557: والطبراني في المعجم الكبير 177/8 187ء والبهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
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رواه مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب الزهري مع نميه - صلى الله عليه وسلم - عن التقاط ضالة 
الإبل وذلك لما رأى من فساد الأخلاق وخراب الذمم وورث تماضر الأسدية لمّا طلقها عبد الرحمن 


في مرض موته. 

وأمير المؤمنين على رضي الله عنه يضمن الصناع بعد أن كانت يد الصانع أمانة قائلًا: لا يصلح 
الناس إلا ذاك. هذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بعنوان: لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الزمان». 


كما أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان بعد أن كانت الفتوى على 
منعه مراعاة لحق هؤلاء 2 التكسبء ومراعاة لحق المجتمع 2 تعليم هذه العلوم. 


قال العلامة ابن عابدين: [الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار علها عندنا 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» وفي آخر ما عبد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى عمرو بن العاص «وان اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا» ولأن القربة متى حصلت 
وقعت على العامل ولبذا تتعين أهليته» فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. 
مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ونحوه مما لا ضرورة إليه 


(قوله ويفتى اليوم بصحة أخذ الأجرة لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم 
الله تعال - استحسبوا الانتعجاز على تعليم القرآن اليوم 'لظبوز التواني فى الأمور الدينية: فض 
الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اه وقد اققصر على استثتاء تعليم القرآن أيضًا في متن 
الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب, وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه, 
وزاد في متن المجمع الإمامة ومثله في متن الملتقى ودرر البحار] © اه 

ولا شك أن الفتوى حتى تكون في الحفاظ على الأمن الفكري للمجتمع. ولا تكون سببًا للبلبلة 
تحتاج من المفتي إلى: فقه بالكتاب والسئّة والإجماع, وإلى فقه بو اقع الناسء والحال: والزمان, 
والمكان, والا كانت فتواه لا تفي بالحاجة, أو لا يمكن تطبيقها؛ لبعدها عن الواقع الذي يجهله ذلك 
المفق. 

قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: [ولا يتمكن المفتي [ولا] الحاكم 
من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم 
حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات: حتى يحيط به علمًا. 


.)50 /5( رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
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والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقعء وهو فيم حُكْم اللّه الذي حَكَم به في كتابه أو على لسان 
رسوله -صلى اللّه عليه وسلم- في هذا الواقع؛ ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بَدَّلَ جَيْده واستفرغ 
وُسْعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا؛ فالعالم مَنْ يتوصل بمعرفة الواقع [والتففه فيه] إلى معرفة 
حكم اللّه ورسوله؛ كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دُبّرٍ إلى معرفة براءته وصدقه] (" اه 


والخطأ في اختيار الوصف الشرعي المناسب لحالة النزاع» أو إنزال النص على واقع مخالفء هو 
في حقيقته مخالفة لحكم الشرع. 


واختيار الوصف الشرعي المناسب وإنزاله على الواقع من أهم أدوار المفتيء وهو ما يسميه 
الأصوليون بتنقيح المناط وهو اختيار الوصف المناسب للحكم بعد إلغاء الأوصاف غير المؤثرة» 
أما التأكد من كون الواقع مناسبًا لتطبيق الحكم عليه فبو ما يسميه الأصوليون بتحقيق المناط '". 


قال العلامة ابن الدَّهان: [وتحقيق المناط: هو النظر إلى معرفة العلة في آحاد الصور بعد صحتها 
في نفسها كتعرف كون هذا الشاهد عدلًا لينبني عليه قبول شهادته. وقد تقدم أن العدل مقبول 
الشهادة. وكتعرف كفاية القريب لبناء الوجوب عليه بعد العلم بوجوب الكفاية] 7" اه 


وقال ابن القيم: [وأما قوله «الخامسة معرفة الناس» 'فيذا أصل عظيم يحتاج إلية العف 
والحاكم فإن لم يكن فقهها فيه, فقيها في الأمر والنبي ثم يطبق أحدهما علي الآخرء وإلا كان ما يُفسد 
اكثزهما قصلي فإنه [ذ| لم يكن فعياق الأمره لدامحرقة بالتاين كصبوو له اللاله ميضبورة المظلوه 
وعكسه.ء والمجق بصورة المُبْطِل وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال» وتصور له الزنديق في 
صورة الصديقء والكاذب في صورة الصادقء ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجورء 
وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقها 
في معرفة مَكْر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم, فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانهء وبالله التوفيق] ) اه 


وقد قرر الشاطبي إنه ينبغي على المجتهد: [النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت 
دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس ليست ني قبول الأعمال الخاصة على 
وزان واحد ...فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود 


)١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (؟7/ )١1١5‏ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية. 
أصول الفقه لابن مفلح )١١.٠/9(‏ 
تقويم النظر لابن الدَّهان )11/١(‏ مكتبة الرشد - السعودية / الرياض. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/؟7١1).‏ 


0 


(0) 
(0) 
0 
0 
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الشرعي في تلقي التكاليف] 7" اه 


- 0 


وَيَكُونُ لَهُ قَرِبِحَةٌ بَعْدَ هَذَاء فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا قَلَهُ أَنْ يَتكَلّمَ وَيْفْي في الْحَلَالٍ وَالْحَرَامء وَإذَا لّمْ يَكُنْ 
هَكَذَا فَلَهُ أَنْ يَتكَلّمَ في الْعِلم وَلَّا يُفْي] "اه 

وقد كان بعض الفقهاء لا يكتفي بالإحاطة بالأدلة والقواعد الشرعية» بل ينزل إلى الأسواق. 
ويقف على معاملات التجار بنفسهء وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالطون الناسء» 
ويباشرون التجارة والكسب والجهادء وكان محمد بن الحسن الشيباني يذهب إلى الصباغين ويسأل 
عن معاملاتهم. 


ولهذا قال علماء الحنفية: يفق بقول أي يوسف فيما يتعلق بالقضاءء لكونه جرب الوقائع وعرف 


أحوال الباس» 
ومن صور مراعاة واقع المستفتين وعقولهم التشدد في الفتوى في حق المتساهل في أحكام الشرع. 


وهو نوع من الفتوى يراعى فيها فساد المستفتي» أو فساد بيئة التكليف مما يجعل اختيار الرأي 
الأيسر سببًا في الجرأة على الدين» واضاعة للحقوق التي يلتزم بها هذا المتسيب تجاه الغير؛ مما 


ومن أنواع الفتوى بالاحتياط الخروج من الخلافء ويكون ذلك بالفتوى بفعل ما اختلف في وجوبه 
حذرًا من ترك الواجبء أو الفتوى بترك ما اختلف في تحريمه خوفًا من ارتكاب المحرمء وإذا دار 
الحكم بين الوجوب والندب فالاحتياط الفتوى بالوجوبء قال أبو الحسين البصري: [دليل آخر الأمر 
إذا حمل على الوجوب كان أحوط والأخذ بالأحوط واجب ألا ترى أنا إذا حملناه على الوجوب لم يخل 
المأمور به إما أن يكون واجبًا أو ندبًا فان كان ندبًا لم يضرنا فعله بل ينفعنا وان كان واجبًا أمنا 
الضرر بفعله وإذا حملناه على الندب لم نأمن أن يكون واجبًا فنستضر بتركه] '" اه 


وقال النووي: [ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلافًا محتملًا ويكون 
الإنسان معتقدا مذهب إمام يبيحه ومن أمثلته الصيد والذبيحة إذا لم يسم عليه فهو حلال عند 
)١(‏ الموافقات ه/هه. 


(؟) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7757/5) 


9) المعتمد(١/09)دار‏ الكتب العلمية - بيروت. 
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يكون في إباحته حديث صحيح بلا معارض وتأويله ممتنع أو بعيد فلا أثر لخلاف من منعه فلا يكون 
تركه ورعًا محبوبًا فإن الخلاف في هذه الحالة لا يورث شهة وكذلك إذا كان الشيء متفقًا عليه ولكن 
دليله خبر آحاد فتركه إنسان لكون بعض الناس منع الاحتجاج بخبر الواحد فهذا الترك ليس بورع بل 
وسواس لأن المانع للعمل بخبر الواحد لا يعتد به وما زالت الصحابة فمن بعدهم على العمل بخبر 
الواحد 

قال ولو أوصى بمال للفقهاء فالفاضل في الفقه مدخل في الوصية والمبتدي من شهر ونحوه لا 
يدخل فيه والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهما والورع لهذا المتوسط ترك الأخذ منها وان 
أفتاه المفتي بأنه داخل في الوصية] 7" اه 


وترك ما يشك في حرمته من باب الورع الذي يدخل في باب الفتوى بالاحتياط والتي يلزم المفتي أن 
يفتي به إذا غلب على ظنه فساد الآخذ أو فساد المعطي أو فساد المال محل المعاملة. 


وقد علَّم النبي مَل ذلك للصحابة فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارثِ رَحِي اللَّهُ عَنْهُ (أَنَهُ تزوج امرأة لابي اهاب 
بن عرير فَأَتَنْهُ امْرَاةٌ فَقَالَتْ إِنِي قَدْ أَرْصّغت عُفبَة وَآَلّى تَرَوْعَ يا فَمَالَ لَهَا مَا أَعْلّمُ أنك أرضعنيني ولا 


أخبرتيني فَرَكب إلى رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَدِيئةٍ فَسََلَهُ فَقَالَ وَسُوَلُ اللّهِ صَلى اللّهُ عَلَيْهِ 


-ِ 


وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدْ قِيل فَقَارَقَهَا عُقْبَةُ وَتَكُحَتْ رَوْجًَا غَيْرَه) رَوَاهُ الْبُخَارِيّ ِهَابٌ - بكسر الهمزة وعرير 
بفتح العين وبراء مُكَرَرَةٍ - وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ 
َلَيْهِوَسَلَمَ دغ مَا يَربِكَ إلى مَا لا يَرببْكَ) رَوَاهُ الَرِْذِيوَقَالَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ مَعْنَاه ترك مَا تَشْكْ 
فيد وَخْل ما لا تشّك فيه. 0 

* وَعَنْ عَطِيّةَ بْنِ عُرْوَةَ السّعْدِيَ الصّحَابِيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ َسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ: (لَا يبْلعُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمْتَِّينَ حَتَ يَدَعَ مَا لا بَأمن به حَدََا لِمَا به الْبَأنْ) رَوَاهُ البَرْمٍِ 
وَقَالَ هُوَ حَدِيتٌ حَسَنٌّ قَالَ الْبْخَارِيُ وَقَالَ حَسَانُ بْنُ أبي سِنَانٍ (مَا رَأَيْتُ شَيْنا أَهْوَنَ مِنْ الْوَرَع دَعْ مَا 
يَرِِبُكَ إِلّ مَا لَا يَربُكَ) وَحَسَانُ هَذَا مِنْ تابعي التَابِعِينَ رَوَى عَنْ الْحَسَن الْبَصْريٌّ. . 


1 


ع 


وكتب الفقه مملوءة بالفتوى بالاحتياط, وهي منبج للفقهاء ف حالة فساد المستفتي أو فساد بيئك 
التكليف, كما جعلوها أصلًا في مسائل النكاح والنسب والدماء. 


ومنه ما عليه الفتوى ف بدء احتساب العدة قي النكاح الفاسدء وأن يكون من وقت الفرقة لا من 
)١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 45) دار الفكر. 
9) المجموع شرح المهذب (19:/5). 
(5) لمجموع شرح المهذب (160/5). 
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آخر وطء قال ملا خسرو: [(والعدة) تجب إلحاقًا للشيية بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن 
اشتباه النسب ويعتبر ابتداؤها (من) وقت (التفريق) لا من آخر الوطآت هو الصحيح؛ لأنها تجب 
باعتبار شههة التكاح ورفعها بالتفريق (والنسب) يثبت؛ لأنه مما يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب 
على الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب (من الوطء) فإن كان من وقت الوطء إلى وقت الوضع ستة 


أشهر يثبت وان كان أقل لا هذا عند محمد وبه يفى] 7 اه 


وقال الإمام الووي: [الثانية غشرة قال الضيمري إذا رأ المفي المصلعة أن يفي العامي يما 
فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له كما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنما آثة مكل هن قومة القائل فغال ل قوة له.وساته اخ فعال لدعوية ثم قال آما الأول قرايت 
في عينه إرادة القتل فمنعته وأما الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنطه. قال الصيمري وكذا إن 
سأله رجل فقال إن قتلت عبدي هل علي قصاص فواسع أن يقول إن قتلت عبدك قتلناك فقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ولأن القتل له معان» قال ولو سئل عن سب 
الصحابي هل يوجب القتل فواسع أن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من 
سب أصحابي فاقتلوه فيفعل كل هذا زجّرا للعامة ومن قل دينه ومروءته] 7 اه 

ومنها أن المف يه ق المذهب الحدفي أن المدين تنفد قصرفاقه ق الببة والوقف وساكر وجوة 
العبرع: ولو كافك دروفه مستغرقة آموالة كلباء باغغبار أن الديون تتعلق يذمعه لا بأعيان أمواثه الي 
فرق سرع فيفل فيا قصرفة» وهذا متحي العواهن القياسية؛ لكق لمااشريت ذمم الناين وكثز 
طمعيم وقل ورعهمء وصار أصحاب الأموال يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق 
وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديقء أفتى المتأخرون من الحنفية والحنابلة بعدم نفاذ 
هذه التصرقات من المدين إلا فيما يزيد غن مقدار الديون ال عليه. 


ومنها: أن الفقهاء المتأخرين منعوا أن يقضي القاضي بعلمه الخاص في الوقائع. مخالفين بذلك 
الأصل المتفق عليه في الفقه الحنفي من جواز أن يقضي القاضي بعلمه في واقعة شهدها بنفسه, 
ويغني ذلك عن مطالبة الخصوم بالإثبات؛ استنادا إلى ما فعله عمر بن الخطاب » ثم منع الفقهاء 
ذلك؛ لفساد القضاة وغلبة الرشاويء. وعدم اختيار القضاة بحسب الكفاءة والعفة والنزاهة» وانما 
بحسب الشهادة والمحسوبية, جاء في كتب الفقه: القاضي يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص 
والتعزيرء ولا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى» والقاضي يقضي بعلمه في حقوق العباد إذا 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام )"577/1١(‏ دار إحياء الكتب العربية. 


(؟) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص:55. ط. دار الفكر - دمشق). 
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واستثنوا من ذلك قخباؤه بعلمه في أمور التعزير والطلاق والغصب. فله أن يحول بين الرجل 
ومطلقتهء وأن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حال الإثبات من باب الحسبة:ء أي: التدابير 
الاحتياطية حتى يثبت الأمر بالبينات. 


قال السرخسي: [والكلام في الحجر بسبب الدين في موضعين: أحدهما أن من ركبته الديون إذا 
خيف أن يلجئ ماله بطريق الإقرار. فطلب الغرماء من القاضي أن يحجر عليه عند أبي حنيفة - رحمه 
الله -: لا يحجر عليه القاضيء وعندهما يحجر عليه؛ وبعد الحجر لا ينفذ تصرفه في المال الذي كان 
في يده عند الحجرء وتنفذ تصرفاته فيما يكتسب من المال بعدهء وفي هذا الحجر نظر للمسلمينء 
فإذا جاز عندهما الحجر عليه بطريق النظرء فكذلك يحجر لأجل النظر للمسلمين وعند أبي حنيفة 
لا يحجر على المديون نظرا له. فكذلك لا يحجر عليه نظرا للغرماءء ولما في الحيلولة بينه: وبين 
التصرف في ماله من الضرر عليه] 7 اه 


ومن شروط المفتي فهم ومراعاة النوازع الفطرية للمستفتين. 
فهم المفتي لطبيعة الإنسان واحتياجاته من ضمانات تحقيق الفتوى للأمن الفكري. 


فعلى المفتي أن يراعي النوازع الفطرية؛ بحيث لا تكون الفتوى متصادمة معها أو متسببة في 
حرمان المكلفين منهاء وأن تكون الفتوى دائرة في نطاقباء وأن يسير على منهج الشرع في تنظيم هذه 
النوازع بدلّا من كبتها باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية. 

والناظر في آيات القرآن يرى أنَّه قد ذم القرآن الرهبانية التي ابتدعها النصارى؛ لأنها تخالف 
الفطرة. وتعطل الحياةء وتصادم السنن, ولأنها طغيان في الميزان» ولذلك أنكر القرآنْ على الذين 
يحرمون زينة الله وطيبات الرزق فقال: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زبنَة اللَهِ الي أَخْرَج لِعِبَادِهِ وَالْطْيْبَاتٍ مِنَ 
الرَرْقِ) [الأعراف: ؟]. 

بل إن الله قد دعا رسله إلى الأكل من الطيبات: فقال: إيَا أبَّا الجْمْلْ كُنُوا مِنَ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا 
صَالِحاً إِنِي بِمَا تَحْمَلُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: »]5١‏ ودعا إلهها المؤمنين. فقال: (يَا أَيمَا الَّذِينَ آمَنُوأ كُلوأ 
من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ...] [البقرة: .]١115‏ وهل يستطيع الإنسان أن يسير عكس اتجاه فطرته, ولو 
اتجه هذا الاتجاد. فبل يستطيع الصبر عليه ومواصلة رحلته في الحياة والتي خلقه الله من أجلها. 


)0( المبسوط للسرخبسي (177/55ء ط دار المعرفة - بيروت). 
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إن الله -سبحانه- أباح الطيباتء. فما ينبغي لأحد أن يحرمها على نفسه. أو يحمل غيره على 
تحريمهاء أو ينتتقص ممن تناولها بلا وكس ولا شططء والله أبصِرٌ من هذا المتنطع بما يُصلح حياة 
الإنسان وبيسعدهء ولو علم 2 الطيبات أذى» لوقاه منهاء ولهاه عنا. 


والواقع أنَّ حب الشهوات والميل إليها فطرةٌ جُبل عليها الإنسانُ» وهي تقوم بحفظ الحياة وانمائهاء 
قال تعالى (رْينَ لِلئّاسٍ حُبُ الشَّمَوَاتِ مِنَ اليِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْمَنَاطِيِرٍ الْمُمَنطّرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَةِ 
وَالْخَيْلٍ الْمْسَوٌمَة وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حْسْنُ الْمَآب) [آل عمران: 4 .]١‏ 
فالإسلام لا يعرف الكبت؛ لأنه يعترف بالشهوات والغرائز والنوازع الفطرية عمومّاء ولا يستقذرهاء 
ولا يقوم نظامّه على قهرها والغائهاء ولكنه ينظمها ويضبطهاء وينبه الإنسانَ على استعداده للتسامي 
فوقهاء والتطلع إلى ما هو أكبر من الدنيا وأحسنء إذ أتبعَ تقرير تلك الحقيقة, الدعوةً إلى ما هو 
أسمى وأكبرء فقال: (ِوَاللّهُ يسان العا دل جنك بِخَيْرٍ من ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ انََوْا عِندَرَبِيِمْ جَنَاتٌ 
تَجْرِي من تختها الأَْمَارُ خَالِدِينَ فيا وَأَرْوَاج مُطَبَرٌَ وَرِضوَانٌ مِنَ اللّهِ وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) [آل عمران: 
65]. والقرآن في أساليبه البيانية يقابل دومًا متاعٌ الدنيا بنعيم الآخرة. لتحقيق التوازن في سلوك 
الناس حتى لا يسترسلوا في تناول شهوات الدنياء ويستغرقوا فيهاء فتشغلهم عن ذكر الله والآخرة: 
وعلى ضوء هذا نفهمٌ ما ورد في ذم الشهوات وعيبهاء فإنه لم يأت منعًا كاملًا لباء ولكنه ذم الإسراف 
فيها أو الانحراف بهاء ولو أخذ الإنسانُ منها بقدر المباح لما لحقه ذم أو عيبء قال عز وجل: (يَا يما 
الَّذِينَ آَمَتُواْ لآتُحَرَمُوأْ طَيّبَاتِ ما أَحَلَ اللَهُ لَكُمْ وَلِاَتَعْتَدُوأ إِنَّ الله لآيُحِبُ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُواْ مِمَا رَرَهَهُ 
اللّهُ حَلالَا طَيّبًا وَانَمُوأْ اللَهَ الَّذِيَ أَنثّم به مُؤْمِنُونَ) [المائدة: /186-41]. 

والإسلامُ يمتاز عن غيره من سائر الأديان والمذاهب في سياسته للجنس بأنه دين وسط بين 
المذاهب الإباحية التي أطلقت للغريزة العنان: وبين الرهبانية التي تتجه إلى كبت الغريزة وقبرهاء 
فالإسلامُ لا يعادي الجنس ولا يستقذرهء ولكن يستجيب للضرورة الجنسية عن طريق نظام الزواج 
وتشريعاتهء وينظم العلاقة بين الرجل والمرأة» ويضع التدابيرَ الصحية كالنظافة والاعتدال ونحوه 
بصراحة متناهية دون نفاق أو موارية. 

مطالبة الإنسان بقطع الشهوة والإعراض عن الجنس هو في حقيقته مطالبة بأمور تتنافى مع 
طبيعته وتخرج عن دائرة طاقتهء يمكن أن تأتي بنتائج عكسية كانتشار الزنى بالطريقة التي نشاهدها 
في دول الغرب. 
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وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تتضمن هذا المعنى وهو معنى تنظيم الشهوات بدل 
كبتهاء وقد كان نصها: 

[راعى الإسلام الغرائز الفطرية في الإنسان؛ فلم يكبئهاء ولم يُقِم أمر الدين على الرهبانية, وفي ذات 
الوقت شرع الزواج ورفع شأنه؛ لينأى بالبشر عن استغلال الغريزة واللَّاث خلف الشهوة» وليقرر 
كرامة الأنثى ويُعليَ شأنهاء فأقام العلاقة الزوجية تحت إطارٍ تحكمه ضوابط وتحيطه أحكامٌ شرعيةٌ 
ومقاصد عليًا من أجل ديمومة المودة والرحمة بين الزوجينء وليستعيتا بهذه العلاقة الطيبة على 
العيش في حياةٍ كريمة» وعلى التناسل الذي فيه حفظٌ الجنس البشري وإعمارٌ الدنيا وتزكيةٌ النفس 
بعبادة الله عز وجل؛ قال تعالى: (وَمِنْ عَايْتِهِ - أَنْ خَلَّقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَرُوْجا لَتَسَكُنُوَا إِلَهمَا وَجَعَلَ 
بتكم قوذ وركمة رقاق ذلك لانت تقوم بتقكروة)1[الرود :]ولا يسفق :ذلك الابقيام كل واتمل 
من الزوجين بحقوق الآخر عليه قيامًا يكفل دوام العشرة بالمعروف والمودة فيما بينهما. 


ولا شك أن المعاشرة الجنسية أصل في تقوية الروابط بين الزوجينء وقد أباحت الشريعة استمتاع 
الروجين كل مهما بالأقر ياي طريعة يرتضيانها عدأ الممارسات اللحرمة؛ #الوطءق الدير: أوق وقت 
الحيضن أو التفاس» أن ق عبان رمضان» أو أقتاء الإعراء والجع والغمرة: وكذلك الممارسات القاذة؛ 
كالسادية وهي: «انحرافٌ في طريقة إشباع الغريزة الجنسية. حيث يحس الشخص بالنشوة الجنسية 
عندما يتسبب في إيلام الطرف الآخرء ويكون هذا الإشباع بالإيلام الجسدي بالضرب وتنحوهء أو 
بالإيلام المعنوي كالسب والشتم والإهانة] "اه 


م٠١١/ الفتوى رقم 558 لسنة‎ )١( 
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١6: 


ضوابط تلقي الفتوى والعمل بها 
كضمانة للأمن الفكري 


الواجب على المبنلم السؤال عما يجيله مق أفوق الديق: قالمعرفة كنا آنا حق للإتسان قري 


أن فإذا جيل المسلم أمرًا من أمور الدين وجب عليه أن يسأل المؤهلين لإفادته في هذا الأمر 
وأن يتحرى في البحث عنهم كما يتحرى المريض في البحث عن الطبيب الحاذق فيما ألم به. فالأول 
من هذا وحتى نعبد الله على علم ونتعامل في أمور حياتنا بميزان صحيح للحلال والحرام أن نتحرى 
في السؤال عن أمور لدين وألّا نأخذ هذا الأمر باستهانة أو استهتارء امتثآلا لقول الله تعالى: (فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) الأنبياء '] 

وكما حدد الفقه الإسلامي شروطًا في المفتي كضمانة لصدور الفتاوى بشكل لا يهدد الأمن الفكري» 
حدد طريقة تلقي الفتوى وشروط العمل بهاء وتطبيقها في الواقع. 


وأول هذه القيود ألّا يتوجه المستفتي بسؤاله إِلّا في أمر قد علق الشرع به توع عمل يثاب أو 
يعاقب عليه. 


أمَا أن ينتقي المستفتي من الأسئلة ما لا يتعلق به عمل ولا يدخل في نطق التطبيق فهذا من باب 
تضييع وقت المفي والمستفي والالتفات عن المسائل الأكثر أهمية. 


فمعرفة الحكم الشرعي بواسطة العلماء هو حق للمستفتيء إِلّا أنه يجب على المستفتي أن 
يستخدم هذا الحق استخدامًا سليمًاء فيجب على السائل أن يتجه بسؤاله عن المفيد في أمر 
التكليف في دينه يرشدنا إلى هذا قول الله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 
البقرة 145ء فالسؤال في هذه الآية كان مقصودا به بيان حالات الهلال كيف يولد ولم يبد في أول 
الشهر دقيقا كالخيط ثم يتسع وبكبر بمضي الأيام حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى ولكن 
الجواب في الآية كان صارفا للسائلين عن هذا القصد موجهبًا لهم إلى ما ينبغي السؤال عنه وهو ما 
يتعلق بالهلال من أحكام شرعية ومواقيت وهذا من الأسلوب الحكيم الذي أريد به توجيه السائل إلى 
ما هو الأليق بحاله في السؤال بتوجيه الفكر إلى ثمرة من ثمرات طريق سير الهلال في مجراه بدلا من 
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الدخول في مناقشات قد لا يفهمها السائل بل ويعسر فهمها على الكثيرين. 


ومن هذا القبيل جواب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لسائله عن الساعة أي القيامة بقوله - 
ماذا أعددت لبا إذا صرفه هذا جواب إلى ما ينبغي عمله والاستعداد به. 

يضر غيره ضررًا دون حق كمن حلف ل ينفق على زوجته يفتي بأن يعطها قرضًا أو بيعًا ثم يبربها 
وكما حكى أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أقضي 
فقال سافر بها. 

وقد تقدم القول بأن الفتوى مجرد بيان حكم الشرع في الواقعة المسئول عنها وبهذا ليس فها 
أولبا قوة الإلزام ومع هذا تكون ملزمة للمستفقى ف الوجوه التالية. 

الأول التزام المستفتي العمل بالفتوى. 

الثاني شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى. 

الثالث إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته. 

الرابع إذا قصر جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يجد سوى مفت واحد لزمه الأخذ 
بفتياه. أما إذا وجد مفتيا آخر فإن توافقت فتواهما لزم العمل بها وان اختلفتا فإن استبان له الحق 
في إحداهما لزمه العمل بها وان لم يستبن له الصواب لوم يتيسر له الاستيثاق بمفت آخر كان عليه 


أن يعمل بقول المفتي الذي تطمئن إليه نفسه في دينه وعلمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
(استفت نفسك وان أفتاك الناس وأفتوك) 7". 


التقليد واجبًا. 


قال العلامة ابن القيم: [ذكر تفصيل القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء 
به وإلى ما يجب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. 


[أنواع ما يحرم القول به] 
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فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء 
بتقليد الآباء. الثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. الثالث: التقليد بعد قيام 
الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلدء والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل 
تمكنه من العلم والحجة. وهذا قلد بعد ظبور الحجة له؛ فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله. 


وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى 
(واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا 
ولا تدون) [البقرة: ]١٠١‏ وقال تعالى: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون! [الزخرف: ؟؟] (قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم 
عليه آباءكم) [الزخرف: 15] وقال تعالى: (واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) [المائدة: 4 ]٠١‏ وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع 
بتقليد الاآباء. 

فإن قيل: إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا يعقلون شيئا ولا يتدون» ولم يذم من لد العلماء 
الممتدينء بل قد أمر بسؤال أهل الذكرء وهم أهل العلم», وذلك تقليدهم, فقال تعالى: (فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل: 57] وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم. 

فالجواب أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباءء وهذا القدر من التقليد هو مما 
اتفق السلف والأئمة الأردبعة على ذمه وتحريمه» وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي 
عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذمومء ومأجور غير مأزورء كما سيأتي 
بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله]'". 

وقد تواردت الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء ف موضوع تعامل العوام وغير الفقهاء مع الفتاوى 
التي تختلف فيها المذاهب الفقبيةء وقد جاء فها: 

[اطّلعنا على الطلب المُقدَّم بتاريخ: ٠١‏ ؟/ 8/6١١٠١م‏ المُقيّد برقم ٠١8‏ لسنة 8١١٠م‏ والمتضمن: 

ما حكم ما إذا صدر عن العاميّ تصِرّفٌ فيه اختلاف بين المذاهب الفقبية, ثم سأل عنه أحد 
المفتينء فهل يجوز للمفتي أن يفتيه بما يوافق فعله وان خالف ذلك مذهب المفتيء أم أنه يجب 
عليه الالتزام بمذهبهء أو إلزام المستفتي بمذهب واحد من المذاهب الفقهية؟ 

الجواب 
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من مظاهر اليُسر في الشريعة الإسلامية أنها احتوت على خلاف التنوع في أكثر الأحكام الفقهية, 
وقد شاء الله تعالى أن يكون تنوع أقوال المجتهدين رحمةً بالأمة وتخفيمًا على مُكلّفهاء ولذلك كان 
اجتهاد المجتهد دائرًا بين الأجر والأجرين,. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ((إِذَا حَكمَ الحَاكمْ فَاجْْمَدَ تم أُصّاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإذَا حَكَمَ فَاجْتََدَ ثم أخطأ 
َلَهُ أَجِن)) رواه البخاري ومسلم. 


ولَّمّا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يُصَلِيَنٌ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَصْرَإِلّا في بَ قُرَيْظَة))ء وخاف 
الصحابة أن يدخل وقت المغرب اختلفت أفبهامهم في هذا الحديث؛ فمنهم من أبى أن يصلي العصر 
إلا في بني قريظة ولو وصل إليها بعد المغرب؛ عملا بظاهر النصء ومهم من فهم من النص معنى 
المبادرة وعدم التأخر فصلى العصر في الطريق قبل أذان المغرب؛ إعمالًا لروح النص ومعناه. فلم 
ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أي الفريقين. 


وهذا هو المعمول به والمُعوّل عليه إفتاءً واستفتاءً.ء وقد عمل به السلف الصالح رضوان الله 
علهم في عباداتهم ومعاملاتهم؛ فعن الحكم بن مسعود الثقفي قال: شهدت عمر رضي الله عنه 
أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلثء فقال له رجلٌ: قد قضيت في هذا عام الأول 
بغير هذا! قال: «وكيف قخبيث؟» قال: جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئّاء 
قال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «مُصنّفهما». 
والبهقي في «السنن الصغير» و»السنن الكبرى» و»معرفة السنن والآثار". 


وقال سفيان الثوري: «إِذَا رَأَيْتَ الرّجْلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِيه وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فلا تَنْمْهُ» 
أخرجه أبو نُعيم الأصهاني في «الحلية”.] 


المجتهدينء وأنه ليس للمفتي أن يبطل فعل العامي أو يلزمه بإعادته. مادام تصحيخه ممكنًا فنصت على: 


[ولذلك فقد نصّ الفقهاء والأصوليون على أنَّ أفعال العوام بعد صدورها منهم محمولة على ما 
صح من مذاهب المجهدين ممن يقول بالحل أو بالصّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال 
المكلّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك؛ حتى تقرر في قواعد الفقه أن «إعمال 
الكلام أولى من إهماله». وأنّف العلّامة الشيخ جمال الدين القاسمي كتابه (الاستئناس» لتصحيح 
أنكحة الناس): فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب 
وأقوال المجتهدينء» وليس للمفتي أن يبطل فعله أو يلزمه بإعادته, ما دام تصحيحه ممكنًا؛ فإن 
إمضاء الفعل كإمضاء القاضي: لا يُنقض إذا أمكن حملّه على الصحة. 
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فعند الحنفية: 


قال العلّامة ابن نُجيم الحنفي في «البحر الرائق» (؟/ ,5٠١‏ ط. دار الكتاب الإسلامي): «وإن لم 
يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهي: أجزأه ولا إعادة عليه ويدل عليه ما ذكره في 
«الخلاصة» مُعزْيًا إلى «الفتاوى الصغرى»: رجلٌ يرى التيمم إلى الرُسغء والوتر ركعة, ثم رأى التيمم إلى 
المرفق؛ والوتر ثلانًا: لا يُعيد ما صَّلَّىء وإن فَعَلَ عن جَبلٍ» اه 

وقال العلّامة الشُرنبلالي الحنفي فيما نقله ابن عابدين في «رد المحتار» /١(‏ هلاء ط. دار الفكر): 
«ولي له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأنَّ إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا يُنّض» اه 

قال العلامة ابن عابدين: «إن له التقليد بعد العمل؛ كما إذا صلى ظانًا صحمّا على مذهبه ثم 
تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره؛ فله تقليده. ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال في 
«البزازية» إنه رُويَ عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مُغتسلًا من الحمام ثم أخبر بفأرة ميتة في بر 
الحمامء فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: «إذا بلغ الماء قلتين: لم يحمل خبثا»» اه 


وعند المالكية: 


قال العلّامة عليش المالكي في فتاواه «فتح العلي المالك» :58/١(‏ ط. دار المعرفة): «وسئل -أي 
ابن رشد- هل يلزم العامي أن يقلد عالمًا في نازلة نزلت به؟ واذا سأل العامي مفتيا ونم مَن هو أعلم 

فأجاب: إذا كان بالبلد إمامان كل واحد يجوز له أن يفتي: جاز للعامي أن يقلد أهما أحب, أعلمهما 
أو الآخر, إلا أنه يستحب تقديم الأعلم, ولم يجب, إذلو وجب: لم يجز أن يستفتى عالم وفي البلد 
أعلم منهء والله أعلم» اه 
وعند الشافعية: 

قال الإمام الزركثشي ف «البحر المحيط» (// ه/ا؟. ط. دار الكتتي): «وحكى ابن المُتيّرِ عن بعض 
مشايخ الشافعية أنه فاوضه ف ذلك وقال: أئْ مانع يمنع من تتبع الرخص ونحن نقول: كل مجتهد 
مصيب » وأن المصيب واحد غير معينء والكل دين اللهء والعلماء أجمعون دعاة إلى الله؟ قال: حق 


كان هذا الشيخ رحمه الله من غلبة شفقته على العامّي إذا جاء يستفتيه -مثلا- في حنثٍ ينظر في 


واقعته. فإن كان يحنث على مذهب الشافعي ولا يحنث على مذهب مالك قال لي: أَفْتِهِ أنتَ؛ يقصد 
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جرأة على الله تعالى واجتراء على المحرم» اله 


وقال العلّامة الشيخ علوي بن أحمد السقَّاف الشافعي في «سبعة كتب مفيدة» (ص:57: ط. 
الحلبي): «ومن فتاوى السيد سُليمان بن يحي مُفتي زبيدء عن البدر بن عبد الرحمن الأهدل بأنَّ: جميع 
أفعال العوام في العبادات والبيوع وغيرها مما لا يخالف الإجماع على الصحة والسداد إذا وافقوا 
إمامًا مُعتيرًا على الصحيح.. 


ومايّفتَ به من أنَّ العامي لا مذهب له مُعيِّن يكاد أن تتعيّن الفتوى به في حق العوام في هذه الأزمنة: 
وان كان عن المتأخرين المُْصِحَّح من أنه يجب عليه التزام مذهب مُعينء لكن من خبر حال العوام 
في هذا الزمان -سيّما أهل البوادي منهم- جزم بأن تكليفهم التزام مذهب مُعيِّن قريب من المستحيلء, 
وبأنَّ الفتوى ما أفتى به البدر الأهدل: 


أنّه لا مذهب للعامي مُعين كالمُتعين, والله المُستعان» اه 


وعند الحنابلة: 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في «العدة» .١777/4(‏ ط. مطبعة المِدَني): «للعاميّ أن يقلد من 
شاء من المجتهدين»؛ وإذا ثبت أنّ له التقليد. فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلّدِينء بل يقلد من 
شاء؛ لأنّه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلّد.. وان استفقى عالمّين: فإن اتّفقا 
على الجواب؛ عمل بما قالاه. وان اختلفاء فقال أحدهما: مباح, والآخر محظور -مثل: إن استفتاه في 
صريح الطلاق إذا نواه ثلانّاء فقال له حنبلي: طلقت واحدة:ء وقال له شافعي: طلقت ثلانًا- فإنه يقلد 
من شاء هيما ولا نلومة أن اشن يقول م8 لعلاعلية 

وأَمّا تسويغ العاميّ تقليد من يشاء من المجتهدين: فلعمري أنّه كذلك: وهو ظاهر كلام أحمد -رحمه 
الله- في رواية الحسين بن بشار المخرمي وقد سأله عن مسألة من الطلاقء فقال: إن فعل حنث. فقال 
له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين بالرصّافة؟ قال 
له: فإن أفتوني يحل؟ قال: نعم». فلم يكله الإمام أحمد -رحمه الله- إلى اجتهاده في المستفتيء وإنما 


أفتاه بقوله. وأرشده إلى غيره. 
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ويدل أيضًا على أنَّ العاميَّ إذا سأل عالِمَين فأفتاهُ أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة أنّه يجوز له 
أن يأخذ بقول من أفتاه بالإباحة. 


وكذلك نقل ابن القاسم الحنبلي أنه قال لأحمد -رحمه الله- ريما اشتد علينا الأمر من جبتك فمن 
نسأل؟ فقال: سلوا عبد الوهاب -يعني عبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق-. 

وكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد -رحمه الله- أنه سُئل عن مسألةٍ فقال: سل 
إسحاق بن راهويه» اه 

وهذا هو المعتمد في الفتوى. وهو الذي جرت عليه دار الإفتاء المصرية في عبودها المختلفة. قال 
العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق 2 «الفتاوى» /١(‏ 770. ط. دار وهبة): 


«متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك ولا إثم 
عليه اتفاقًا» اه 


وعلى ذلك: فقد جاء الشرع بالتيسير على المكلفين» ووضع العلماء القواعد التي من شأنها حمل 
أفعال الناس وأقوالهم وعقودهم ومعاملاتهم وأنكحتهيم على الصحة مهما أمكن ذلك؛ كمثل: إعمال 
الكلام أولى من إهماله. وإنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. 

وبناءً علن ذلك: فإن تصرّفات العوام بعل صدورها مهم محمولة على ما صعّ من مذاهب المجتهدين 
وأقوالهم» ومتى وافق عمل العامي قول أحد المجتهدين ممن يقول بالصحة أو الحل كفاهُ ذلكء ولا إثم 

وتطبيقًا لهذا المبدأ فقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن العقد متى انعقد صحيحا وفق شروط 
مذهب من المذاهب ل يرد عليه البطلان بتطبيق شروط مذهب آخر. 


السؤال: 

طلقت امرأتي بأن قلت لها: «أبريني» فقالت: «أبرأتك من نفقة عدتي. وأسألك طلاقي على ذلك» 
فقلت لها: «وأنت طالق على ذلك» وقد ردها إلي أحد الفقباء. ثم طلقتها ثانيا مثل المرة الأولى» ثم 
روهال جد الفقباء كذ لك قم ظلعها فالقا بان فلك ه «امراق,فلانة طالق لا فكل ى طول سياتي»: 
وقلث هذه الألفاظ هراراء ثم بعد ملك الظلقات المتخددة عمل ى عقد على مذهب الإمام الشافعي 
عمله إمام مسجد القرية بأن أحضرني أنا وزوجتي. وبحضور شهود وقال لنا: قولا قلدنا مذهب الإمام 
القنافيء فغلنا وقال لناة قولا رضيناك حكم] تروجناء كم اخرى صيعة الحقد عل هذا النلهب 


المذكور. فبل هذا العقد صحيح وجائزء أم غير صحيح وغير جائز؟ 
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الجواب 


اطلعنا على السؤالء والجواب أنه بإيقاع السائل الطلقة الثالثة بانت منه زوجته بينونة كبرى لا 


تحل له حى تتزوج بغيره زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها حقيقةء ويطلقها وتنقضي عدتهاء وحينئذ 
يحل له أن يعقد علها مرة أخرى عقدا جديدا بشروطه. أما ما ورد بالسؤال من أن أحد العلماء أفىق 
السائل بتقليد مذهب الشافعيةء وأجرى لهما عقدا جديداء فهذا الإفتاء غير صحيح؛ لأنه لا يوافق 
مذهب الشافعية, ولا أي مذهب آخر حيث إن عقد الزواج الأول صحيع., ومن القواعد الفقبية 
أن العقد متى انعقد صحيحا وفق شروط مذهب من المذاهب لا يرد عليه البطلان بتطبيق شروط 
مذهب آخرء وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاء صرح بذلك المحقق ابن الهمام في 
تحريرهء ومثله في أصول الآمديء. وابن الحاجبء وجمع الجوامع؛ وذلك لأنه تلفيق للتقليد في مسألة 
واحدة وهو ممتنع قطعاء وقد نص على ذلك العلامة ابن حجر في كتابه التحفة في باب النكاح بالأول 
ص ١4١‏ جزء سابع وهو من علماء الشافعية المعتد بأقوالهم حيث قال: «إنه لو ادعى بعد الثلاث 
عدم التقليد لم يقبل منه؛ لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله. وأيضا ففعل 
المكلف يصان عن الإلغاءء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به كالتطليق ثلاثا». اه وبهذا علم 
أن مذهب الشافعية لا يقر هذا التحايل: ويكون العقد الذي أجري عقدا فاسداء ويجب على السائل 
متاركة مطلقته هذه إن كان قد دخل بهاء ويعلمها بذلك وعلها العدة من وقت المتاركة» ولا تحل له 
إلا بعد أن تنقضي عدتها منه ثم تتزوج بغيره ويدخل بها حقيقة ويطلقها وتنقضي عدتها منه. والله 


أعلم](". 


)١(‏ رقم الفتوى 8 تاريخ الفتوى 5١/1105/5١م‏ المفتي فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف»الفترة الثانية”. 
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المبحث الثاني: مواجبة الفتوى للعادات والأعراف الفاسدة والخرافات كسبب للانحراف الفكري. 
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المبحث السابع: مواجهة الفتوى لمحاولة عقلنة الدين والإفراط في المادية. 


ها 


١55 


15 هوه » 4 
٠‏ 35 0 ب 
ضط ١‏ لعشوا ائيك قى الإفتاء 
٠‏ .9 2 
من أسباب انحراف الفكر وحدوث الخلل الذي بهدد الأمن الفكري العشوائية في التفكير عمومّاء 
وفي الفكر الديني على وجه الخصوص. 


والعشوائية ف التفكير معناها اليغد عن المنبج الغلمي ف التفكيرء والبعد عن فكرة المؤسسية 
واحترام العلماء والمتخصصين. 


والعشوائية في التفكير في أي مجال تسبب كثيرًا من الأضرارء وفي مجال علوم الدين ومنها الفتوى 
ومن العشوائية عدم مراعاة المفتي أثر فتواه على النطاق الضيق الذي يتلقاهاء والنطاق الواسع 
الذي قد يمتد إليه أثرها والذي قد يتعدى الصعيد الداخلي إلى الصعيد الخاري. 


والعمل الفقبي والإفتائي على وجه الخصوص ل يقبل ولا يتحمل العشوائية؛ وذلك لما لها من 
ناك حنظيرة وق أسبب العلماء.ق كر ضوابظ التصياد ف القترةوذة :العمل ق هذا المجال من لا 
يملكون أدوافةء وكذلك فرك الأم رلأهواء العائن ليفعلوا مايشاؤؤن دوق الرجوة إلى غالم أ الأقذ بأي 
رأي نطق به من يدعي العلم دون تثبت ودون التأكد من كونه مؤهلًا للإفتاء. 

والعشوائية في الفتوى قد تؤدي إلى أن يقوم الناس باقتضاء حقوقهم بأيديهم» وهو ما يتسبب في 

ومققا للنشوائية فق القهوئ فإن العمل الإقفاق اصعب يلتزم بعدوه النؤنسية مراعيا ىق ذلك 
أتعاد الالتزاماف الدااغلية الى معرخبها قوافيق الدوقة والالتراماف الكاريجية الى مفرخيها المعاهداك 
الدولية ال فلتزة بأ الدولة. 

فآول خظوات<الحملب مال المضواكية هدم الجدوم إل الآراء الشتاةة آى القريبة وتلحين المقى لبا 
ميمصت حالة من البليلة: والعشوافية ف الجلعي: 
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ومنها التزام المفتي بالمؤسسية وذلك من خلال التزامه بالقوانين, واختيار الحاكم من بين الآراء 
الفقبية المختلفة منعًا للتنازع والخلافات بين الفراد والتي ينشأ منها حالة من عدم الأمن الفكري 


وعدم الاستقرار. 


والمفتي في ذلك يراعي الأبعاد التي تقف الدولة عليها من خلال آلتها المعلوماتية والاستخباراتية 
والعلمية 2 مختلف المجالات وعبر مختلف المؤسسات. مما يجعل رؤبتها أوسع وأشمل وأدق. 

وقد رضع العلماء قواعد لعلاقة المفتي بما يصدر عن الإمامء وقواعد أخرى للعلاقة بين المفتي 
وما يصدر عن القاضي ومدى إلزام حكم الحاكم وقضاء القاضي للمفتي 2 فتواه. 

أما بالنسبة لعلاقة الفتوى بما يقرره الإمام -ويدخل في حكمه القوانين التي تقررها الدولة- 

الأول: ارتباط وظيفة الإفتاء بمؤسسات الدولة 2 اختيار القائم بها وتحديد مواصفاته. 

القاق: ارمباظ المفي ياخنياز الموسسات التشربعية والقخبائية للدولة (الحاكم) رأث من الاراء 
المختلفة في المسألة. 

أما بالنسبة لاختيارالمفتي فإن مما قرره العلماء أن الفتوى من فروض الكفاية التي يلزم الإمام 
أن يعين من يقوم بها مع غيرها أو يقوم بها وحدها إذا اتسع نطاقباء كما قرروا أنه يجوز أن يحجر 
الإمام على المفتي الماجنء أو الذي يتسبب في فتنة الناس. 

والغرض من قيام الإمام بتولية من يقوم بالإفتاء هي التأكد من أنه مستجمع لشرائط الإفتاء. 
وهذا هو الأنسب بالنسبة لزمائنا حيث قلة العلم مع كثرة المتجرئين على الفتوى. 
كالحجر على المكاري المفلس) وهو الذي يتقبل الكراء ويؤجر الدواب وليس له ظهر يحمل عليه ولا 
مال يتك بيه الدوايه:فالطبيب التعامل والمدض لمكن )لاا 

وما دام المقصد هو دفع الضرر العام فإن الواجب على الحاكم في عصورنا ألا يتوقف عند 
حدود منع المفتي المتسبب في الفتن» وانما يجب أن يمتد ذلك إلى تحديد من يجوز له الإفتاء تحقيمًا 
لمقصود رفع الضرر. 
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أما المحور الثاني وهو: التزام المفتي بما يختاره الحاكم أو القانون من آراء الفقهاء وهو ما تحدث 
عنه العلماء تحت عنوان «حكم الحاكم يرفع الخلاف» وهي قاعدة متفرعة عن الخلاف في قاعدة 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد. ومعناها أن الحاكم إذا اختار رأيّا من الآراء كان على المفتي والقاضي الالتزام 
به والمراد من وراء تطبيق هذه القاعدة هو ضمان الثبات والاستقرار للأحكام على مستوى القطر 
أو الدولة التي تخضع لحكم واحد. 

قال الإمام لقرافي: [وأما ما يتأتى فيه حكم الحاكم فضبطه الأصل بأربعة قيود فقال إنما يؤثر 
حكم الحاكم إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب في المدارك لأجل مصلحة دنيوية قال فقيد الإنشاء 


احتراز من حكمه في مواقع الإجماع فإن ذلك إخبار وتنفيذ محضء وأما في مواضع الخلاف فهو ينشئ 
حكماء وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة. ويكون إنشاؤه إخبارًا خاصا عن الله تعالى 
في تلك الصورة من ذلك الباب] (". 

وقد صدرت من دار الإفتاء المصرية فتوى تبين مفهوم ولي الأمرواختلاف العلماء فيه. وما هي 
حدود عمله. وتغيرهذا المفهوم طبقًا لتغير النظم السياسية. ويظهر من الفتوى خطورة قيام 
الأفراد بالتصرف بخلاف رأي الدولة. ومدى تأثيرذلك على السلام الداخلي والخارجي. 

وقد نصت الفتوى على: [ولي الأمر معناه مدبر الشؤون والقائم بالأمور؛ فكل من تولى أمرًا وأسند 
إليه فهو ولي أمر فيما يتعلق بذلك الأمر. 

وقد جاء استعمال لفظ أولي الأمر في موضعين من القرآن الكريم؛ وذلك في قوله تعالى: (يَأبَا 
آلَّذِينَ ءَامَنُوَأْ أَطِيحُوأ آللّهَ وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ وَأُوْلي الْأَمَرِ مِنَكُمٌَ) [النساء: 55]. 

وقوله تعالى: (وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمَرَ مِّنَ آلََمَنِ أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ بِهِسوَلَوْ رَدُوهُ إلى آلَسُولِ وَِلَ أؤلي 
آلْأمْرِمُِمَ لعلِمَهُ آلذِينَ يَسْتنِْطُوتَمْ متهم ولولَا فصل آللَّهِ عَلَيَكُمَ ورحْمَئهْلَآتبَحثُمْ آلسَّيْطُنَ إلا قلِيلًا» 
[النساء: 47]. 

وقد اختلف العلماء 2 تحديد المراد من «أولي الأمر» الذين أمر الله تعالى بطاعهم عان أقوال؛ 
أشهرها قولان: الأول: أنهم الأمراءء وهو المحكي عن بعض السلف؛ كاي هريرةء ورواية عن ابن عباس» 
وزيد بن أسلمء والسَّدِيٌ ومقاتل. 

والثاني: أنهم العلماء. وهذه هي الرواية الأخرى عن ابن عباسء وقول جابر بن عبد اللهء والحسنء 
وأبي العالية. وعطاء. والنخعي, والضحاكء.» ورواية عن مجاهد. 


.)1١/4( الفروق‎ )١( 
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العام, ولاشك أن احترام النظام العام للدولة هوأحد مقومات الأمن الفكرين وقد نصت الفتوى 
على: 


[وجدير بالذكر أيضًا أن مصطلح: «ولي الأمر» أو «الحاكم» قد تطور مفهومه واختلف شينًا ما 
في نظام الدولة الحديثة عما كان في الأزمنة السابقة وعما هو مدون في كتب التراثء, فلم يعد مجرد 
شخص طبييي يتمثل في رئيس الدولة أو الملك أو الأمير وانما أصبح أيضًا شخصًا اعتبارنًا يتمثل في 
مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية» وكذلك يعتبر في قوة ولي الأمر ما يعرف ب»النظام 
العام القى سعدده مواد الكو وستفهه العوانيق السمول باق البااده والى وحكم ييا العضاء 
في المنازعات بين الناس. 


وأما التقييد فهو ضد الإطلاق. والمقصود به هنا: اختيار جعل الشيء على وجه دون وجه؛ من 
حيث فعله وتركه, أو شخص الفاعلء أو زمان الفعلء أو مكان الفعلء ثم إلزام الناس بهذا الاختيار 
بعد ذلك]. 


ثم بينت الفتوى حدود ما يمكن لول الآمراختيازرأي من الآراء فيه أ وتقبيد المياح» وسند 
ذلك من الكتاب والسنةء وهذا الاختيار من باب محاربة العشوائية في الفتوى. واختيار الرأي 
الذي يحقق الأمن الفكري والمجتمعي للكافة. وقد نصت الفتوى على: [إذا ثبت ذلك قلنا: إن الذي 
يتعلق به تصرف ولي الأمر قد يكون أمرًا مطلوب الفعل؛ كأن يكون واجبّاء أو يكون مندوبّاء وقد يكون 
أمرًا مطلوب الترك؛ كأن يكون محرمّاء أو يكون مكرومّاء وقد يكون أمرًا مباحّاء على حسب قسمة 
متعلقات الحكم الشرعي الخمسة. 

فإذا كان تصرف ولي الأمر وأمره يتعلق بتقييد أمر واجبء فهذا الواجب قد يكون واجبًا كفائيّاء 
وقد يكون واجبًا عينيًا. 


أما الواجب الكفائي فيو كل مُهِمٌ ديني يراد حصوله ولا يقصد به عيِنْ مَن يتولاه. فالمقصود فيه 
وقوعٌ الفعل من غير نظر إلى فاعله. بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل بالذات. «انظر: 
البحر المحيط للزركثي ,"51١‏ ط:ز دار الكتي». 

فإذا كان تعلق التقييد واجبًا كفائيّاء فلولي الأمر سلطة تقييده بشخص معين يقوم به أو مكان 
معين أو وقت معين يوقع فهماء وتجب طاعته في ذلكء, ولكن ليس له أن يمنع إيقاعه من أصله. 
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وأما إن كان واجبًا عينيّاء فإذا أمر به ولي الأمر المحكومين على وجه الإلزام والحتم, فإنه تجب 
وليس للحاكم أن يمنع إيقاع ذلك الواجب المتعين. 


وأما إذا كان مُتَعَلّق التقييد مندوبّاء فإذا أمر به ولي الأمر على وجه الإلزام والحتم: فإنه تجب 
طاعته في ذلك أيضا؛ لأن المأمور به حينئذ من جملة الأمر بالمعروف الذي هو مستحب في أصلهء 
واجب بوصفه؛ حيث قد ألزم به ولي الأمر المحكومين. وطاعة ولي الأمر في المعروف واجبة لازمة 
بالأدلة السابقة. 

أما لو كان المندوب شعيرة من الشعائر الدينية المطلوب إظهارهاء فإنه لا يجوز حينئذ لولي الأمر 
أن يأمر بعدم إيقاعه, وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم: المندوب بالجزء قد يكون واجبًا بالكل؛ قال 
أبو إسحاق الشاطبي في «الموافقات» /١١‏ 587: ط: دار ابن عفان»: «إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء 
كان واجبًا بالكل؛ كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة. وصلاة العيدين» وصدقة 
التطوعء والنكاح, والوترء والفجرء والعمرة. وسائر النوافل الرواتب؛ فإنها مندوب إلها بالجزء. ولو 
فُرض تركها جملة لجُرح التارك لهاء ألا ترى أن في الأذان إظبارًا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل 
المصر القتال إذا تركود. وكذلك صلاة الجماعة, من داوم على تركها يجرحء فلا تقبل شهادته؛ لأن في 
تركها مضادة لإظهار شعائر الدينء» وقد توعد الرسول عليه السلام من داوم على ترك الجماعة؛ فبَمَّ 
أن يحرق عليهم بيوتهم». كما كان عليه السلام لا يُغِير على قوم حتى يصبح.ء فإن سمع أذانًا أمسكء 
والا أغار. والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع؛ من تكثير النسلء وابقاء النوع الإنساني. 
وما أشبه ذلك؛ فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدينء إذا كان دائمّاء أما إذا كان في بعض الأوقات؛ 
فلا تأثير له. فلا محظور في الترك». اه 


وأما إذا كان متعلّق التقييد محرمّاء فلا طاعة لولي الأمر إذا أمر بالمحرم؛ وقد سبق ذكر الدليل 
على ذللكه 

ولكن يبقى الكلام فيما إذا كان المحرم الذي يأمر به ولي الأمر من المحرمات الظنية لا القطعية. 
والمقرر أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام قطعية وأحكام ظنية؛ فالأحكام القطعية هي المتعلقة 
بالمسائل التي أجمع المسلمون علها؛ بحيث لم يعد هناك مساحة للاجتهاد فها؛ مثل: وجوب 
الصلوات الخمس والزكاة وصوم شهر رمضانء وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش؛ والأحكام 
الظنية هي تلك التي وقع الظن في دليلها؛ سواء من ناحية السند أو الدلالة» وأمثلتها كثيرة» وهذه 
الأخيرة هي مجال الاجتهاد. 
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وقد يكون الأمر قطعيًا في أصله. ظنيًا في تفصيلاته؛ كالربا مثلا؛ فإنه لا خلاف في حرمة الربا وفي 
أنه من الكبائرء ولكنه قد وقع الخلاف في بيع العينة مثلا. وصورته: أن يبيع الإنسان عيئًا يملكها بثمن 
إلى أجل ثم يشتريه في المجلس بثمن حال. وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ 
بدلها عيئاء أي: نقدًا حاضرًا. «انظر: المصباح المنير ص١45»:‏ أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا 
4١”‏ ط: دار الكتاب الإسلامي». 


فمن العلماء من قال: إن بيع العينة فيه شهة الرباء والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة «انظر: 
بدائع الصنائع للكاساني ه/ 139. ط: دار الكتب العلمية», ومهم من قال: إنها وسيلة للسلامة من 
الوقوع في الربا «انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص١7١ء‏ ط: دار الكتب العلمية». 

وعليه: فلا إشكال في الصنف الأول وهو الأحكام القطعية؛ إذ إنه لا خلاف فهها أصلّاء ويبقى 
الصنف الثاني وهو الأحكام الظنية» فهذه لو اختار ولي الأمر فها ما يوافق رأي من قال بعدم حرمتهاء 
وجبت طاعته ف ذلك قضاء. 


فلولي الأمر المنوط به أمر التقنين أن يختار من الفقه الإسلامي الوسيع ومذاهب المجتهدين ما يراه 
محققًا للمصالح العامة؛ ومن المقررات الفقهية: أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: وأن 
اختيار الحاكم يرفع الخلاف؛ فإذا اختار ولي الأمر قولا من أقوال المجتهدين في مسألة من المسائل 
الخلافية وألزم رعيته بالأخذ به كان علهم أن يتبعوه في ذلك. 


وقد تكلم العلماء على هذه القاعدة وفصلوا الكلام فيها؛ منهم: الإمام القراني ف « الفروق» «"/ 
٠١"‏ » ط: عالم الكتب» في الفرق السابع والسبعين بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل 
حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم, 
وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على الأوضاع الشرعية؛ فقال: «اعلم أن حكم الحاكم في مسائل 
الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت 
عليه هن القول المحيع من مذاهب الحلما :اه 

وقال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» «/7/ ,٠١١‏ ط: دار الكتب العلمية»: «اتباع الإمام في 
محل الاجتهاد واجب؛ كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد». اه 

وبقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في كتابه «المدخل الفقبي العام» /١١‏ 5١؟:‏ ط: دار القلم: 


وانظر: ص 7١١‏ منك؛ حيث يقرر أن ما سيأتي يصدق على مطلق ولي الأمر؛ فردًا كان -رئيس الدولة 
مثلا- أو جماعة -مجلس نيابي مثلا-. «الفروق» 7/ .٠١7‏ ط: عالم الكتب»: «والاجتهاد الإسلامي قد 
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أقرّ لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يَحْدََ من شمول الأحكام الشرعية وتطبيقهاء أو يأمر 
بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصاحة الزمنية ذلك. فيصبح هو الراجح الذي يجب 
العمل به. وبذلك صرح فقباؤناء وفمًا لقاعدة: المصالح المرسلة.ء وقاعدة: تبدل الأحكام بتبدل 
الزمان» ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب تفيد أن السلطان إذا أَمَرَ بأمرٍ في موضوع اجتهادي -أي: 
قال للققاة. غبرمصاذم التصوص العظدية فق الشريحة كان أمره واجت الاخرام والتتفين شرق 
فلو مَنَعَ بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة الرعاية» وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعاء 


وما قلناه في المحرم المختلف فيه يقال أيضًا في المكروه المختلف فيه بالأولى. وأما المكروه المتفق 
على كراهته. فإنه تجب طاعته فيه أيضًا كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن حجر البيتمي من أئمة 
الشافعية؛ حيث قال في فتاواه الفقبية 7/8/١‏ ط: المكتبة الإسلامية»: «قولهم: تجب طاعة 
الإمام فيما يأمر به وينبى عنه ما لم يخالف حكم الشرع. والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم الشرع: 
أن يأمر بمعصية أو ينبى عن واجب. فشمل ذلك المكروهدء فإذا أمر به وجب فعله؛ إذ لا مخالفة 
خيلفك كم ظافر كلافيه أن الحردقةقصيرواسية إذا أمربياء وهو كذلك لكى يسدق الوسوب بأقل 
ها يقطاق عليه اسم الحدوقة: كنا هو ظاهن» اه 


وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطاع في المكروه؛ قال شيخ الإسلام البيجوري في «تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد» «ص7” ", ط: دار السلام»: «لكن لا يطاع -أي: ولي الأمر- 2 الحرام والمكروه». اه 

والذي يظهر أنه يمكن التوفيق بين ا الإمامين بأن نقول: إنه إذا كان الأصل في تصرفات ولي 
الأمر أنها منوطة بالمصلحة,. فإذا 5 ثبتت المصلحة في أمره بمكروه ماء انتفت الكراهة عنه حينئذ؛ 


ان الفنشرو آن الكرافة قرول بادق حاجة كاسن عليه العلاقة التقاري اسان قمواضع من 
«غذاء الألباب» «ينظر: /١‏ 79””ء /١‏ .”18/7 7/ 55. ط: مؤسسة قرطبة», وقرقة "١‏ الشافعية 


متضافرة على هذه القاعدة؛ من ذلك: قولهم في تنشيف تنشيف بَلّل الوضوء والغسل: إنه إن كانت 
إليه؛ كخوف بردء أو التصاق بنجاسة. ونحو ذلك فلا كراهة قطعًا. «انظر: المجموع - كععطظة 
المنيرية». 


وقولهم في الحديث بعد العشاء: إنه مكرودء وأن هذه الكراهة محلبا إذا لم تدع حاجة إلى الكلام» 
ولم يكن فيه مصلحة, أما الحديث للحاجة فلا كراهة فيه. «انظر: المجموع ”/ 55». 


الا 


وقولهم فيمن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة: إنه يُكرّه له أخذ شيء من أجزاء بدنه 
وشعره حق يْضحِ وأن محل كراهة ذلك إذا لم تدع إليه حاجة. ذكر ذلك جماعة؛ مهم الزركثي. 
«انظر: أسنى المطالب :.557/١‏ ط: دار الكتاب الإسلامي». 


وقال العلامة الشهاب الرملي في حاشيته على «أسنى المطالب» :»١185 /١١‏ «والحاجة قد تدفع 
الكراهة. كالضبّة الصغيرة للحاجة». اه 


وعليه فيمكن حمل كلام العلامة البيجوري على حالة ما إذا كان الأمر بالمكروه مجردًا عن أي 
مصلحة معتبرة. 
وأما المباح فيو ما استوى فيه جانب الفعل والترك. فالفعل والترك فيه سواءء فلا ثواب في فعله 


ثم تكلمت الفتوى عن سلطة ولي الأمرفي تقييد المباح ومعناه. والأصل الشرعي له. وضربت 
الأمثلة له من فعل الصحابة, على أن الغرض الأسامي من تقييد المباح هوضمان أمن المجتمع. 
فنصت على: [وولي الأمرله أن يقيد المباح؛ بمعنى: أنَّ ولي الأمرله الحق في اختيار أحد الأمرين: الفعل 
أو الترك لأحد أفراد المباح الذي يجوز فعله أو تركه ابتداءء ثم إلزام الناس بهذا الاختيار بمقتضى 
الصلاحية التي أعطاها له الشرع. وهذا من قبيل السياسة الشرعية التي تَقَدَّم فها المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة. 


وأصل هذا: قوله تعالى: طيَأيَا آلَّذِينَ ءَامَنوَاْ أَطِيعُوأ آللّة وَأَطِيعُوأ آلمَسُولَ وَأَوْلي الَْمْرٍ مِنكُم» 
[النساء: 54], وقد سبق أن أولي الأمر في الآية تصدق على الحكام,ء وهذا الأمر يتناول ما يأمرون به من 


وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ((أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من 
الأنصارء قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه. فطلب إليه أن يبيعه فأبى. فطلب 
إليه أن يناقله فأىء فأتى الني صلى الله عليه وآله وسلمء فذكر ذلك لهء فطلب إليه التبي صلى الله 
عليه وسلم أن يبيعه: فأبى. فطلب إليه أن يناقله: فأىء قال: فببه لهء ولك كذا وكذا... أمرًا رغبه 
فيه, فأبى, فقال: أنت مضارء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع 
دخله)): وهذا الحديث أضل:ق جواز تدخل ول الأمنق>قييد حرية المالك ق العصرف ق ملكه إذا 
رأى المصلحة في ذلك. 
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وروى الحافظ البهقي في سننه الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه -واللفظ له- أنَّ حُذيفة بن اليَّمَان 
رضي الله عنه تزوج امرأةً ودية, فكت فكتب إليه عمر أن خلّ سبيلهاء فك فكتب إليه: «إن كانت حرامًا . : خليث 
سبيلها»., فكتب إليه: «إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوًا المومسات منين». 


فهذا عمر رضي الله عنه قد قَيّد الزواج من الكتابيات في زمنه بالمنع لما خثي أن يتساهل الناس 
في تحري الزواج من العفيفات منهنء وهذا الصنيع منه ليس تحريمًا للحلالء بل تقييدًا للمباح 
للمصلحة العامة. 

قال الطبري في تفسيره «؟/ © «وانما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاحَ الهودية 
والنصرانية؛ حذارًا من أن يقتدي بهما الناس في ذلكء فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني» 
فأمرهما بتخليتهما». اه 

وروىك ابن أي الذنيا أن عمر رضي الله عنه كان يأتي مجزرة الزبير بن العوام رضي الله عنه بالبقيع: 
ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرهاء فأتى معه بالدّرّةء فإذا رأى رجلا اشترى لحمًا يومين متتابعين ضربه 
بالدرةء وقال: «ألا طويت بطنك لجارك وابن عمك» «بواسطة مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
لابن كثير .,7757/١‏ ط: دار الوفاء». 

قال الشيخ علي الخفيف: «منع عمر رضي الله عنه الناس من أكل اللحوم يومين متواليين في كل 
أسبوع؛ لقلة قي اللحوم رآها عند ذلك»27, 

وقد حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس على قراءة القرآن على حرف واحد من لغة قريش 
حين خاف خلاف الناس وفتنتهم «رواه البخاري». 

قال العلامة الكاساني ف «بدائع الصنائع» «لا/ ٠.‏ 5١ء‏ ط: دار الكتب العلمية»: «طاعة الإمام فيما 

وقال الحموي 2 «غمز عيون البصائر» ,"”/1١«‏ ط: دار الكتب العلمية»: «قال المصنف رحمه 
الله في شرح الكنز -يعني: ابن نجيم- ناقلا عن أئمتنا: إطاعة الإمام في غير المعصية واجبةء فلو الإمام 
أمر بصوم يوم وجب». اله 

ويقول العلامة أبو سعيد الخادمي في «بريقة محمودية» :,57/١«‏ ط: مصطفى الحلبي»: «قال في 


الفتاوى: وكل مأمور بإطاعة من له الأمر إن على الشرع فبهاء فإن لم يكن على الشرع فإن أدى عصيانه 


(1) الملكية في الشريعة الإسلامية. ص١4:‏ ط: دار الفكر العربي. 
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والمفهوم من الفقبية أن كل مباح أمر به الإمام لمصلحة داعية لذلك فيجب على الرعية إتيانه». اه 


وقال العلامة ابن رشد ني «البيان والتحصيل» «”/ 57. ط: دار الغرب الإسلامي»: «واجب على 
الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كرهء وان كان غير عدل: ما لم يأمره بمعصية». اه 


وقال سيدي الشيخ أحمد زَرُوق: «تجب طاعة الإمام في كل ما يأمر به, ما لم يأمر بمحرم مجمع 
عليه». اه «بواسطة شرح الخرشي على مختصر خليل ”/ .,١77‏ ط: دار الفكر». 

وقال الإمام النووي في «روضة الطالبين» /١٠١«‏ لا ط: المكتب الإسلامي»: «تجب طاعة الإمام في 
أمره ونهيه» ما لم يخالف حكم الشرعء سواء كان عادلا أو جائرًا». اه 

وقال العلامة البيجوري قي «تحفة المريد» «ص 75١7١‏ 7م «وأما المباح: فإن كان فيه مصلحة عامة 
للمسلمين وجبت طاعته فيه -أي: ولي الأمر-. والا فلاء فلو نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن 
وجبت عليم طاعته؛ لأن 2 إبطاله مصلحة عامة؛ إذ ف تعاطيه خسة لذوي الهيئات ووجوه الناس» 
خصوصا إذا كان في القباوي. وقد وقع أنه أمنّ بترك الدخان في الأسواق والقباوي فيَحرّم الآن». اه 


ويقول الشيخ علي الخفيف في كتابه «الملكية» «ص.5»: «لولي الأمر في دائرة المباح أن يوجب 
على الناس منه ما تستوجب مصلحتهم العامة إيجابه علهم؛ لدفع ضرر عنهم وجلب منفعة لهم» وأن 
يحظر عليهم منه ما تقتضي مصلحتهم العامة حظره علهم؛ دفعًا لضرره عنهم» وإذا فعل ذلك كانت 
طاعته فيما أوجب من ذلك وفيما نبى عنه واجبة ظاهرًا وباطنًا». اه 


ولكن لا بد أن يُنتَبَهِ إلى أنه ليس لولي الأمر أن يمنع من جنس مباح من المباحات بالكلية؛ ولو 
أصدر ولي الأمر قانونًا بذلك لم يقبل منه وان زعم أن من وراء هذا مصلحة عامة أو نحو ذلكء إلا 
إذا ربط هذا المنع بحالة طارئة يرى فيها أن المنع أصلح وأوفق. فليس في ذلك ما يصادم الشرعء 
والدليل على هذا زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض صحابته لما أرادوا عدم أكل اللحم 
وعدم النوم على الفراش وعدم تزوج النساء. ففي صحيح مسلم عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر؟ فقال 
بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش, فحمد الله 
وأثنى عليهء فقال: ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام, وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني)). فالمنع يكون في الأفراد لا في الأجناسء كما أن المنع في هذه الأفراد 
يتغير بتغير المصلحة, ولذلك يقول ابن تيمية عند كلامه على التسعير في كتابه «الحسبة» -ضمن 
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مجموع الفتاوى /121/57-: «منه ما هو ظلم لا يجوزء ومنه ما هو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس 
واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضّؤنهء أو مَنعَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام» واذا تضمن 
العقال يون اناس بتكل إكراقيم عاق ماريسي عليج دج المفارظية شمن الكل وصتفيم مها تسد 
ليم من أغق وادة عن عوص المقل قبو جاتو بل بوالصية | 


كما صدرت فتوى من دار الإفتاء تحارب العشوائية في الفتوى. وتبين أهمية الانضباط في 
الفتوى من حيث قواعد الفتوى ومبادتها. أو من حيث الجبات المختصة بهاء ومن حيث طريقة 
عرض الإسلام والشرع للعالم بصورته الصحيحة لا بصورة مشوهة. فنصت على: 


[س :١‏ لم يعد يفرق كثير من الشباب خاصة مَن سلك طريق الالتزام بين اللين والمداهنة حيث 
يتسرع البعض منهم باتهام أهل الحكمة من الدعاة والعلماء بالمداهنة والنفاق. كيف يكون إظهار 
الحق وبيانه بأحسن الأساليب؟ 


س ؟: ساهم بعض المسلمين في تشويه صورة الإسلام فأفتوا وهم ليسوا أهلًا للإفتاءء وليس 
لديهم أي فكر أو علم يتعلق بفقه الموازنات الشرعية, الموازنة بين المصالح والمصالحء والمصالح 
والمفاسدء والمفاسد والمفاسدء كيف نعيد جسور الثقة التي هدمبا هؤلاء؟ 


س ": في الغرب شهات لإفساد عقائد المسلمين, واظهار الإسلام على أنه دين غير قابل للتطبيق 
العملي؟ كيف نبين لبؤلاء صحيح الدين؟ 
كيف نصل للراي العام الغربي لتصحيح صورة الإسلام والمسلمين؟ 


س 5: ما الموقف من الحرب الغربية ضد كل ما هو إسلامي» وتشويه صورة الإسلام والمسلمين؟ 


سس /ا: ما الجبة المعنية للتصدي للإفتاء ف مصر دار الإفتاء 5 لجنة الفتوى بالأزهر - مجمع 
البحوف ٠‏ الإنالامية ؟ 


الجواب 
ج :١‏ يكون بيان الحق وإظهاره بالحكمة والموعظة الحسنة تصديقًا لقوله تعالى: (آذَغ إل سَبِيلٍ 


)١(‏ رقم الفتوى ١57‏ تاريخ الفتوى ٠١١4/57/٠١‏ المفتي فضيلة الأستاذ الدكتور شوق إبراهيم عبد الكريم علام 
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رتك بِآلْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٌ وَجدِلَهُم التي هي أَحَسَنْ) [النحل: ]١١0‏ فيجب على كل صاحب 
دعوة أن يخاطب الناس على قدر أفهامهم بعيدًا عن التشدد والتعصبء ودون أن يسيء الظن في 


الآخرين وبتهمهم في دينهم لمجرد الخلاف ني الرائ. 


ولقد حرم الإسلام سباب المسلم وإيذاءه بغير حق؛ فقال الله جل وعلا: هوَآلَّذِينَ يُؤدُونَ آلْمُؤْمِنِينَ 
وَآلْمُؤّمِنْتِ بِعَيّرِمَاآكُتَسَبُواْ فَمَدِ آحَتَمَلُوا يمتنا وَانَمّا مُبِيًا4 [الأحزاب:58] وقال صلى الله عليه وسلم: 
((المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده)) متفق عليه. 


ج ”: الإفتاء في الإسلام من الأمور الخطيرة لأن المفتي هو الذي يُبلغ الشرع للناسء, وفي ذلك يقول 
الإمام الشاطبي رحمه الله: «المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك 
أمور أحدها: النقل الشرعي ففي الحديث الشريف: ((العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم)). 


والثاني أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب)) (الموافقات للشاطبي ج ؟ ص .)١55‏ 


ولقد حذر الإسلام من الإفتاء بغير علم» وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات فساد 
الزمان أن يكثر عدد الذين يفتون بغير علم؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن 
يقبكن العلم يقيهن العلمات شق إذا لم يبق غالم انعد النامن رؤوسًا خكالاء فآقفوا بغير علم فظيلوا 
وأضلوا)). 


وأخرج أبو داود وابن ماجه عن 5 هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من 
أفتيّ بغير علم كان إثمه على من أفتاه)). أي من أفتاه شخص بغير علم فعمل بالفتوى كما سمع وكان 
فيها ذنب فهو على من أفتاه. 


ويمكن إعادة جسور الثقة والتغلب على هذه المشكلة عن طريق بيان الأحكام الشرعية وأصول 
الإسلام الصحيح للمسلمين وغيرهم بالصورة الصحيحة بعيدًا عن التشدد والتعصب والغلو في 
الدين عن طريق العلماء المتخصصين في المراكز الإسلامية المتخصصة كالأزهر الشريفء ودار 
الإفتاء المصرية. والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وجامعة الأزهر ونحو ذلك. 
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3 ؟": إن الإسلام دين جامع شامل فهو قد جمع بين الفلاح ف الدنيا والآخرة. وهو قد اشتمل 
على كل ما يهم الإنسان في حياته وبعد مماته؛ ذلك أنه يتضمن العبادات والمعاملات بكل أنواعباء 
والعقائدء» والأخلاق؛ 5 أنه حدد علاقة الإنسان بالله تعالى وعلاقته بمن يحيطون بك. 


ودعوى أن الإسلام دين غير قابل للتطبيق لا أساس لها من الصحة؛ حيث إن التاريخ يُكذّبها وهو 
خير شاهد على بطلاهاء فالإسلام طُبَقَ بالفعل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين ومن بعدهمء وبفضل تعاليمه ورجاله المخلصين حكمت الدولة الإسلامية معظم بقاع 
الأرض بتعاليم الإسلام السمحة. وضريت المثل الأعلى في العدالة بين الناس جميعًا. 

ج ؟: نقدّم الإسلام للغرب بصورته الصحيحة بعيدًا عن التعصب والتشدد في الدين وفقًا لتعاليم 
الكتاب والسنةء وعرض القضايا الإسلامية وفمًا للفهم الصحيح عن العلاقات الدولية والاجتماعية 
والسياسية وسائر قضايا الإنسان المعاصرء وذلك عن طريق العلماء المتخصصين في المجامع 
العلمية والفقبية المختلفة كالأزهر الشريف. ودار الإفتاء المصرية. ومجمع البحوث الإسلامية, 
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وغيرها من البيئات العلمية المتخصصة. 

ج 5:لا بد أن ننكر هذا التحريف المتعمّد أو غير المتعمّدء وأن نرد هذه الشيهاتء ونظير الإسلام 
بصورته الحقيقية التي تمثل السماحة والعدل والحق بين الناس جميعًا بالأسلوب العلمي الصحيح؛ 
وذلك عن طريق جميع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة. 

ج 1: تتمثل أسس الفتوى الشرعية في أنها مأخوذة من الكتاب والسنة, أو متفقة مع إجماع 
المسلمينء أو مقررة بالقياس الشرعي الصحيح مُراعى فيها أعراف الناس وظروفيم حسب الزمان 
والمكان» ولذلك فإن من صفات مَن يتصدر للفتوى أن يكون تقيًا ورعًا عالمًا بكتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء مُلمًّا بالفقه وأصوله؛ قادرًا على الترجيح بين الآراء بعقلية بصيرة سليمة 
حامق الاعبطرات: 

ج : الجبة المعنية بالتصدي للإفتاء في مصر هي: دار الإفتاء المصرية». ولجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف. ومجمع البحوث الإسلامية وهناك ترابط بين الجبات الثلاث وتعاون في الفتوى الشرعية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم]!". 


.70.* لسنة‎ ١١9” المقيد برقم‎ )١( 


01 الفتوى والأمن الفكري_ « 


مواجهة الفتوى للأعراف 
الفاسدة والخرافات كسدب 
للاتحراف الفكري 


الحق أن أكبر تهديد للأمن الفكري هو التقليد الأعمى, وإلغاء العقل, والسير وراء الخرافات 
كصورة من صور الهروب من الواقع ومحاولة إيجاد حلول سريعة من خلال الخرافات. 


وقد حاول الكثير خلط الخرافة بالدين» حتى أصبح الدين فيما يسوقونه مصدرًا للخرافة رغم أن 
الدين ما جاء إِلّا لمحارية الخرافات. 


فقد أصبح بعض الناس يريطون بين القرآن واخراج الجن من الجسم. وبينه وبين إبطال الأعمال 
أو تسلط الجن. أو معالجة المسحور. بل ادعى البعض معرفة الغيب عن طريق القرآن رغم أت 


وفن كبروواث مواجبة الفعوى لأسرب الاتحراق الفكرق وقوفيا ضبن الأغراق الفاسدة والخرافات: 
وأكبر انحراف فكري هو الشركء وقد تمسك كل من كذب دعوة الرسل إلى التوحيد باتباع ما وجدوا 
أبائيم غلية؛ والتقليد الأفى والسيز وراء الأعراف الفاسدة الى لسن ليا سا مق العقل الليه ل 
اتباع الآباء والأجداد, والسير وراء القديم لمجرد أنه قديم. 

قال تعالى: (وَِذَا قِيل لَبُمُ انَبعُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ تَتَبِعْ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلّوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا 
يَعْقِلُونَ شَيْئَا وَلّا مَمْتَدُونَ) [البقرة: .]11٠١‏ 

وقال: (وَإِذَا قِيل لَمُمْ نَعَالَواإِلَ ما أَنَْكَ اللّهُ َال الرَسُولٍ قَالُوا حَسْبُنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْتَاوَلَا مَبْتَدُونَ) [المائدة: 5 .]٠١‏ 

وقال: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انَبعُوا مَا أَنْرَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ تَتَبِعٌ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلّوْ كَانَ الشَّيْطَانُ 
يَدْعُوهُمْ إِلّ عَدَابٍ السَّعِيرِ) [لقمان: .]١١‏ 

يقول العلامة السعدي: [أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله - 
مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك وقالوا: [بَلْ تَتّبِعٌ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاا فاكتفوا بتقليد الآباء. وزهدوا 
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فهذا ذليل غلى إعراضهم عن الحق, ورغبهم عنك. وعدم إنصافهم, فلو هدوا لرشدهم,» وحسن 
قصدهم. لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده. ووازن بينه وبين غيرهء تبين له الحق 
قطعاء واتبعه إن كان منصفا. 


ثم قال [تعالى]: (وَمَمَلُ الَّذِينَ كَمَرُوا كَمَمَلٍ الّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعٌ إلا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صم بُكُمْ عُنيٌّ 
فَيْمْ لا يَعْقِلُونَ). 

لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسلء وردهم لذلك بالتقليدء علم من ذلك أنهيم غير 
أن ليه عند دعاء الدافي لبه إل الإيمان كمفل الياعم الى عق لبا راعييا: وليسن لبا لم يما يول 
راعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت» الذي تقوم به علهم الحجة. ولكتهم لا يفقهونه فقها 
فلا ينطقون بما فيه خير لهم. 

فهل يستريب العاقلء أن من دعي إلى الرشادء وذيد عن الفساد.ء ونبي عن اقتحام العذاب» وأمر 
بما فيه صلاحه وفلاحه. وفوزهء ونعيمه فعصى الناصح. وتولى عن أمر ربه. واقتحم النار على بصيرة» 
واتبع الباطل» ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من عقلء وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء. 
فإنه من أسفه السفهاء]". 

ولأن الفتوى أكثر اتصالًا بواقع الناس من الفقه؛ ولذلك فإنها تتصادم في كثير من الأحوال مع كثير 
من المعتقدات الخاطئة التي تخالف الشرعء وكثير من الأعراف الفاسدة التي لا تقرها أدلة الشرع 
ومقاصده؛ مما يترتب عليه إعطاء حقوق لا يقرها الشرع لمن لا يستحقها أو حرمان البعض من 
حقوق مقررة له شرهًا إلا أ العادات والعرف:الفاسد قد قروا حرمافة هنا 

العرف الصحيح: هو ما تعارفه الناسء ولا يخالف دليلاً شرعيّاء ولا يُحل محرمّاء ولا يبطل واجبّاء 
كتعارف الناس على عقد الاستصناع. وتعارفهم على تقسيم المبر إلى مقدم ومؤخر. 

وأما العرف الفاسد: فهو ما تعارفه الناسء ولكنه يخالف الشرعء أويحل المحرمء أويبطل الواجب» 
مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم» وتعارفهم أكل الرباء وعقود المقامرة. 


.)8١ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


الا 


فالعرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع وفي القضاءء وعلى المجتهد مراعاته في اجتهاده؛ 
وعلى القاضي مراعاته في قضائه؛ لأن ما تعارقة الناسء» وما ساروا عليه: ضار من خاجاتهم: ومتفقًا 


وأما العرف الفاسد: فلا تجب مراعاته؛ لأن في مراعاته معارضة دليلٍ شرعيء أو إبطالَ حكم 
شرعيء فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة. كعقد ربويء أو عقد فيه غرر وخطر: فلا يكون 
لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد 

وفي الفقه أحكام كثيرة مبنية على العرف. منها إذا اختلف المتداعين, ولا بينة لأحدهما: فالقول 
لمن يشهد له العرفء وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر: فالحكم هو العرف. 
ومن حلف لا يأكل لحمّاء فأكل سمكًا: لا يحنث بناء على العرف, والشرط في العقد يكون صحيحا إذا 
ورد به الشرعء أو اقتضاه العقد, أو جرى به العرف. 


وقد صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية تبين أن الاعتماد على العرف كدليل إنما يختص بالعرف 
الصحيح. وأن العرف الفاسد لا مكان له ولا اعتبار له 2 الشرعء ومنها فتاوى تصدت لظاهرة الثأر 
باعتبارها من أفسد الأعراف التي عرفتها البشرية بعد التقليد في الشركء وقد جاء في أحد هذه الفتاوى: 


[حدث في قريتنا -قرية الوذي بمركز الصّف التابع لمحافظة الجيزة- أن قام رجل بقتل اثنين 
وحرقهماء ثم تم القتبض عليه وحبسه قيد التحقيق لمحاكمته أمام القضاء. ولكن المشكلة الآن أن 
كل عائلة من عائلتي القتيلين تريد أن تأخذ بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتلء فما حكم 
الشرع في هذا؟ 

الجوات 

حرص الإسلام أشدّ الحرص على حماية الحياة الإنسانية» وجعل صيانتها من حيث هي مَمْصِدًَا 
شرعيّاء وحَرّم الاعتداء علهاء وتَوَعّد المعتديّ بالوعيد الشديد؛ فالإنسان بنيان الله تعالى في الأرض» 

قال تعالى: «مِنَ أَجْلٍ ذَلِكَ كُتَبَنَا عَلَى بي إِسْرْءِيلَ أَنّمُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغيّرٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ في آلْأَرَضِ 
فَكَأَنَمَا قَتَلَ آلنّامنَ جَمِيعًا وَمَنَّ أَحَيَاهَا فَكَأنّمَآ أَحَيَا آلنَاسَ جَمِيعًا؛ُ [المائدة: ؟؟]. وقال تعالى: «وَلَّا 
َفُثُلُواْ آلتَمْمنَ آلَّي حَرّمَ آللَّهُ إلا بِآلْحَق ذَلِكُمَ وَصَّلكُم به - لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الأنعام: .]15١‏ وقال 
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- 


تعالى: «وَمَن يَقَثْلَ مُؤَمِئًا مُتَعَمَدًا فَجَرَآَوُمُ جَبَنَمْ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِب آللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابَا 
عَظَيمًا 4 [النساء: ؟4]. 


وقد بينت الفتوى أن قتل النفس بغير حق هو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. فنصت على: 


[وروى الشيخان عن أنس -رضي الله عنه- أن الني -صلى الله عليه وآله وسلم- ذَكر الكبائر» أو 
سيل عن الكبائرء فقال؛ ((الشرك باللهء وعقوق الوالدين: وقتل النقسء وقول الزور)). 


وروى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لَنْ 
يَرَالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِء ما لَّمْ يُصِبْ دَمَا حَرَامًا)). والمعنى -كما يقول الحافظ ابن الجوزي 
(كشف المشكل من حديث الصحيحينء ؟/ .51. ط. دار الوطن)- أنه في أي ذنبٍ وقعَ كان له في 
الدين والشرع مخرٌ إلا القتل؛ فإن أمره صعب. 

وروى الترمذي وحسّنه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 


1 


((يَحِيءٌ المقتولٌُ بالقاتلٍ يومَ القيامة ناصيثه ورأسُّه بيده وأوداجْه تَشْخْبُ دمّاء يقول: يا رَبّء قَتَلّي 


هَذَاء حَقَ يدْنِيَهُ مِنَ الْعَوشٍ)): ومعنى د . تشخب: 3 تسيا ©. 

وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- قال: ((لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءٍ وَأَهْلَ الْأَرَْضٍ اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النار)). 

وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 
((مَنْ قَمَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحْ رَانْحَةَ الْجَنَة» وَإنَّ رِِحَهًا تُوجَدُ من مَسِيرَة أَزْبَعِينَ عَامَا)). 

وروى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «إن من وَرَطات الأمور التي لا مَخْرَج لمَنْ 
أَوقَعَ نَفْسَهُ فهاء سَفْكَ الدّم الحرام بغير جلّه». إلى غير ذلك من النصوص الدينية التي ثُبين بتشاعة 
هذا الجرمء ووعيد مرتكبه وعقوبته الأخروية عند الله تعالى. 


كما بينت العقوبة الدنيوية على هذه الجريمة والتي تردع من يفكر فيها فنصت على: 


[أما في الأحكام الدنيوية: فقد رتب الشرع الشريف عقوبةً حَدِّيَّةَ صارمة على القتل العمد. وهي 
القصاص من القاتل جزاءً وفاقًا لما اقترفته يداه. والعمد: هو قصد الفعل العدوان. وقصد عَين 
الشخص» والفعل بما يقتل قطعًا أو غالبًا كما 2 «مغني المحتاج» للعلامة الخطيب الشربيي (4/ 
5 »: ط. دار الكتب العلمية). 
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فإن عفا أهل القتيل أو أحدهم عن القاتل سقط القصاص عنه ووجبت عليه الدية؛ قال تعالى: 
ليبا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كب عَلَيَكُمْ آلْقِصَاص في الْقَتَلَُ آلْحْدُ بِآلَْحْرَ وَالْحَبَدْ بَآلْعَبَدٍ الأ بالأدققْ فَمَنّ 
عْفِيَ لَهْمِنَ أخيه قذي قاتقاء بالتخزوف 2316 اتجد علق <رت فكديدة بون يتك ويقمة فمن اَعَتَدَى 
بَعَدَ ذْلِكَ فَلَمْ عَذَابٌ أَلِيم4 [البقرة: 1748]. 


فأرسى الشرع بهذه العقوبة الردعً المجتمعي اللازم؛ فبتطبيق القصاص تحقن الدماءء كما قالت 
العرب: «القتل أنفى للقتل»؛ قال تعالى: لوَلَكُمَ ع لْقِصّاصِ حَيَؤةٌ يول لالب ب لَعَلَّكُمَ تَتَقُونَ 4 
[البقرة: 9/ا١].‏ 


قال الإمام الرازي فى «تفسيرد» (9/0؟؟ ط. دار إخياء التراث العربي): «ليس المراد من هذه الآية 
أن نفس القصاص حياة؛ لآن الغصاض إزالة للحياة» وازالة الكي ويمتتغ أن تكوخ مقس ذلك الشيءء 
بل المراد أن شرع القصاص يفضي إلى الحياة في حقّ من يريد أن يكون قاتلّاء وفي حق من يراد جعله 
مقتولاء وفي حق غيرهما أيضّاء أما في حق من يريد أن يكون قاتلاء فلأنه إذا علم أنه لو قَتَل قُتِل ترك 
القتلء فلا يَقتلء فيبقى حَيّاء وأما في حق من يراد جعله مقتولًا: فلأن من أراد قتله إذا خاف من 
القصاص ترك قتلهء فيبقى غير مقتولء وأما في حق غيرهما: فلأن في شرع القصاص بقاء مَن هَمَّ 
بالقتلء أو من يهم به وفي بقائهما بقاء من يتعصب لبما؛ لأن الفتنة تعظم بسبب القتلء فتؤدي إلى 
المحاربة التي تنتبي إلى قتل عالّم من الناس» وفي تصور كون القصاص مشروعًا زوال كل ذلكء وفي 
زواله حياة الكل» اه 


وراعى الشرع أيضًا بعقوبة القصاص نفسية أهل المقتول التي تفور بالألم والرغبة في مكافأة دم 
صاحهم» ولم يفرض علهم التسامح فرضاء بل جعله خيارًا مُرَعْبَا فيه. يثاب فاعله ويؤجر عليه. 

يقول الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في (الأم. / 8): «كان كُتِب على أهل التوراة أنه مَن قتل 
نفسًا بغير نفس حقّ له أن يُقاد بها ولا يُعفى عنه ولا تقبل منه الدية؛ وفُرض على أهل الإنجيل أن 
يعفى عنه ولا يقتلء ورُخَص لأمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- إن شاء قتل وان شاء أخذ الدية 
وإن شاء عفاء فذلك قوله عز وجل: لذَلِكَ نَخْفِيفَ من رَِكُمَ وَرَحْمَةٌ» يقول: الدية تخفيف من الله؛ 
إذ جعل الدية ولا يقتل» اه 


كما بيت الفتى على إيجاب الشرع للعدل في القصاص؛ بحيث ل يزيد في العقوبة, ولا يعاقب 
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[وتبّه الشارع أيضًا مع ذلك على وجوب مراعاة العدل عند استيفاء القصاصء والعدل هنا يشمل 
أمرين: الأول: ألا يُتَجَاوَز إلى تعذيب القاتل قبل إنفاذ الحَدٍّ فيه أو التمثيل بجسده بعده. والثاني: ألا 
يُتَجاوّز إلى قتل من لا ذنب له ممن له علاقة بالقاتل بقرابة ونحوها؛ فقال تعالى: لإوَمَن قُتِلَ مَظلُومًا 
فَقَنٌ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ - سُلَطُنَا قلا يُسُرِف في آلْقَئْك إِنّمُ كَنَ مَنصُورًا» [الإسراء: 89]. 


قال الإمام البيضاوي في «تفسيره» (؟/ 70 ط. دار إحياء التراث العربي): ««وَمَن قْتِلَ مَظَلُوما4 
غير مستوجب للقتل (ِفَقَدْ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِء 4 للذي يلي أمره بعد وفاته. وهو الوارث «سُلَطَّنَا4 تسلطًا 
بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه, أو بالقصاص على القاتل؛ فإن قوله تعالى: ِمَظَلُومًا4 يدل 
على أن القتل عمد عدوان؛ فإن الخطأ لا يسمى ظلمًا. قلا يُسَرِف ب أي: القاتل. شق آلْقَتَلِ4 بأن 
يقتل من لا يستحق قتله؛ فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالبلاك. أو الولي بالمثلة. أو قتل غير 
القاتل» اه 


وهذا المعنى المستفاد من الآية الكريمة تجريم لصورة من صور الثأر الذي يُنتَهَم فيه لدم القتيل 
بقتل أحد من قرابة القاتل. وهذه عادة من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام الحنيف ليقضي علها؛ 
فكان إذا قُتِل منهم قتيلٌ لم يكتفوا بقتل قاتله, بل نَعَدَّوَا إلى أهله وعشيرته. حتى تبقى بيهم الحروب 
الطاحنة من أجل ثأرهمء وكان يُعْرَفُون بالعصبية القبلية. 


يقول الإمام الشافعي -رضي الله عنه- في (الأم. 8/7. ط. دار المعرفة): «وكان الشريف من العرب 
إذا قُتِل يُجاوَز قاتله إلى مَن لم يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدهاء وريما لم يرضّوا إلا بعدد 
يقتلوهم» فقتل بعضُ غَنِيّ شأمن بن زهيرء فجمع علهم أبوه زهير بن جذيمة فقالوا له - أو بعض 
من ندب عنهم: سل في قتل شأس» فقال: إحدى ثلاث لا يغنيني غيرها. قالوا: وما هي؟ قال: تحيون 
لي شأسّاء أو تملؤون ردائي من نجوم السماءء أو تدفعون إليّ غَنِنَا بأسرها فأقتلباء ثم لا أرى أني 
أخذت منه عِوَضًا. وقتِل كُليبُ وائلء فاقتتلوا دهرًا طويلاء واعتزلهم بعضهم» فأصابوا ابا له يقال له: 
(بجير)ء فأتاهم فقال: قد عرفتم عزلتيء فبجير بكليب. وكفوا عن الحربء فقالوا: بجير بشسع نعل 
كليبء فقاتلهم وكان معتزلًا» اه 


بجريرة غيرهاء فالمقتول يُقتّل وليس له ذنب يُعاقب عليه ولا جريرةٌ يُوْخَدُ بهاء والله تعالى يقول: «اوَلَا 
تَزِرُ وَازِرَةَ وزّرَ أَخْرَئى ؛ [الأنعام: .]١714‏ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسيرها: «لَا يُؤْخَذْ أحد 


بذنب غيره». انظر: (الدر المنثورء /ا/ .7١7‏ ط. دار الفكر). 
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ويقول سبحانه: لوَإنَ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوأ بِمِثّلٍ مَا عُوقِبَثُم به وَلَيْن صَبَرْثُمَ لَبْوَ خَيْرَ لْلصّبرِينَ4 
[النحل: 177]. روى الترمذي عن أبن بن كعب -رضي الله عنه- قال: ((لما كان يوم أُحُدٍ أصيب من 
الأنصار أربعة وستون رجلاء ومن المباجرين ستة» منهم حمزة:» فمَثَّلوا بهم» فقالت الأنصار: لئن 
أَصَبْنا منهم يومًا مثل هذا لنَُرْبِيّنَ علهم» قال: فلما كان يوم فتح مكة» فأنزل الله تعالى: لوَإِنَ عَاقَبَتُمَ 
فَعَاقِبُوا بمِثّلٍ مَا عُوقِبَتُم به سوَلَئن صَبَرْثُمَ لَمْوَ خَيْرَ َلَصَّبرِينَ 4 فقال رجل: لا قريش بعد اليوم: فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: كُقُوا عن القوم إلا أربعة)). 


وروى الحاكم في «المستدرك» عن أفي هريرة -رضي الله عنه- ((أن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- نظر يوم أحد إلى حمزة وقد قتل ومثل به. فرأى منظرًا لم ير منظرًا قط أوجع لقلبه منه 
ولا أوجل» فحلف وهو واقف مكانه: والله لأمثلن بسبعين مهم مكاتك, فنزل القرآن وهو واقف ف 
مكانه لم يبرح: لوَإِنَّ عَاقَبَثُمَ فَعَاقِبُوا ِمِثّلٍ مَا عُوقِبَثُم به سوَلَئْن صَيَرثُمَ لَمْوَ خَيْر لَلصِرِينَ 4 حتى ختم 
السورة, وكَفَّرَ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن يمينه وأمسك عما أراد)). 

قال الإمام البيضاوي في «تفسيره» (7/ 45 7» دار إحياء التراث العربي): «وفيه دليل على أن للمُقُتَصٌ 
أن يُمائِلَ الجاني» وليس له أن يجاوزه. وحث على العفو تعريضًا بقوله: «وَإِنَ عَاقَبثُم4. وتصريحًا 
على الوجه الآكد بقوله: «وَلَيْن صَيْرْثُمَ 4؛ أي: الصبر 9 خَيّرَ لَلِصّبِرِينَ4 من الانتقام للمنتقمين» اه 

وكذلك فإن القاغدة الشرعية تقول: إن الخرر لا يزال بالخرن. انظر: (الأشباه والتظائرء الحافظط 
المرارة ولحقتهم الأحزان فلا يعطههم هذا مبررًا مقبولًا في أن يُداوُوا مراراتهم بإلحاق الضرر بالأبرياء 
الذين لا ذنب لهم ولا جريرة فيما وقع للمقتول] 

كما نيت الفتوى على أن من مفاسد عادة الثأرأنها افتيات على الحاكم. وتجاوزه في صلاحياه 
التي اختصه الشرع بها فنصت على: 

[كما أن هناك مفسدةً أخرى في ممارسة عادة الثأر بشكل عامء وهي التعدي والافتيات على ولي 
الأمر 2 شيء من صلاحياته التي رتها له الشرع وفوضه فها دون غيره. وهو الاختتصاص باستيفاء 
العقوبات. 


والافتيات على ولي الأمر بوجه عام ممنوعٌ محرةٌ؛ لأنه تَعَدِ على حقه بمزاحمته فيما هو له هذا 
من جهة, وتَّعَدٍ على إرادة الأمة التي أنابت حاكمها عنها في تدبير شؤونها من جهة أخرى. 
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وقد روى ابن زنجويه في كتاب (الأموال. 7/ ,.١١57‏ ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية) عن مسلم بن يسارء عن أبي عبد الله -رضي الله عنه- رجلٍ من أصحاب النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال مسلة: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يأمرنا أن تأخذ عنه. قال: «هو عالم: 
فخذوا عنه». فسمعته يقول: «الزكاة. والحدودء والفيءء والجمعة: إلى السلطان”. 


وروى البيقي في سننه الكبرى عن ابن أبي الزناد. عن أبيه, عن الفقهاء الذين يُنترى إلى قولهم من 
أهل المدينة, كانوا يقولون: «لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئًا من الحدود دون السلطان”. 


وقال الإمام القرطبي في «تفسيرو» (؟/ 540 - 45؟. ط. دار الكتب المصرية): «لا خلاف أن 
القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض علهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير 
ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص.ء ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا 
على القصاصء فأقاموا السلطان مقام أنفسهيم في إقامة القصاص وغيره من الحدود» 5ه 


وإقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليهاء 
وهي السلطة التنفيذية» وهذه الجهة لا تستطيع أن تُتَقُدَ عقوبةً ما إلا بعد أن تَيْتَّ فها الجبة المختصة 
بالسلطة القضائية» فتقوم بالنظر في الواقعة المعينةء وتستوفي فها الأدلة والقرائن» وتستنطق 
الشهودء وتنظر في الملابسات والظروف المحيطة, ثم تقضي بعقوبة مخصوصة فهاء وهذه الجهة 
بدورها لا تستقل بعقوبة لم يُتَصّ علها في القانون المعمول به في البلاد. والذي تقوم على اختياره 
وصياغته الجبة المختصة بالسلطة التشريعية. وكل جهة من هذه الجهات الثلاث تُعَدَُ هي ولي الأمر 
فيما أقيمت فيه. 

قال العلامة ابن عاشور في (التحرير والتنويرء 0/ 1-191 ط. الدار التونسية للنشر) عند تفسير 
قوله تعالى: ليَآَا آنَّذِينَ عَامَنُوَأ أَطِيعْوأ آللَّه وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأُوْلي آلَْمَرِ مِنكُمَ) [النساء: 54]: «أولو 
الأمر مِن الأمّة ومن القوم هم الذين يُسنْد النامنُ إلمم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك علهم» 
فيصير الأمر كأنّه من خصائصهم.. فأولو الأمر هنا هم مَن عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي الحسبة, 
ومِن قواد الجيوشء ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخّرة» وأولو الأمر 
هم الذين يُطلّق علهم أيضًا أهل الحلّ والعقد» اه 

ولذلك فإن قيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتياثٌ على أصحاب هذه 
السلطات الثلاث؛ فقد يُعاقَب المجرمُ بغير ما قَرّر له من العقوية في القانون» وقبل ذلك فإنه يُدان 
من هؤلاء المُّفْتَاتِينَ بلا تحقيق أو دفاع, ثم إن إنزال العقاب يحصل بعد ذلك من غير ذي اختصاصء 
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وفي بعض الأحوال يُنَرَلُ العقاب بالأبرياء الذين لا ذنب لهمء وكلٌ هذا في النهاية يقود المجتمع إلى 
الفوضى وإلى الخلل في نظامه العام. 


وغليهوق وافعة السؤال فإن ما هريد أن عفعله كل عافلة من قائلى الرجلين المققولين من أخذها 
بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل جرم جسيم ومُحَرّم عظيم؛ لما فيه من تسويغ الفوضى 
والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن الأعراف الفاسدة التي حاريتها الفتوى موضوع البشعة. واستخدامها كدليل ومضاهاة ما 
شرع الله من الأدلة بهذا العرف الفاسد الذي ليس له سند ن عقل أو منطق أو شرعء وقد جاء في 
هذه الفتوى: 

[شب حريق في أحد منازل الفلاحين بإحدى القرىء فنتج عنه خسائر مادية» وقد اتهيم صاحب 
المنزل أحد الأشخاص وفي نفس يوم الاتهام ذهب المتهم إلى منزل هذا الرجل كي يبرئ نفسه باليمين؛ 
لأنه لا يوجد دليل مادي للاتهام -بينة عليه- فرفض صاحب المنزل ولم يقتنع بحلف اليمين. وطلب 
من المتهم عمل البشعة لإثبات براءته ويقول: إن البشعة هي عمل من السحر والدجل وهي عبارة عن 
طاسة ساخنة محمرة يقوم المتهم بوضع لسانه علها وإذا كان الشخص بريء لا تؤثر فيه وإذا كان 
غير بريء فتؤثر فيهء وطلب بيان الحكم الشرعي في البشعة. 

الخوات 

لقد عرف الفقهاء الدعوى بأنها قول يطلب به الإنسان إثبات حقه على الغير لنفسه عند عدم 
الإقرار به من المدعى عليه. ويثبت حقه بالبينة والشهود على صدق ما ادعى به على الغيرء وحينئذ 
يقضى على المدعى عليه بالحق المدعى به» وفي حالة عدم إمكان المدعي إثبات حقه بالشهود والبينة 
ليس له قبل المدعى عليه إلا طلب يمينه, فإذا ما حلف المدعى عليه انقطعت الخصممة بينه وبين 
المدعي؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)): وفي رواية: ((واليمين على من أنكر)) 
وفي حالة امتناع المدعى عليه عن الحلف يلزم بما ادعي به عليه؛ لأنه في الشريعة يسمى ناكلاء وفي 
حالة النكول يعتبر معترفا بالحق المدعى به. هذا حكم الشريعة الإسلامية حينما تكون هناك خصومة 
بين مدع ومدعى عليهء أما ما ذكره السائل في طلبه من أن صاحب المنزل المحروق قد طلب من المتهم 
عمل «البشعة» على النحو الموضح بالسؤال لإثبات براءته فهذا العمل لا يقره الشرع ولا القانون 
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حيث إن من يقدم على مثل هذا العمل فإنه يعرض نفسه للبلاكء. وقد نبى الله عن ذلك بقوله تعالى: 
إلا تُلْقُوأ بَِيَدِيكُمَ إل آلتََلّكَة4 من الآية رقم 14 من سورة البقرة» ونبى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن ذلك أيضا بقوله: ((لا ضرر ولا ضرار))ء ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يعذب 
بالنار إلا رب النارء ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يبيح هذا الفعل ولم يفعله أحد من الصحابة 
أو التابعين ولم يستحسنه المسلمون الراشدونء لما كان ذلك فإننا نرى أن ما يحدث فيما يسمى 
«البشعة» عمل مخالف للشرعء وندعو السائل وأمثاله إلى العدول عن هذه الطريقة ونأمره بالاحتكام 
إلى شريعة الله وتعاليم الإسلام باتباع الخطوات التي رسمها وبينها في مثل هذه الحالات بغية الوصول 
إلى الحقوق المتنازع علهاء فإذا ما تم ذلك صلحا وسلما فبها ونعمت, وإلا فيلجأً كل من الطرفين إلى 
التقاضي كي ينال كل ذي حق حقه. والله سبحانه وتعالى أعلم]"". 


كما صدرت فتوى تواجه عادات في المآتم تنافي العقل والشرع وتحمل الإنسان فوق طاقته خاصة 
في مثل هذه الظروف الصعبة؛ وقد جاء فهها: 

[اطلعنا على الطلب المقيد برقم 11/5 سنة /119, المتضمن أن السائل يقول: توجد عادات عند 
بعض الناس أن يفعلوا الآتي في جنازاتهم: عند الوفاة يذبح خروف ثمنه ٠٠١‏ جنيه تقريباء وفي اليوم 
الخامس يذبح خروف لا يقل عن سابقهء ويحضر في المأتم مكبرات الصوت وقارئ على مدى خمسة 
أيام» وعندما ينتبي من الجنازة يعمل ختمة» وفي اليوم الخامس عشر يذهب إلى زيارة الميتء ويأخذ 
معه عيشا وفواكه. وبعد مرور شهر يذهب إليه ومعه عيش وفواكه أيضاء وبعد مرور 5١٠‏ يوما تكون 
ليلة الأردعين تقدر تكلفتها بما لا يقل عن ٠.٠١‏ جنيه. أحد الفقراء توفي له قريب فرفض جميع ما ذكر. 
فهل الشرع يوافق الأغنياء في عاداتهم أم الفقراء؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك. 

الجواب 

إن الناس قد اعتادوا أمورا كثيرة في المآتم وغيرها استحدثت أخيرًا ابتداعًا لا اتباعّاء وأخذت هذه 
الأمور تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضهم ناظرين 
إلى أنها سنة الآباء والأجدادء ولم يجدوا من ينكرها علهم» ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسها 
ويقوبها ففعلهاء واعتادها غير المتفهمين. وقد جاء الإسلام وللناس عادات بعضها حسن طيب مفيد 
فأقرهاء وبعضها سيئ خبيث ضار فأنكرها وحاربها وألغاها. 


1١99٠. /5.5 الفتوى رقم‎ )١( 
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وهذا هوشأن الإسلام في كل ما جد ويجد (ظله) ف عادات الحسن يقره ويسمية: «سنة حسنة», 
وجعل لمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والسئ يدفعه وينكره ويسميه: «سنة 
سيئة». وجعل على من سنا وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة. 


وإن ما يقوم به أهل الميت من ذبح خروف عند الوفاة وكذا في اليوم الخامس وإحضار مكبرات 
الصوت وقارئ على مدى خمسة أيام ومن عمل خاتمة ومن زيارة الميت بعد خمسة عشر يوما وبعد 
شهر ومعهم عيش وفواكه ومن إحياء ليلة الأربعين كل ذلك من البدع المذمومة التي لا أصل لبها ولا 
سفن ق الشرع الأساضى ل فق عبد رسول التهدسبان الله عليه وسلم- ولا فرهيد الصعانة رضواق الله 
عليهم ولم يؤثر عن التابعين. 


وهذه أمور مستحدثة منذ عبد قريب وفيها من المضار ما يوجب النبي عنها: من ضياع للأموال في 
غير وجيها المشروعء وربما كان أهل الميت في حاجة ماسة إليهاء وفيه مع ذلك تجديد للأحزان وتكرار 
للعزاء. وهو أمر غير مشروع لحديث: ((التعزية مرة))؛ وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأول لمن 
لم يحضر التشييعء لهذا نهيب بالمسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التي لا ينال الميت 
منها رحمة أو مثوبة» ولا ينال الحي منها سوى المضرةء فليس لذلك أساس في الدين (وَمَآ ءَاتَنَكُمْ 
آلوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَمَلَكُمَ عَنَهُ الوا وَآتَهُوأ آللّهَ إنَّ آللّه شَدِيدُ آلْعَِابِيُ الآية لاامن سورة الحشر. 

أما ما ينبغي عمله لأجل الميت فمن المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر 
والخير في حياته. قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْمَطّعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثَلاثِ: صَدَقَةِ 
جَارِتَةء أؤ عِلْم يُنْتَمَعُ به أؤ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَّهُ)) وكذلك يلحقه ثواب مصحف ورثه أو مسجد بناه 
ابيع قاد اكيم اسيل ال هباقة أخرسها مى جلف ركذا اهم تأفهال نوه ذا ماله وامسق ف 
والصدقة عليه كمساعدة المحتاج واطعام الجوعان وإرواء الظمآنء لكل ذلك ثواب يصل إلى الميت 
إن شاء اللهء ولا يشترط ذلك عند المقابرء فإذا دعي له أو تصدق عنه في أي مكان وصل ثواب 
الصدقة إليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد كان للإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق فتوى في إعادة الاحتفال بوفاء النيل بالشكل 
الذي كان يفعله الفراعنة. وقد هاجم فضيلته هذا الفعلء وبين أنه ارتداد إلى الجاهلية» وأن الدين 
يرفضه. وأنه لا يصح التمسك بعادات تنافي الدين مهما كان السببء. فنص في فتواه على: 
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[ردا على ما أثير من فكرة مسابقة اختيار ملكة جمال النيل حول الاحتفال بوفاء النيل قيد 
الموضوع برقم 715 سنة ١19117ء‏ ونصه كما يأتي: نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 118١/87/5‏ في باب 
المرأة تحت عنوان: «لأول مرة منذ آلاف السنين مسابقة لاختيار ملكة جمال النيل وعودة الاحتفالات 
بوفاء النيل بعد توقفها ١١‏ عاما» ما خلاصته: إن قدماء المصربين كانوا يقومون باختيار أجمل 
فتاة عذراء في مصر ويلبسونها أفخر الثياب ويزينونها بأغلى الحلي ثم يسيرون بها في موكب بحري 
كبير في النيلء ويلقونها في الماء ليتزوجها النهر الخالد إرضاء له وشكرا على فيضانه. وعندما جاء 
العرب استبدلوا العروسة البشرية بتمثال لعروس النيلء وفي هذا العام يتخذ الاحتفال مظهرا أكثر 
حيوية ويفتح المجال أمام الفتيات من سن ١5١‏ إلى ١5‏ للاشتراك في مسابقة ملكة جمال النيل أمام 
لجنة التحكيم التي ستنعقد لاختيارهاء وإن العروس الفائزة بلقب ملكة جمال النيل ستنطلق يوم 
5 أغسطس الجاري من أمام الميرديان في موكب داخل مركب فرعوني ثم مركب بها +٠٠‏ أربعمائة 
مدعو من مختلف البيئات الدبلوماسية ومن ورائهم 5٠‏ خمسون مركبا شراعيّاء حيث يسير هذا 
الموكب من فندق الميرديان إلى كوبري قصر النيل» حيث يتوقف الموكب وتبدأ المراسم المتبعة في 
ذلك ويلقي محافظ القاهرة الوثيقة, وتطلق الصواريخ وتقفز العروس في النيلء وقد أصدر صاحب 
الفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بيانا في مقال نشرته جريدة 
الأهرام بتاريخ 4 شوال سنة ١.5١ه‏ الموافق ١18١/87/5‏ نقدا لهذا الاتجاه تحت عنوان: «أوقفوا 
اليوم فورًا هذا العبث باسم وفاء النيل» ونصه الآتي: 


التعوات 


”كان للأمم الغابرة عادات يرونها _وحسب معتقداتهم_ من لوازمهم» ولقد جرت بعض قبائل 
العرب في الجاهلية على وأد البنات إما للفقر أو خشية عارهن إذا انحرفت بهن الحياة أو انحرفن بهاء 
وجاء الإسلام وقال لهم القرآن: (وَاذَا آلْمَوَءْدَةُ سُيِلَتْ * بِأَيَّ ذَنْب قُتِلَتْ)4, فخشعت قلوبهم لما نزل 
من الحقء وارتفع القرآن بحواء وأبان مكانتها أما وزوجًا وبننًا وأخنّاء وكشف عن واقعبا في الحياة. 
فلبا ذمتها ولبا حركة حياتها في نطاق النظام العام الإسلامي» ولم يكن العرب وحدهم هم وأدة البنات 
بل شاركهم في ذلك المصريون القدماءء فقد روى التاريخ أن المصريين كانوا يحتفلون بيوم وفاء 
النيل في شهر توت أو مسري كل عامء وقد كان هذا الحفل ينتبي بإلقاء عروس في النيل إي والله! 
عروسء فتاة من بني الإنسان يلقون بها في انهر وقت فيضانه في أمواجه البادرة» وفي غرينه وطميه 
عقيدة منهم أن الهر يرضى عهم إذا زوجوه تلك العروس فيفيض دائما ولا يغيض!! ولما دخلت 
مصر في الإسلامء وارتفع في سمائها نداؤه ودعاؤه وعلمت أن الله وحده هو واهب النيل إلى مصر وهو 
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سبحانه الذي فجر هذا الهر حقى فاضت جنباته عيونا من الأرض وأهارا من السماء أوقف حاكم 


مصر المسلم وأد البنات فيهاء وأجرى فها حكم الله وتلا علهم قوله: (ِوَإِذَا آلْمَوَّمْدَةُ سيْلَت * أي 
ذَنْبِ قْتِلَتَ4, وأعلمهم بأن الله سبحانه هو صاحب هذه النعمة» نعمة هذا الهر الجاري بإذنه وأمره 


حتى شق الفيافي والقفار واجتاز بلادا وحدودا ليروي كنانة الله في أرضه مصر وبهبها الحياة. واستبدل 
عروسهم التي يئدونها في النيل بكلمة الله ألقاها في مياهه التي فاضت, وقال: أمها النيل» إن كنت 
تجري باسم الله ومن الله فإن الله مجريكء, وإن كنت لا تجري إلا بهذه العروس فلا تجر؛ لأن الله 
مرسل الرباح ومجري السحاب: لوَهُوَآلَّذِي مَدَ آلْأَرَضَ وَجَعَلَ فيا رَؤْمِيَ وَأَتْمْرَا4. (وَآللَّهُ آلَّذِيٍ أَرْسَلَ 
آلَيْحَ فَتْئِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إل بَلَبِ مَبَتِ...4: فهل يجوز بعد أن مضى على وأد هذه العادة المصرية 
الجاهلية قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان أن تعود إلها وتخالف حكم اللهء فقد طالعت قبل أيام 
خبرا يتحدث عن النية إلى إقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال النيل. وعودة الاحتفالات بوفاء النيل 
بعد توفقي] !1 عاقاء ياهول :هذا الخير وما بعواد من امتتعراضى كياد فدياتها من سن 18 إلى 0 
أَعَودٌ إلى سوق النخاسة والرقيق الأبيض؟! وهذا المبرجان يدعو إلى حفل زفاف عروس النيل الذي 
تشهذه الدولة رسميًا وتنظمه: بل وتدعو إليه البيثات الدبلوماسية قي مضرء مصر الإشلام» مضر 
الأزهرء مصر التي وضعها العالم رائدة وقائدة للعرب والمسلمين ترتد إلى جاهلية عمياءء لا تفرق فهها 
بين الحلال والحرام» أي وثيقة هذه التي يلقها المسؤول الكبير في النيل مع العروس التي اشترط أن 
تجيد السباحة وأن تلتقطها فرق الإنقاذ. أي خدش وأي إهانة للأنث التي كرمها الله وحرم وأدهاء بل 
وحرم لمسها لغير محارمها أو زوجهاء أي وثيقة تلك. وماذا تحوي؟! هل تحوي جريان النيل باسم الله 
وبلوغ مياه الفيضان القدر المقرر لتحصيل الضرائب إظهارًا للعدل في الرعية وشكرا لنعماء الله» أو 
تحوي تزوبج هذه العروس للنيل والعودة إلى وثيقة محاها الإسلام؟ لوَمَن يُبَدّلَ نِعْمَةَ آللّهِ مِنْ بَعَدِ مَا 


0 


0 درت صىوة ل اي 26 
جَاءَته فَإِن الله شَدِيد آلْعِقَابِ4. 


ولا ينبغي أن تقام فهاء أهها المسؤولون جميعا أوجه الرجاء والنداء: أوقفوا هذه المبازل» إنا ندعو 
المسؤولين جميعا بالتدخل لوقف هذه المهرجاتات الفاسدة: والله مبدي إلى الحق وإلى ضراط 


مستقيم»]. 
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مواجبة الفتوى للتمسك بظاهر 
النصوص دون مراعاة المقصود 


من أهم أسباب الانحراف الفكري التمسك بظواهر النصوص دون محاولة فهم سياق النص» 
والمناسبة التي نزل فهاء والسبب الذي من أجله شرع الحكمء والحكمة من وراء هذا الحكم. 


وهؤلاء الذين يفهمون النصوص على ظواهرها دون البحث عن المقصود منها هم من أسباب 
التضييق على الناس ني أمور حياتهم.» وسبب بغض كثير من الناس لأحكام الشرع. 


قال الشيخ القماش في تفسيره: [هذا .. وان الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن لا يتعمقون في 
التأويل ولا يغوصون وراء المعاني الدقيقة» ولا يكلّفون أنفسهم عناء البحث عن أهداف القرآن 
وأسرارهء بل يقفون عند حرفية ألفاظه. وينظرون إلى الآيات نظرة سطحية:ء وربما كانت الآية لا 
تنطبق على ما يقصدون إليهء ولا تتصل بالموضوع الذي يستدلون بها عليه. لأهم فهموا ظاهراً 


معطلاًء وأخذوا بفهم غير مراد. 

ولقد يعجب الإنسان ويدهش عندما يقرأ ما للقوم من سخافات في فهمهم لبعض نصوص القرآن» 
القارئ الكريم بعض ما جاء عن القوم, حتى لا يجد مفراً من الحكم علهم بمثل ما حكمت به... 

ومن الخوارج مَن أذَاه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال: « لو أن رجلاً أكل من مال يتيم فلسين 
وجبت له النارء لقوله تعالى في الآية ]٠١[‏ من سورة النساء: (إِنّ انّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْما إِنمَا 
يَأَكلُونَ في بُطُوحهِمْ نَارأَ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراًاء ولو قتل اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النارء لأن الله لم 
يقض هانق ذلك" .. 

وهذا هو ميمون العجردى زعيم الميمونية من الخوارجء يرى جواز نكاح بنات الأولاد وبنات أولاد 
الإقوة والأغوات وتسفدل غلى ذلك فيقول»< إنما ذكر اللة تعال ق'تحريم النساء بالتسب الأمباث: 
والبقات: والأخوات: والتكات:» والغالات.«وينات الغ ورنات الأفت: ولغ يذكر ينات البدات ولا ينات 
البنينء ولا بنات أولاد الإخوة: ولا بنات أولاد الأخوات»]7". 


)١(‏ الحاوي في تفسير القرآن الكريم (4/ 4؟©). 


ولحل 


مواجهة الفتوى لاتباع 
المتشاهات كسبب للانحراف 


الفكري 


من أسباب الانحراف الفكري التمسك بالمتشابه من القرآن وتأويله بطريقة خاطئة ترضي 
أقواق المضسينك يناف أن يحرف الناس عن البشافيم السرحيسة سق يغقيم يمقاهيفة القاطفة. 
وعلى المؤمن ألّا يسير خلفهم في هذا المسار وأن يتمسك بطريقة العلماء الثقات» وأن يترك المتشابه 
اأفل التعلم قال الشك السعدع: [كقاب أحكيت آياقه كم فتلت من الدن متكي خبير )فيو مشخمل 
على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) وكله متشابه 
في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظا ومعنىء وأما الإحكام والتشابه المذكور 
في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله (منه آيات محكمات) أي: واضحات الدلالة. ليس فهها شهة 
ولا إشتكال [هن آله الكماب] أى: أغيله الذي برسم إلية كل مكشابة» و معظبة واكثرو» وا نه آنات 
(أخر متشابهات) أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة:, أو يتبادر إلى بعض 
الأفهام غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يرجع إلمهاء 
ومنه آأيات تشكل على بعض الناسء فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي. 
فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة:ء ولكن الناس انقسموا إلى 
فرقتين (فأما الذين في قلوبهم زيغ) أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم., وصار قصدهم 
الغ والكبلال واتحرقك فلويم عن ظريق البنذى والرشا (فيقيعوة مناكشابه هه اوويتكون اللحكه 
الواضح ويذهبون إلى المتشابهء ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه [ابتغاء الفتنة) لمن 
يدعونهم لقولهم, فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيهء والا فالمحكم الصريح 
ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه, وقوله (وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله) 
للمفسرين في الوقوف على (الله) من قوله (وما يعلم تأويله إلا الله) قولانء جمهورهم يقفون عندهاء 
وبعضهم يعطف علها (والراسخون في العلم) وذلك كله محتملء فإن التأوبل إن أريد به علم حقيقة 
الى وكنيه كان العرواب الوقوف هن (إلا الله لآن المقشابه الذىالسعاتز الله معلم كه ومفيعده 
نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك فهذه لا يعلمها 
إلا الله»ولا بجوو التفرض للوقوق علياء لأمهتعرض لبالا يتكن محرققه كما سفل الإإنام مالك رحمة 
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الله عن قوله [الرحمن على العرش [استوى] ] )١(‏ فقال السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء 
معلومء والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. فبكذا يقال في سائر الصفات لمن 
سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك, تلك الصفة معلومة» وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها 
واجبء والسؤال عنها بدعةء وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما 
حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتهات تعرضا لما لا يعني وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى 
علمهء لأنه لا يعلمها إلا اللهء وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون 
ويسلمونء وان أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح. كان الصواب عطف (الراسخون) على 
(الله) فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشهة لا يعلمها إلا 
هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضاء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون (كل) من المحكم 
والمتشابه [من عند ربنا وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه 
بعضا ويشهد بعضه لبعض )١(‏ وفيه تنبيه على الأصل الكبيرء وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند 
الله. وأشكل علهم مجمل المتشابهء علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم» وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما 
رغب تعالى في التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال (وما يذكر) أي: يتعظ بمواعظ 
الله ويقبل نصحه وتعليمه إلا (أولوا الألباب) أي: أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم يصل 
التذكير إلى عقولهم» فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه. وما يضرهم فيتركونه, وأما من عداهم فهم 
القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحته؛ لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة]0". 
ومن أمثلة الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء فتوى تتحدث عن قيام الخوارج بالسير وراء المتشابيات 
وتأوبلها تأوِلًا غير صحيح حتى يصلوا به إلى استحلال الدماء والأعراض فنصت على: 


[اطلعنا على الطلب المقدم من فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله الشيخ سعيد الكورديء «رئيس 
اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان العراق»» بتاريخ: ٠١١0/8/51‏ مء المقيد برقم ١85‏ لسنة 
ه١1‏ ٠٠م‏ والمتضمن: 

هديكم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان أسدى عبارات التقدير والاحترام» ويتمنى أن 
تكونوا 2 خير دائم ومزيد من التوفيق والسداد 2 الدنيا والآخرة. 

لا يخفى على سماحتكم ما قام به الفئة الضالة المنحرفة «داعش» وما ارتكبه من جرائم باسم 
الإسلام بحق الإنسانية. ومن تلك الجرائم: سبي النساء؛ حيث قام ببيع بنات ونساء المسيحيات 


والإيزيديات بثمن بخس دراهم معدودةء على مرأى ومسمع من الناسء وكان لهذا العمل الإجرامي 


.)١١؟ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
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الأثر السئ قي المجتمع الكوردستاني» مما سئب آثارًا نفسية على اللواتي وقعن ضحية هذا العمل 
القذر. وهناك الكثير من بنات ونساء المسيحيات والإيزيديات باقيات 2 قبضة «داعش»؛ يُتاجر بين 


بين الدواعش. 


وفظوا للمكانة الكبيزة الى محظ. ها مبماضتكه :وذان الإفماء البصيية فى العالم الإشلاي ترق من 
الضرورة التفضل بإصدار فتوى تبين تجريم وتحريم السبي؛ من أجل أن يكون العالم الإسلامي على 
بصيرة لما حدث لبؤلاء الضحايا من جرائم باسم الإسلام» والإسلام بريء من هذه الأفعال, وتكون 
الفتوى مشجعة لإطلاق سراح النساء اللواتي ما زلن في قبضة من يرى أن عمله يستند إلى أصول 
شرعية. ونرفق إلى سماحتكم نماذج من وثائق تثدت تثبت ارتكابهيم هذه الجريمة النكراء. 

نسأله تعالى العون 2 الأمورء وأن يوفقنا جميعًا لمحارية هذا الفكر التكفيري المنحرف الضال» 
كما ونتمنى لسماحتكم ولدار الإفتاء المصرية المزيد من التقدم والرقي لخدمة أمتنا الإسلامية» إنه 

الجواب 


حذر الإسلام من الخوارجء ونّيت الآياث القرآنيةٌ إلى عدم الاغترار بما يسوقونه من كلام باطل؛ 
يُضِلُون به عن سبيل الله ويسعؤن به للتلبيس على العقولء ويشوهون دين الله وشريعته» مبررين 
إفسادهم في الأرضء واهلاكبم للحرث والنسلء وولوغهم في الدماءء وانتهاكهم للحرماتء وجراءتهم 
على الأعراضء. وقد كشف القرآن الكريم حقيقة هؤلاء المجرمين؛ مبينًا أن سلوكهم هذا ناجم عن 
أمراض نفسية يلبسونها ثوب الإسلام كذبًا موا وانها في جرت وآثام ولَّدَنما أحقادُ القلوب واللددُ 
في الخصومة؛ فقال سبحانه وتعالى: لوَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُعْجِبُكَ قَوَا لَه في آلْحَيَؤةٍ آلدَُنْيَا وَيُشَهِدُ آللّهَ عَلَى 
مَا في قَلَبِهِ- وَهُوَ أَلَدُ آلْخِصّام * وَإِذَا تَوَلْ سَعئ في الْأَرَضٍ لِيُفْسِدَ فِهَا وَممْلِكَ آلْحَرَتَ وَآلنََسْلَّ وَآللَّهُ 
لا يْحِبُ آلْفَسَادَ * وَإِذَا قيل لَهُ آنَّقِ آللّه أَخَدَئَهُ آلْعِرَة انم فَحَسْبُمُ جَهَنّمٌ وَلَبِنْسَ آلْمِهَادُ4 [البقرة: 
]. 1 


وجاءت السنة النبوية الشريفة بأوصاف هؤلاء المجرمين؛ محدَّرةً من الاغترار بهم والوقوع في 
ضلالتهم, آمرةً المسلمين بالوقوف ضدهم. والضرب على أيديهم»: والعمل على حسم باطلهم وصد 
عدوانهم: 
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ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ((يأتي في آخر الرَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ سُمَبَاءُ الأخلام: يَفُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلٍ الْبَريّةَء يَمْوْقُونَ 


وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وعلم قال وهو ديقت المسترسن عل قمع [[(إذ ون حبتهئ :ذا قوقا قودوة الذران لا بهار" 
حَتَاجِرَهُمْ؛ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَام: وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْنَانِء يَمْرْقُونَ مِنَ الْإِسْلَام كَمَا يَمْرْقُ السَّمُمُ مِنَ 
الرَّميّةء لَيْنْ أَذْرَكمهمْ لَأفَْلتهُمْ قَنْلَ عَابِ)). 

وق ضحيع ملم عن أي هريرة رضي الله غتةء.عن التي ضبق الله علية وآلة وسلم أنه قال؛ 


ع بن 46 
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لِعَصبَة أو يَدْعُو إلى عَصَبَةٍ أؤ يَنْصُرُ عَصَبَةُفَقْتِلَ فَقِثْلةُ جَاهِلِيَةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أمّي يَضْرِبُ برها 


وَفَاجِرَهَا ولا يَتَحَاتْى مِنْ مُؤْمِنًا ولا يَفِي لِذِي عَبْدٍ عَبْدَهُ فَلَْسَ مِئ وَلَسْتْ مِنْهُ). 


وروى الإمام أحمدء وأبو داودء والحاكم وصححه. وأبو يعلىء والبزار. من حديث أنس بن مالك 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((سَيَكُونُ في أَمّي 
اخْتِلَافٌ وَفْرْقَةٌ وَسَيَحِيءٌ فَوْمٌ يُعْجِبُوتَكُمْء وَتُعْجِبْهُمْ أَنْفُسْيُمْء يُحْسِئُونَ القِيل وَيُسِينُونَ الْفِغل, 
يَقْرَُونَ الْقُْآنَ لا يُجَاورُ تََاقِيهُمْ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَّلاتهم وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِيم» يَمْرْقُونَ 
مِنَ الدِينِ كما يَمْرْقُ السّيْمُ مِنَ الرَّمِيّة» ثم لا يَرْجِعُونَ حَنَّ يَرَدَ عَلَى فوقهء هُمْ شَرُ الْحَلْقٍوَالْحَلِيقَة, 
طُوب لِمَنْ فَتَلَيُمْ وقَتَلُوهء يَدْعُونَ إل كتاب الله وَلَيْسُوا مِنَ الله في شييء يَحْسَبُونَ أَمَجُمْ عَلَى شيْءٍ 
وَلَيْسُوا عَلَى شيْءٍء مَنْ قَاتََمُمْ كَانَ أَؤْلَ بالله مِنْهُمْ. قيل: يا رسول الله من هم حقى نعرفهم؟ قال: هُمْ 
مِنْ جِلْدَتِنَا وَيتَكَلّمُونَ بِالْسِتَتِتا). 

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أَحْوَفُ ما أَخَافُ عَلَى أَمَّتِي تَلَائَةٌ: رَجُلٌ قَرَأكتَاب الله حَقٌّ إِذَا 
رََيْتَ بَيْجَتَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ ردَاءُ الْإسْلّام أَعَارَُ اللهُ إِيّاهُ اخْترَط سَيْفَهُ وَضَّرَبَ بِهِ جَارَهُ وَرَمَاهُ بِالشَّرْكِ. قَلْنَا: 
يا رَسُولَ الله الرَامِي أَحَقٌ ها أم الْمَْمِيُ؟ قَالَ: الرّامِي)). أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» والطبراني في 
«مسند الشاميين» -واللفظ له- من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: 
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وأخرجه البزار وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


وروى الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال في وصف أمثال هؤلاء: ((يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَةٌ لا يَمْتَدُونَ يِمْدَايَء وَلَا يَسْتَنُونَ 
ِسُئَّيء وَسَيَقُومُ فم رجَالٌ قَلُويهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ في جُنْمَانِ إِنْسٍ)). 
وروى ابن أبي شيبة ف «المصنف», وابن المنذر وابن أبي حاتم 2 «التفسير». والآجري ف 
«الشريعة». والطبراني في معجميه «الصغير» و»الكبير». و»مسند الشاميين». عن أبي أمامة رضي 
الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف الخوارج فقال: ((كلابُ أَمْلٍ النَارِ)). 
يقول الإمام العارف الحكيم الترمذي رحمه الله في «نتوادر الأصولء ١//81؟.‏ ط. دار النوادر”: 
والعام على الخاصء وتمسكوا بآخر الآية» ولَّمَّوا عن أولها. فالمؤمن يسترء والمؤمن يرحم» 
ويعطفء والمؤمن يحوط ويستغفرء ويتوق أن يلوم ونُعَيْرَ ويرجو له من الله المغفرة والرحمة, 
ويُرجيه ويُؤَمّله. 
وبقولهم كلبوا على عباد الله. ونظروا إلهم بعين البغضة والملامة. فلما دخلوا النار.ء صاروا في 
هيئة أعمالهم كلابًا كما كانوا على الموحدين في الدنيا كلايّا» اه 
ضلالة هؤلاء الخوارج؛ وذلك أنهم أتَوا إلى الآيات التي نزلت ف المشركين فجعلوها 2 المؤمنين. 
فروى ابن أي شيبة ف «المصنف». وسعيد بن منصور 2 «السنن», واسماعيل القاضي ف 
«أحكام القرآن». وابن جرير الطبري في «التفسير». وابن أي داود في «المصاحف»., وأبو إسماعيل 


المروي في «ذم الكلام» عن ابن طاوس عن أبيه قال: ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما الْخَوَاريَ 


وَمَايَلْقَوْنَ عِنْدَ الْقُْآنِء فَمَالَ ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: «يُؤْمِئُونَ ِمُحْكَمِهء وَمَبْلْكُونَ عِنْدَ 


مُتَشَابهِ». وَقَرَا: وما يَعلَمْ تأوبلم ِل آللّهُ4 يقول: وَآلمْسِحُونَ في آلْعِلَم يَقُولُونَ ءامنا به-4. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


وروى ابن وهب في كتاب المحاربة من «موطته»: والطبري في مسند علي من «هذيب الآثار»؛ وعلقه 
الإمام البخاري في «الصحيح»: من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج: أنه سأل نافعًا: كيف كان رأيٌ 
عبن الله بن مر رضي الله عنما ق التعرمرية قال كان يراشم شرن خلق الله قال #«زميم اتطلقوا 
إل آياق أنرلت. ف الكمار فجعلوها غان المؤمتينة” 


وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظبور هؤلاء الخوارج المجرمين,. وأن الأمة ستبتلى م2 
وأن خروجهم سيتكررء ولكن الله سيقطع دابرهم وشرهم في كل خَرْجَةِ يخرجونا: 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(َخْرْحٌ مِن أُمَتي قَوْمْ يُسِينُونَ الْعْمَال يَفرَءُونَ الْقْآنَ لا يُجَاورُ حَتَاجرَهُمْ» يَحْمِرُ أَحَدكُم عَمَلَه 
مِنْ عَمَلِيِمْ» يَقْتْلُونَ أخل الْإِسْلام فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْء ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتْلُوهُمْ ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا 
فَاقتْلُوهُمْء فَطُوتى لِمَنْ فَتَلَمحْء وَطُوبَى لِمَنْ فَتلُوهُ كُلَمَا لع مِهُمْ قَرْنُ قَطَعَهُ الله عَرَوَجَلَ))؛ قال عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما: «فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرين مرة أو أكثر 
وأنا أسمغ» أخرجه الإمام أحمد في «المسند» واللفظ له» وابن ماجه في «السنن”. 


وقد ابتليت الأمة الإسلامية بهذا الفكر الأهوج الأعوج الذي أصابها في أمنها ودمائها وأعراضها؛ 
فاستحلت هذه الشراذم الفاسدة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم -فضلًا عن غير المسلمين-. 
وأبى هؤلاء الخوارج إلا أن يُلبِسوا فسادَ أخلاقهم وخبتٌ أغراضهم ثوب الدين بغيًا وعدوانًا وكذبًا على 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وحاربوا الخلق على اعتناق عقائد فاسدة لا علاقة لها 
بالإسلام» ولا يشهد لها نقل صحيح ولا عقل صربحء وكثير مما يقومون به لا يعدو أن يكون محاكةً 
هزلية لِمَا جاء في أحاديث آخر الزمان؛ كالرايات السود والرايات الصفر والمهديء وغير ذلك]. 
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1 مواجبة الفتوى للاعتماد على 
الشائعات كسيب للانحراف 


الفكري 


الشائعات سبب من أسباب الانحراف الفكري, ومن أسباب تهديد الأمق الفكريء فبناء الحكم 
على الإشاعة بناء على معلومة كاذبةء والمعلومة الكاذبة يترتب عليها كثير من التصرفات الخاطئة, 


والتي قد تتسبب في إلحاق الأضرار بالناس دون ذتب جنوه. 


وقد حذر القرآن الكريم من اتهام الناس بدون دليل. ومن أخذ الكلام على عواهله دون تثبت 
قال تعالى: [يَاأَيمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَافَتَبَينُوا أَنْ ُصِيبُوا قَوْمَا بِجَمَالَةِ فَتُصِْبِحُوا عَلَى مَا 
فَعَلْثُمْ تَادِمِينَ (5)) [الحجرات: 5. 7]. 


قال الشيخ السعدى: [وهذا ابختاء سن الآداف الى ان أول الألياب» القادب يها واستحمالناء زهو 
أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره, ولا يأخذوه مجردًاء فإن في ذلك خطرًا كبيرّاء ووقوعًا في 
الإثم: فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل. حكم بموجب ذلك ومقتضاه. فحصل من تلف 
التقوين والأموال يعبر ضف سني ذلك الغيوما ركو ديكا للف مقرل الواجي فقن عبر الفاسق»: 
التثبت والتبين, فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه. عمل به وصدقء وان دلت على كذبه, كذب» 
ولم يعمل به. ففيه دليلء على أن خبر الصادق مقبولء وخبر الكاذبء مردود, وخبر الفاسق متوقف 
فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير [من] الخوارجء. المعروفين بالصدقء ولو كانوا 
00000 

وقق.عالج القرآن موضوع الشافعات مغالجة كلية وهو يتحدت عن حاذثة الإفك: وقد كانت 
المعالجة معالجة غامة فق كل انام المحميدات» فوظع الحدود والقواعه الى مقع المسلم مق 
الخوض في عرض أي مسلمة أو غير مسلمة. وضرورة عدم اتهام أي شخص دون دليلء وحكم تناقل 
الشائعات» وأن متناول الشائعة كمصدرها في الإثم» بل إن على المسلم التصدي للشائعات والوقوف 
في وجهها. 


.)86٠١ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


قال تعالى:(إنّ انّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنَكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شًَا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَبْدٌ لَكُمْ لِكُلَ امْرئ 
مسجم سيو سي وه إِذْ سَمِعْتُهُ ا 


بالشجتاء قا وليك عِنْدَ اللّهِ هُمْ ا 0 وَلَيْلَا فصل الله د وَرَحْمَثُهُ في الدّنْيَا وَالْآَخِرَة 
لَمَسَّكُمْ في ما أَقَضْتُمْ فِيهِ عَدَابٌ عَظِيمٌ (14) إذ تَلَموْتَهُ َلْسِنََكُمْ وَتفُولُونَ بأَفْوَاِكُمْ ما لَيِسَ لَكُمْ 
ا ا (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتهُ لي لا 0 
سُبْحَائَكَ هَذَا بُمْتَانٌ عَظيمٌ )1١(‏ يَعِظُكُمْ اللَّهُ أن تَهُوُوا مله أبَدَا إن نكم مُؤْمِنِينَ 150 يقن الله 
لسو (10) إِنَّ اين يبون أن تشِية الْقاجشَة ف النِين آمثوا لبخ هات ألية 
في الدّنْيَا وَالْآخِرّة وَاللّهُ يَعْلَمْوَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النور: ١١‏ -19]. 

قال العلامة أبو زهرة في تفسير هذه الآيات: [والإفك هو الكذب. كأن الكاذب صرف عن الحق 
إلى الباطلء لأن الإفك أصل معناه الصرف. كأن الأفاك يرى الحق واضحا بيناء فيعدل عنه إلى قول 
الباطل وينصرف إليهء وكذلك الأمر بالنسبة للإفك على عائشة:, بين أيديهم أمارات الحق واضحة 
بينة فينصرفون عنها إلى الباطل الذي لا ريب فيه. 

والعصبة: الطائفة المجتمعة التي يشد بعضها بعضاء وكأ:هم جماعة يتآمرون فيما بهم على قول 
الباطل وترويجه وإشاعتهء وقوله تعالى: (منكم)؛ إشارة إلى أنهم يعيشون بينكم, وأنهم يتغلغلون في 
أوساطكمء. وحسبك أن مسطحًا هذا له بالصديق قرابة» وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يعطيه من 
فضل مالهء كما تبين ذلك عند الكلام في معاني قوله تعالى: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم...) 


وقال تعالى: (لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) نفى الله تعالى أن يكون شراء ونهانا عن أن نظن 
أنه شرء وقرر مؤكدا أنه خير لكمء وهنا نسأل ما وجه الخيرية لكمء وقرر الله تعالى أنه خير لكم, 
أي أنه ليس خيرا في ذاته, ولا يمكن أن يكون خيرا في ذاتهء ونبى عن أن يظن المؤمنون أنه شر لهم» 
فالشرية والخيرية بالنسبة لجماعة المؤمنين في عاقبة هذا الإثم ونتائجه. وان نظرنا هذه النظرة. 
نجد أن المؤمنين أدركوا أولا: أن فهم خبثا يحترس منهء ومعرفة الداء الذي يكون في الجسم لعلاجه 
خير من إخفاته أو الجهل بهء وثانيا: لأن هذا الداء لحق النبي - صلى الله عليه وسلم -. فعالجه بدواء 
من اللهء إذ ناله في الألم ما ينال البشر في هذه الحالء: ولكنه صبر على الأذىء, وعالج الأمر بالحكمة 
والروية» لا بالغضب والتسرعء نعم إن الاتهام سبق إلى نفسه. ولكن لم يسبق بالعمل استجابة 
للغضب من غير تثبيت واستيقان. 
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وثالثا: آنه لا يضح الإفراظ فق القضب» خى تنحل قوى النفس» ورابعا: أنه لا يضح أن تتخذ 
مجالس السمر للحديث في الأعراضء واتهام الأبرياء والبريئات الطاهرات من النساءء وخامسا: أنه لا 
يصح أن يتلقى العلم في الأعراض عن سماعء وتردد ما سمعت الآذان الأفواهء بل إن علم ذلك يكون 
بالمعاينة» وأن الإفشاء شر في ذاته والستر أولى]"". 


وقد صدرت فتاوى من دار الإفتاء المصرية في موضوع الشائعات منها فتوى تنص على أن نشر 
الشائعات -والتي هي في أصلها خبرٌ غير صحيح- داخلٌ في نطاق الكذبء وهو محرّم شرعًاء وأنَّ نشر 
الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوسء وأنَّ الله عز وجل قد أمرنا بِرَّدّ الأمور؛ سواء من 
الأمن أو الخوف. إلى أولي الأمر والعلم أولّا قبل إذاعتها والتكلم فيهاء حتى يكون الكلام فيها وإذاعتها 
عن بينة وتَتَيْتِ وتَحَفْقٍ مِن شأنهاء فنصت على: 

[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 


ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 
اطلعنا على الطلب المُقدَّم بتاريخ: 7/ ١٠/17١1م‏ المُقيّد برقم /ا١5‏ لسنة ٠١١117‏ م,ء والمتضمن: 
ما الشائعات؟ وما خطورتها؟ وما العوامل التي تُسَاهم في سرعة انتشارها؟ وكيف نتصدَّى لها؟ 
الجوات 


الشائعات جمع «شاتعة»«وي اسم فاعل من الفعل :التلاق #شاع»» يقال فق اللغة شاع يشيع 
شيقا وشنيوكًا ومقاقاء .وكاد سدق النماهة اللقونة غلل أن النعق الفراف من هذا القحل بهد 
الانتشار والتقرق والذيوغ (ينظرمادة: «شنيع» فق «مقابيين اللغة لابق فارسس»ء “ا هالا ظ. دار 
الفكر». و»لسان العربء لابن منظور». 8/ .,18١‏ ط. دار صادرء و»تاج العروسء للفيروز آبادي, 
ارتم دان البقاية). 


وهذا المعنى اللغوي للشائعة ملاحظ في معناها الاصطلاحيء. فبي عند علماء الاجتماع: «تدويقٌ 
لخبرٍ مختَلّقٍ لا أساس له من الواقعء باعتماد المبالغة أو التهوين في سرد خبرٍ فيه جانبٌ ضِئيلٌ من 
الحقيقة؛ وذلك بهدف التأثير النفمي في الرأي العامٌ المحلي أو الإقليميّ أو النوعيٌء تحقيقًا لأهداف 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية», على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دولء أو النطاق 
العالمي أجمعه». (ينظر: «الرأي العام والحرب النفسية, لمختار التهامي» ص: .١١‏ ط. دار المعارف, 
القاهرة). 


.)ه١6ه‎ /١٠١( زهرة التفاسير‎ )١( 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


فالشائعة خبر مجبول المصدر يحتوي على معلومات مضلّلة تنتشر بسرعة بين الناس» وهذا 
الخبر في الغالب يكون ذا طابع يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس]. 


ثم بين الفتوى خصائص الشائعات والتي هي مصدر خطورة الشائعات فنصت على: 

[ومن خلال هذا التعريف يتضح أنها تتميز بعدة خصائص؛ يمكن جمعبها فيما يلي: 

-١‏ أن الشائعة خبرٌ كاذبٌ أو مُحرّفء. وقد يكون فهها جزءٌ من الحقيقة. لكن يصعب تمييزها عن 

؟- أنها غالبًا مجبولة المَصّدَرء ولا يمكن التثبت من صدقها أو كذبها. 

'- أن موضوعها يحيط به الغموض وعدم الشفافية. 

5- أنها تَنقّل عن طريق الأشخاص ووسائل الإعلام. 

ه- اختلاف الدوافع الرئيسة لإطلاقها؛ فالهدف منها قد يكون سياسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا 

ثم بينت الفتوى أسباب حصول الشائعة. فنصت على: 

[وبالنظر إلى حدوث الشائعات وما يتربّب عليها من مخاطرء فإنه يمكن رسم صورة عامة لأهم 
أسباب انتشار الشائعة» والتي يمكن إرجاعها إلى أمرين: 

الأمر الأول: أهمية موضوع الشائعة بالنسبة للمتحيّث وللمستمع؛ فكلما كان الموضوع يمثّل 
أهميةً لبما كلما كثرت الشائعات حول هذا الموضوع. 

الأمر الثاني: قلة انتشار المعلومات الصحيحة بالنسبة للوقائع الحقيقية موضوع الشائعة؛ 
فكلما كان أصل الموضوع غامضًا تكثّر الشائعات حوله؛ كانعدام الأخبار حول الموضوع.ء أو عدم 

فهذان الأمران هما السببان الرئيسان في انتشار الشائعة» ولا ننفي أن هناك أسبابًا أخرى 
للشائعات؛ كالدافع النفبي من الحقد والغِلٌ وكراهية الآخرء وذلك بنشر شائعات الافتراء واختلاق 
الأكاذيب على الطرف الآخرء ولا ينبغي إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة؛ فإنها تساهم بدورٍ كبير 
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وقد حرّم الإسلام نشر الشائعات وترويجهاء وتوعّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ 
فقال تعال: 3 الذيةب ا 0 أن أ 5 آآ : 5 كفي آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لَيُْمَ عَذَابْ أَلِيمَ في آلدّنْيَا وَالأخرة 
آله يَحلَمُ وَأَْمَ لا تَعلمُونَ4 [النور: 15]. 


وسببُ نزول هذه الآية حادثةٌ الإفك. وهي التي قذف فيها المنافقون أمَّ المؤمنين عائشةً رضي الله 
عنها بالسوء كذبًا منهم وبهتانًا؛ قال الإمام البيضاوي في «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ,٠١7/4(‏ ط. 
دار إحياء التراث العربي): ««إإِنَّ آلَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ4 أن تنشرء طالْفْحِشَهُ في آلَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمَ 
عَذَابٌ أَلِيمَ في آلدُنيَا وَآلْأَخِرَةِ؛4 بالحد والسعير إلى غير ذلكء «إوَآللّهُ يَعَلَمْ 4 مَا في الضمائرء (ِوَأَنثُمَ لا 
تَعْلَمُونَ 4 فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهرء والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب 
الإشاعة» اه 


وهذا الوعيد الشديد فيمن أحب وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين. فكيف الحال بمن 
وسكَّى الله تعالى «ترويج الإشاعات» ب»الإرجاف». ومنه ترويج الكذب والباطل بما يوقع الفزع 
والخوف في المجتمع؛ فقال تعالى: ١‏ #لَيْن لّمَ يَنتَهِ آلْمُنَفِفُونَ وَآلَذِينَ في قلويهم مَرَضَ وَآلْمُرَجِفُونَ في 
آَلْمَدِيئَة لَتُغْرِتَنَكَ بِِمَ ثْمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إلا قَلِيلا ٠١‏ مَلْعُونِينَ أَيَتَمَا نُقِمُوَأ أَخِذُوا وَقَبَلُوا تَقَتِيلا4 


.]1١ -6. [الأحزاب:‎ 


وأصل الإرجاف من الرجف وهو الحركة؛ فإذا وقع خبر الكذب فإنه يوقع الحركة بالناس فَسْمَيّ 
إرجافا. 


قال الإمام ابن فورك في «تفسيره» .,١7١ /7” ,595 /١(‏ ط. جامعة أم القرى): «الرجفة: زعزعة 
الأرض تحت القدمء ورجف السطح من تحت أهله يرجف رجفاء ومنه الإرجاف. وهو الإخبار بما 
يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به.. والإرجاف: إشاعة الباطل للاغتمام به» اه 

وأخرج ابن أبي الدِّنْيَا في «الصمت» موقوفًا على أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: «اَيُمَارَجُلٍ أَشَاعَ 
عَلَى رَجُلِ كَلِمَةَ وَهُوَ مِهَا بَرِيءٌ لِيُشِينَهُ ما في الدَّنيَاءِ كانَ حَفَا عَلَى الله أَنْ يُْنِيَهُ بها يَوْمَ الْقِيَامَةِ في 
النَّارِ“. 

كما أن نشر الشائعات -والتي هي 2 أصلبا خبرٌ غبر صحيح- داخلٌ ف نطاق الكذب» وهو محرّم 
مسعود رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الصدق بهدي إلى البرء وان البر 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الواحد والثمانون 


هدي إلى الجنة, وإن الرجل ليصدق حتى يكون صِدِيقًا. وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
هدي إلى النارء وان الرجل ليكذب حت يُكتب عند الله كذايًا)). 


((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب...)) الحديث. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين أو ضعاف النفوس؛ فقال 
تعالى في شأنهم: (وَإِذَا جَآءَهُمَ أَمَرَ مَنَ آلأمْنِ أو آلْحَوْفِ أَدَاعُوأ ِهِوَلَوَ رَدُوهُ إلى آلوَسُولٍ وَل أؤلي 
آلَْمْرِ مِنهُمْ لعلِمَهُ آلَذِينَ يسْتنْبِطُوتَمْ مِهُمٌوَلَولَا قَصّل آللَّهِ عَليْكُمْ ورَحَمَتُمْلآتَبَعكُم آلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا» 
[النساء: ؟85]. 


قال الإمام النسفي في «مدارك التنزيل» (9/8/1. ط. دار الكلم الطيب): ««ٍوَإذَا جاءفة م قن 
آلْأَمَنِ أو آلْخَوْفِ)» هم نامنٌ من ضعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوالء أو المنافقون؛ 
كانوا إذا بلغهم خبر من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمنٍ وسلامةٍ أو خوفي وخللٍ 
لأَذَاعُوأ به 4 أفشوه وكانت إذاعتهم مفسدة: يقال: أذاع السر وأذاع بهء والضمير يعود إلى الأمر أو 
إلى الأمن أو الخوف؛ لأن (أو) تقتضي أحدهما (وَلَّوَ رَدُوهُ4 أي ذلك الخبر « إل آليَّسُولٍِ؛ُ أي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لوَإِكَ ولي آلأَمَر مِهُمَ4 يعني كبراء الصحابة البصراء بالأنور أو الذين 
كانوا يؤمّرون منهم (لَعَلِمَهُ4 لَعَلِمَ تدبير ما أخبروا به «آلَّذِينَ يَسَتَلْبِطُونَمُ مم4 يستخرجون تدبيره 
بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها» اه 


فأمرنا الله عز وجل بِرَّدّ الأمور؛ سواء من الأمن أو الخوفء إلى أولي الأمر والعلم أولّا قبل إذاعتها 
والتكلم فيهاء حتى يكون الكلام فبها وإذاعتها عن بينة وتَتَيْتِ وتَحَقْقٍ من شأنهاء ونمّّنا تعالى إلى أنه متى 
لم ترد الأمور قبل إذاعتها إلى الرسول وإلى أولي الأمر والعلم فإن ذلك يكون اتباعًا للشيطان. 


وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِنَّ الله كَرِةَ لَكُمْ ثَلَانًا: قِيل وَقَالَ» وَِضاعَةَ الْمَالِء وَكَثْرَةَ السُوَّالٍ)): 
والخوض في أخبار الناس وأحوالهم -فضلًا عن التروبج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن- داخلٌ في 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قِيلَ وَقَالَ)). 

لهذا كله. جمّف الإسلام في سبيل التَّصَّدِي لنشر الشائعات منابعها؛ فألزم الشرعٌ المسلمين 
بالتّنيْتِ من الأخبار قبل بناء الأحكام علها؛ فقال تعالى: (يَأيمَا آلّذِينَ امنأ إن جَاءَكُمَ فَاسِقَ بنََا 


0 - 


فَتَبَيَنُوَأْ أن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَبلّة فَتْصّبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلَثُمَ ندِمِينَ4 [الحجرات: 1]. 
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قال الإمام الزمخشري قي «الكشاف» (5/١/ا”,‏ ط. دار الكتاب العربي): «وان ف الظنون ما يجب 
أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين؛ لئلا يجترئ أحدٌ على ظنّ إلا بعد نظرٍ وتأمّلٍ وتمييز بين حقه 
وباطله بأمارة بئّنة, مع استشعار للتقوى والحذر» اه 


وقد بينت الفتوى أن الشرع قد نبى عن سماع الشائعة كما نبى عن التحدث بهاء فنصت على: 


آلّذِينَ هَادُواً سَمُعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمُعُونَ لِقَّوْم ءَاخَرِينَ4 [المائدة: .]5١‏ 


قال الإمام البيضاوي في «تفسيره» .١١١//5(‏ ط. دار إحياء التراث العربيء بيروت): «ومن اللهود 
قوم «سَمّعُونَ لِلّكذِبِ4. أي قابلون لما تفتريه الأحبارء أي: سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه 
يإسَمعُونَ لِقَوّم ءَاخَرِينَ لَمَ يَأَثُوِكَ 4. أي: لجمع آخرين من المود لم يحضروا مجلسك وتجافؤا عنك 
تكبرًا وافراطًا في البغضاءء والمعنى على الوجهين: أي مُصْعُونَ لهم قابلون كلامهم: أو سماعون منك 

كما ذمَّ سبحانه الذين يسَّمّعون للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: «لَوْ 
خَرَجُوأ فِيكُم ما رَادُوَكُمَ إِلّا حَبَالَا وَلَأَوْضَعُوأ خِللَكُمَ يَبَعُونَكُمْ آلْفِتَنَةَ وَفِيكُمَ سَمُعُونَ لَهُمَ وَآللَّهُ عَلِيمْ 
بَآَلظلِمِينَ 4 [التوبة: /4]. 


آءَ . سو 


قال الإمام النسفي في «مدارك التنزيل» /١(‏ 185 ط. دار الكلم الطيب): ««وَلَأَوْضَعُوأ خِللكُم 4 
ولّسَعَوًا بينكم بالتضريب والنمائم وافساد ذات البين.. والمعنى: ولأوضعوا ركائهم بينكم, والمراد 
الإسراع بالنمائم؛ لأن الراكب أسرع من الماشي.. ليَبَعُوتَكُمْ4 حال من الضمير في أوضعوا «الَفِتَنَةَ4 
أي: يطلبون أن يفتنوكم بأن يوقعوا الخلافة فيما بينكم ويفسدوا نياتكم في مغزاكم «وَفِيِكُمْ سَمعُونَ 
لَهْمَ4 أي نمّامون يسمعون حديثكم فينقلونه إلهم («وَآللّهُ عَلِيمْ بالَظلِمِينَ 4 بالمنافقين» اه 


وقال الإمام البغوي في «معالم التنزيل» (4/ /الا. ط. دار السلام): «لوَلَأوَضَعُوأ؛4ُ أسرعواء 
دِخِلْلَكُمَ4 في وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة وتقل الحديث من البعض إلى 
البعض. وقيل: (َلَأوَبَعُوأ خِلَلكُمَ4 أي: أسرعوا فيما يخل بكمء (يَبَعُوتكُمْ آلْفَِنَة4 أي: يطلبون 
لكم ما تفتنون به» اه 

وقد بين الشرعٌ الشريفٌ سِمَّات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ وذلك في 
سياق الحديث عن حادثة الإفك؛ فيقول تعالى: «إِنَّ آلَّذِينَ جَآءُو بِآلإفْكِ عُصْبَةٌ مَنَكُمْ لا تَحَْسَبُوهُ 
شرا لَكُمْ بل هُوَ خَبَرَ لَكُمْ لِكُنَ آمَرِي مَنْهُم ما آكُنّسَب مِنَ الْنُمَ وَآلَذِي تَوَلّ كبْرمْ متهم لَمُ عَذَابٌ عَظِيمْ 
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١‏ لَوَلَا إِذْ سَمِحَثْمُوهُ ظَنّ آلْمُؤْمُِونَ وَآلْمُؤْمِنْتُ بأَنَفْسِيِمَ خََرا وَقَالُواْ هُدَآ إِفْكَ مُبِينَ ١١‏ لَوَلَا جَآءُو 
عليه بأرْبَعة شهَدَاء فإذْلَمْ ُو آلشهدَاءِ فَوْلَِكَ عند آللّهِ هُمْ آلكُِبُونَ ٠١‏ ولوْلَا قَضّل آللّهِ عليكُم 
وَيَحْمْثُمٌ ف الذثيَا والأخرة لَمََمَكُمْ فى هآ أفَحِبَتم فيه عَدَاتٌ عظية ؟١‏ إِذَّ تلقوئة بالستيكة وَتَقُولُونَ 
بأَفْوَامِكُم ما لين لَكُم به - عِلَمَ وَتَحْسَبُوتَمُ هَيَئا وَهُوَ عند آللّهِ عَظِيمْ ١5‏ وَلَولَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ فلَثم 
مَا يَكُونْ لتآ أن تَتَكَلّمَ ِئذَا سْبَحْتَكَ هذا يتن عَظيمْ 1١‏ يَعِظُكُمْ آللّهُ أن تَعُودُوأ لِمِئلِهء أَبَدًا إن كُنثم 
مُؤٌمِنِينَ ١١‏ وَيُبَيَنُ آللّهُ لَكُمْ آلْأَيثّ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [النور: .]18-١١‏ 


وأول تقطوات البتلوك القنويم إذا راج شائية باخطير ا ضييق العام بالغير النى صسيلق هده 
الشائعة. 

وثانيها: التحقق ومطالبة مروجي الشائعة بأدلهم علها والسؤال عمّن شهدها. 

وثالمها: عدم تلقي الشائعة بالأليسن وتناقلها. 

ورابعها: عدم الخوض فيما لا علم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح. 

وخامسها: عدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة» بل اعتبارها أمرًا عظيمًا؛ لما فيها من الوقوع في 
أعراض الناس واثارة الفتن والإرجاف ف الأرض. 


وسادسها: تنزية السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغيرء واستنكارٌ التلفظ به؛ كما 
أرشدنا المولى تبارك وتعالى بقوله: «وَلَوَلَا إِذْ سَمِعَتْمُوهُ قُلَتُم ما يَكُونُ لَتآ أن نَتَكَلّمَ ِيْدَا سُبَحْنَكَ هُذَا 
ين عَظِيمَ 4 [النور: .]1١‏ 

يقول شيخ الأزهر الراحل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي في «التفسير الوسيط» 
:.38/٠(‏ ط. دار نهضة مصر) عند تفسير هذه الآية الكريمة: «وهكذا يؤدب الله تعالى عبادّه 
المؤمنين بالأدب السامي؛ حيث يأمرهم في مثل هذه الأحوال أن ينرّهوا أسماعهم عن مجرد الاستماع 
إلى ما يسيء إلى المؤمنين» وأن يتحرجوا من مجرد النطق بمثل حديث الإفك. وأن يستنكروا ذلك على 
من يتلفظ به» اه 


ومما ذُكر يعلم الجواب عمًا ورد بالسؤال]7". 


)١(‏ رقم الفتوى 58١‏ تاريخ الفتوى ١٠/7١17/1١1م‏ المفتي فضيلة الأستاذ الدكتور شوق إبراهيم عبد الكريم علام. 
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مواجبة الفتوى لعدم الإلمام 
الفكري 


الجمود والتحجر والتمسك برأي واحد مع وجود آراء أخرى لها ما يؤيدها ويجعلبها مقبولة شرعًا 
وعقلا. 


وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى كثيرة تتحدث عن فقه الخلاف وكيفية التعامل معه. 
والحكمة من وراته. وأن هذا الخاللاف ريما يكون رحمة للأمة, فنصت على: 


[اطلعنا على الطلب المقيد برقم ١57‏ سنة ١185‏ المتضمن الإفادة عما يثار بين الناس حول 
المشايخ الأجلاء أصحاب المذاهب الأربعة -رضي الله عهم أجمعين- من أن خلافهم رحمة كما يقول 
بعض الناسء أو أنه لا خلاف بيهم في الحقيقة ولكن رأي كل منهم على حسب اجتهاده وكلهم من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مقتبس. وطلب الإفادة بالإجابة السليمة لكي يستريح ضميره من 
هذا الحوار. 

الجواب 

إن المشهور في تاريخ الأمة الإسلامية أربعة مذاهبء هي: مذهب الحنفية نسبة إلى الإمام أبي 
حنيفة النعمان» ومذهب المالكية نسبة إلى الإمام مالك بن أنس. ومذهب الشافعية نسبة إلى الإمام 
الشافعيء. ومذهب الحنابلة نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل. والسبب في تعدد المذاهب هو أن نصوص 
القرآن الكريم كلية عامة لم تتعرض للتفاصيل والأجزاء والتطبيق على مختلف الأحوال. والحكمة 
في ذلك هي أن يكون الدين صالحا لكل زمان ومكان . ثم جاء هؤلاء الأئمة الأعلام» وكل مهم يعيش 
في بيئة خاصة وظروف معينة فاجتهد كل واحد مهم في البحث واستخلاص الأحكام بعد تتبع الأدلة 
والبراهين, فكان هناك تفاوت بين أقوالهم وآرائهم باختلاف الظروف والمناسبات من جية وبتفاوت 
طرق الاستدلال والاستنباط من جهة أخرىء وكلهم من غير شك أخذ من القرآن والسنة مهتد بهدي 
الإسلام في رأيه وقوله. وقد اختلف أئمة الفقه في بعض الأحكام الفقهية الفرعية مع اتفاقهم في 
الأصول والقواعد العامة للشريعة والفقه. وجميع أقوالهم المعتمدة الثابتة داخلة في شعاع نور 
الشريعة المطهرة. ولعل من دواعي هذا التعدد في الآراء اختلاف الأحوال من ناحية التخفيف 
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يحض 


والتشديدء ومن حيث إن بعض الناس يقدرون على أداء ما لا يقدر الآخرون عليه. فيناسب التشديد 
للأولين الأقوياء. وبناسب التخفيف للآخرين الضعفاءء. وذلك حسب اختلاف الأشخاص والأحوال. 
والله تعالى يقول: لفَآتّقُوأ آللّهَ مَا آسْتَطّمَتُمَ4. ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: ((إذَا أَمَرْيُكُمْ 
بأَمرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَّعْثُمْ)). ومن ذلك نفهم أن أئمة المسلمين الأعلام يسيرون على هدّى من 
ربهم» ويستمدون من الكتاب والسنة وهما المصدران الأساسيان للتشريع والفقهء والاختلاف بين 


المذاهب رحمة من الله بعباده؛ لأن المسلمين يعيشون في بقاع شتى من الأرضء ويحيون في بيئات 
متعددة ومختلفة. فقد يصلح مذهب هذا الإمام لهذه البيئة. كما يصلح مذهب آخر لبيئة أخرى. 
وهكذا فإنه يتضح أن الاختلاف بين الأئمة إنما هو في الفروع لا في الأصولء, وهو من آثار الرحمة 
والتوسعة على التامن: وهف اما يشير إلية العديت المشيون فق السنة الفاش وهو (( يدف أكي 
يَحْمَةٌ). قال في المقاصد الحسنة: رواه البيقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: ((مَبْمَا أُوتِيتُمْ (مِنْ) كتّاب اللّهِ فَالْعَمَلُ به لا عُدْرَ لأَحَدِ في تركه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
في كِتَاب اللَّهِ قَسْنَةٌ متي مَاضِيَةُ فَإِنْ لَمْ تكن سْنَةُ مني هَمَا قَالَ أُصْحَابيء إِنَّ أَصْحَابِي بِمَنْلَة النجُوم 
في السَّمَاءٍِء فَأَيُمَا أَخَذْثُمْ بِهِ اهْتَدَيْثُمْء وَاخْتِلَافْ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ)) وأورده ابن الحاجب في المختصر 
بلفظ ((اخْتَِافُ أُمّتي يَحْمَةٌ لِلئّاس)) وليس من الضروري توحيد هذه المذاهب, ولكن المهم هو 
معرقة أسباب التوقيق بين هذه الذاهب عق لا ركوة بين أشاعيا عداء أو كلاف بل يكون هشالف 
تفاهم واتفاق» والمسلم مخير في الأخذ بأي مذهب من المذاهب الأربعة فكلبم على حقء: ومن رسول 
الله مقتبس. والله سبحانه وتعالى أعلم]. 
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الفصل الثاني 
مواجبة الفتوى للتغريب 
والغزو الفكري 


أحد أهم الآثار السلبية للانفتاح بين الدول وما يسمىى بالعولمة هو فرض الدول القوية ثقافتها 
عاى الدول الضعيفة. 


والغزو الفكري هو أهم أسباب تهديد الأمن الفكري للأمة الإسلامية؛ لأن الغرض منه هو محاولة 
طمس هوية الأمة وتغيير وجيتها الفكرية بغرض كسر مصدر القوة الوحيد لها وهو ديهها. 


وهذا الغزو الثقافي الذي يجتاح الأمة الإسلامية لا يقل ضراوة عن الغزو العسكري؛ إذ يستهدف 
وضع الخطط القريبة والبعيدة لمحو شخصية الأمة وطمس هوبتها. 


وقد أصدر فضيلة الإمام عبد الحليم محمود فتوى في مدى خطورة التأثر بالثقافات الغربية 
وأخذها دون تدقيق أو غريلة» ومنها ثقافة التوسع في أدب الجنس والفن المرتبط به دون حدود, وما 
يترتب على ذلك من أضرارء وهذا نص الفتوى: [لقد نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصف 
المرأة لزوجها محاسن امرأة أخرىء وكذلك نبي عن أن يتحدث الرجل عما يكون بينّه وبين زوجته 
ليلاء ووصف مَن يفعل ذلك بأنه شيطانء ومما لا شك فيه أن الحديث عن الجنس من المُثيرات 
للشبابء سواءً كانوا في طّوْر المُراهَقَة أو كانوا في فَؤْرة الشباب اليانع» وحينما تُسْتّئار غرائز الشباب 
فإنهم لا يُبالون بتقاليد أو بعُزف أو بمبادئ دينية. 


وحينما تكثّر كثب الجنس في دولة وحينما ينحلٌ الأدباء فيها ويُكثرون من الأدب المكشوفء, 
وحينما يجري الفئّانون وراء فكرة خاطئة؛ وهي أن الفن لا يتقيّد بالأخلاق فيُنتجون من الفنون ما 
يُثيرء وما يتنافى مع الفضيلة من العُزي الفاضح والصور المُبْتدّلة والأغاني الخليعة. نقول: إنه حينما 
يَكْثْر في دولة ذلك. فإن مصيرها لا ريب إلى الانميارء ولقد بيّنت الأحداث في عصرنا الراهن ذلك في 
وُضوح واضح أن فرنسا حينما كثر فها أدب الجنسء وذاعت فها فكرة الفن للفن عَقِبِ الحرب 
العالمية القافية: وهينما استكافت إل اللذاك؟نتيحة لماتشره فيا أدب الحنسن مخ الاتحاذل اريثك 
في الحرب الكبرى الثانية شر هزيمة» لقد اهزمت هزيمة مُضْحِكَة إن كان في البزائم ما يُضحكء ولقد 
أعلق أحن المركالات إغلانا عالمكًا نشرثه الصحف ورذدقه الإذاعاك» وهو أن سنت انبيان قرتينا 
استجابئها إلى الغرائزء وانغماسها في الملاذّ وجرثها وراء كل ما من شأنه أن يذهب بالأخلاق» سواءً 
كان ذلك عن طريق الأدب المكشوفء أو السينما الخليعة: أو الأوصاف المُثيرة للشباب والمراهقين: 
ومن أجل أمثال هذه النتائج من الانهيار الدولي حرّم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ودرأ الله 
المفاسد بسدّ أبوابهاء وبِقَطّع الطرّق المُوَصّلة إلهاء فأمر بغضّ البصرء ونبي عن اللَّين في القول إلى 
المرأة؛ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرضء ونبي عن الخَلوة بالأجنبية» وقال. صلى الله عليه وسلم 
. فيما يروب عن الله . تعالى : «النظرةٌ سهم مسموم من سهام إبليسء مَن تركّها من مخافتي رزقَتُه 
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إيمانًا يجد حلاوته في قلبه». وقال . تعالى : (قل للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهم)» وقال . سبحانه : 
(وقل للمؤمناتٍ يَغْضضّنَ من أبصارِهن)؛ وان علاج الانحراف في الشباب ليس طريقه الاستثارة وإنما 
طريقه تقوية الإيمان] ". 


كما رد فضيلته على ما جاء في تقرير المؤتمر الدولي لمُكافحة المُسْكرات عام 1979م عن البيرة 
وقد أنكر التفرقة بين الشرب والاتجار وبين أن المتّجر فيها داخل في نِطاق اللعنة التي صبّا رسول 
الله.صلى الله عليه وسلم, وأنها لا تصلح أن تكون دواءً كما يدعون, وكان نص الفتوى كالتالي: [جاء في 
تقرير المؤتمر الدولي لمُكافحة المُسُكرات عام 1179م عن البيرة قوله: إن إنتاج هذا الشراب وغيره 
من أنواع الخمور لا يستفيد منه إلا صانعه وبائعهء أما ضحاياه فهم أولئك الذين أغرثهم الأهواء 
بإدمانه وتعاطيه. 


لقد اعتبر هذا المؤتمر أن البيرة من أنواع الخمرء وهو على كل حال. حسبما تذكر التقارير 
تحتوي على نسبة من الكحول تتفاوت كثرة وقلة» وإذا لم يكن قليلها مسكرًا فكثيرها مسكر. وقد قال 
.صلى الله عليه . فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»؛ فقد 
روى البخاري ومسلم أن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . حرم المزرء وهو شراب كان يَتَخِذه أهل 
اليمن من الذرة والشعر يُنْبَذ حتى يشتد. وهذا نص في البيرة فيقول. صلوات الله عليه. فيما رواه ابن 
ماجة: «إن من الحنطة خمرّاء ومن الشعير خمرًا». وروى مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم .قال: «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام». من هذا تَنَبَيّن أن البيرة خمرء وأنها 
حرام. 

وكذتك الكينا المخلوظة بالخمرء ولا غارة باختلاف الأسماء؛ فقد قال:صلوات اللة غلية +«يشرب 
ناس من أمتي الخمر يُسَمُونها بغير اسْمها». 

أما الاتّجار فها فبو داخلٌ في نطاق اللعنة التي صبًّا رسول الله. صلى الله عليه وسلم . فيما قال: 
«لْعِنَت الخمر على عشرة أوجُه بعينهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وبائعهاء ومُبُتاعباء وحاملهاء والمحمولة 
إليهء وآكل ثمنهاء وشاريهاء وساقيها». 

أما شَرْبها للتداوي؛ فقد سأل طارق بن سويد الرسول . صلى الله عليه وسلم .عن الخمر يصنعها 
للدواءء فنهاه رسول الله . صلى الله عليه وسلم .عن ذلكء وقال هذه الكلمة التي هي كالحكمة: «إنه 
لبس بدواء ولكتة داء»: 
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وفيما رواه ابن ماجة 2 صحيحه قوله.صلوات الله عليه: «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام»] 00 


وقد أصدر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود فتويين قي موضوع الإسلام والشيوعية: 


الفتوى الأولى: وهي فتوى يبين فها فضيلته منيمج الشيوعية 2 ضرب الإسلام» ومدى بغخض 
الشيوعيين للإسلامء وكيفية محاربة هذا البغض والوقوف في وجبه. وكيف أنهم يحاولون دائمًا أن 
يتغلغلوا في وسائل الإعلام شيئًا فشيئًاء يُسخرون كل ذلك في تخطيط دقيق ليسير الوضع حسبما 
يشهون» وكيف جعلوا من مباجمة العلماء طريقًا لتحطيم قيمة الدين 2 أعين الناس. 


وقد كان نص الفتوى كالتالي: 


[إن منهج الشيوعيين بالنسبة لضزب الإسلام أصبح معروفًا لدى المعنيين بصلة الإسلام 
بالشووافية, 


والخطوة الأولى فيه هي مُباجمة علماء الدين. مباجمتهم بشتى الوسائلء بالكلمة والنكتة 
والمسرحية والتمثيلية, مباجمتهم بالافتراء علهم» وتلفيق التهّم ضدهم. والكذب يُلبسونه صورة 
الصدقء وهم يَرَؤْن أن كل ذلك لا يُجدي إذا لم يكن هناك تكرار باستمرارء فالتكرار للفكرة يجعلها 
تستقر في الشعوب. ويجعل الجمبور يَسِير في التيار ويألّف ذلكء فلا يستثيره النيل من علماء الدين. 


والشيوعيون في سبيل تحقيق هذه الدعوة والخطوات التي تتلوها يحاولون دائمًا وفي كل قطر 
أن يتغلغلوا في وسائل الإعلام شيئًا فشيئًا ويُصبحون أكثرية فيهاء أو على الأقل يُصبحون من كبار 
المُوجّهِين فيهاء إن منيجهم أن يستولوا على تصرّف الأمور حسبما يحبون في الإذاعة والتليفزيون 
والصحافة والمسارح والسينماء وهم يُسخرون كل ذلك في تخطيط دقيق ليسير الوضع حسبما 
بشعوت. 

فإذا نجحوا في هذه الخطوة ولو بعض النجاح فإنهم يبدؤون الخطوة التالية وقد تتداخل 
الخطوتان ولكهم يبدؤون دائمًا بالمجوم على علماء الدين. 

أما القطية التانية فزن :مباحفة الدين فق فروعة وق تاربعه وقن ليم الغذامة من رجالة 
الأوائل» ومن هنا كانت الحملة مثلّا على سيدنا عبد الرحمن بن عوف, بل على سيدنا عثمان وهما 
من المُبَشَّرِين بالجنة» ثانهما اختاره المسلمون خليفة لهم» وعنه يقول رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم +«الليم :أزعن عن مان قإي نه راض». 
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عثمان الذي .من أجله كانت بيعة الرضوان حينما أشيع أن المشركين قتلوهء وإذا صغا لهم الجو 
ولم يجدوا معارضًا يصل بهم التهؤّر إلى حد التهجّم على آل البيت. 


واذا وجدوا أن الأمور تسير على هواهم بدءوا الخطوة الثالثة وهي: مباجمة الدين ف عقيدته 
وأركانه فيٌنكرون وجود الله وينكرون الرسالات .كل الرسالات.وينكرون البعث والقيامة. وقد وصلوا 
في بعض البلاد الإسلامية إلى هذه المرحلة الثالثة» وسخروا بالإيمان» وأعلنوا الكفرء ولكنهم هنا في 
مصر وصلت بهم الجُرأة إلى المرحلة الأولى والمرحة الثانية. وفي المرحلة الأول وصل بهم الأمر إلى 
مَباجمة علماء الدين 2 شيوخهم. 

وهم بذلك يؤمنون أن المرحلة الأولى قد انتهوا منهاء ولكن الله أخلف ظَّم فمباجمة شيخ الأزهر 
جزء من مُخَطَّطِهمء وعلى الأمة أن تَتَنَبَه لذلك: وأن تتخذ لكل خطوة ما يلائم وضعها موضع الإخفاق 
التام. 

كيف تفسرون أن عدد مسلمي الاتحاد السوفيتي يقترب من ٠‏ مليونًا في حين لا يحج منهم في 

في عدة سنواتء مرّ الحُجَّاجَ السوفييت بالأزهرء وقابلهم في كل مرة مرورًا بالقاهرة» إنهم في كل 
مرة ما كانوا يَزِيدون عن العشرة إلا قليلا. والمرة الوحيدة التي كانوا فيها من الكثرة بمكان كانوا تسعة 
عشرء ولم تكور. 


وفي كل مرة سألئهم: ليس من المعقول أن يكون بروسيا هذا العدد الكثير من المسلمين ولا يحج 
منها إلا هذا العدد الضئيل الذي لا تتجاوز نسبته واحدًا على خمسة ملايين. 


فإذا بشفاههم ترتجف. وإذا بوجوههم تعلوها الصفرةء ويتطلّع كل منهم إلى الآخر في نَوْع من 
الفزع. وذلك لأن ما قلثه يُعتبّر نقدّاء واذا ما سكتوا عليه فإنهم يُسألونء ويكون هناك تحقيق يعمُبُه 
ما الله به عليم: واذا أجابوا فبماذا يُجِيبون! 


ووقعوا في حَيْرة أسفث لباء وأردت إخراجهيم منها فقلث لهم: إن شاء الله يكون العدد في العام 
القادم كثيرًا.. وتتَفّسُوا الصعداء. 


ونتساءل: لماذا هذه القلة؟ والسبب معروف, وجود هذا الموقف العدائي من الشيوعية للدين» 


وماذا تريد ممّن لا دين له أن يفعل غير ذلك. 
إن هذه القلة هي الوضع الطبيعي أما غير ذلك فهو الشذوذ. 


والله تعالى أعلم] اه 
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الفتوى الثانية: وهي فتوى ترد على مقولة «ماركس وكلمته المشهورة:«إن الدين أفيون الشعوب»» 
والتي تلقّفها «لينين» من بعدد. والتي كانت الأساس ف البرنامج الذي وضع للمؤتمر الدولي الشيوعي 
السادس الذي عقد ف عام 1 5ام. 


لقد بدأ الكفر بالدين مع «ماركس» منذ ابتداء الشيوعيةء فقد قال «ماركس» كلمته المشهورة: 
«إن الدين أفيون الشعوب»». ولقد تلقّف «لينين» هذه الكلمة «لكارل ماركس»»: وأعلن أن هذه الكلمة 
هي حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية فيما يتعلق بالدين, إنه يقول حرفيًا: قال كارل ماركس: إن 
الدين أفيون الشعوب الفقراء. وهذا هو حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية جميعها من ناحية 
الدين وتُعِدُ الماركسية الديانات جميعها والكنائس وكل أنواع المنظمات الدينية آلة لرد الفعل 
البرجوازيء وفي المقدمة التي كُتِبَت لكتاب «لينين» ما يلي نصًا: «الإلحاد جزء طبيعي من الماركسية 
لا ينفصل عنها». ونتابع أقوال الشيوعيين عن الدينء يقول «لونا شارمبكي» الذي كان يومًا وزيرًا 
للتعليم في حكومة الشيوعيين: «نحن نكره المسيحية والمسيحيين, وحتى أحسن المسيحيين خَلْقًا 
تُعِدّه شر أعدائناء وهم يُبَشّرون بحب الجيران. والعطف والرحمة؛ وهذا يُخالف مبادئناء والحب 
المسيحي عقبّة في سبيل تقدّم الثورة. فليسقط حبنا لجيرانناء فإن ما نريده هو الكراهية والعداوة. 


وحين ذلك نستطيع غزو العالّم» إن تبشير المسيحية أو . بتعبير آخر.تبشير الأديان بحب الجيران 
والعطف والرحمة يُثير الكراهية 2 نفس الشيوعي. 


إذ إنه لا يعرف إلا الحقد والكراهية والعداوة. وبهذه الكراهية والعداوة يستطيع . فيما يزعم . غزو 
العالّم. 

والزعيم الشيوعي لينين يُعلن في وضوح سافر عن الصلة بين الدين والشيوعية بكلمات قليلة 
حاسمة:. إنه يقول: «الماركسية هي المادية. ومن ثَمَ مُعادية للدين». أما البرنامج الذي وضع للمؤتمر 
الدولي الشيوعي السادس الذي عقد في عام ام فإنه يقول حرفيًا: «إن الحرب ضد الدين وهو 
أفيون الشعوب تشغل مكانًا هامًا بين أعمال الثورة الثقافية, ويلزم أن تستمر هذه الحرب بإصرار 
وبطريقة منظمة». 
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الفصل الثالث 
مواجهة الفتوى للأفكار المتطرفة 


"1/ 


وفيه مباحث 
العبحت الأول #مواجبة المفاهيم المغلوظة للجبات. 
المبحث الثاني: مواجهة الفتوى لظاهرة التكفير والعداثية مع الغير. 


المبحث الثالث: الفكر المنحرف والعدائي لليود وانعكاسه 2 فتاويهم. 


من أهم أسباب الانحراف الفكري المغالاة في تفسير مفهوم الجبهاد وتطبيقه. وقد استغل 
المتطرفون آيات الجهاد لاستغلالها استغلالًا سينا وتوجيه سهام الكراهية والعداوة إلى غير 
المسلمينء بل وإلى المسلمينء متناسين أن الجهاد له حدود وضوابط حتى لا يكون سببًا في صراع بين 
المسلمين وغيرهم. 


ومن أمثلة المفاهيم المغلوطة عن الجهاد كتيب صدرتحت عنوان «الفريضة الغائبة» وهو 
كتاب يدعوا إلى القتال والقتل والى تكفير الحكام والبروب من الخدمة العسكرية. وقد صدرت 
فتوى لفضيلة الإمام الأكبرجاد الحق على جاد الحق بتاريخ ربيع الأول ١4١"‏ هجرية - ” يناير 
5 م وقت أن كان مفتيًا في الرد على هذا الكتاب. 


وقد لخصت الفتوى اتجاه الكتاب في صورة تقرير فنصت على: 


تقرير عن كتاب الفريضة الغائبة اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة 
وقد احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة وعنى بالفريضة 
الغائبة الجهاد داعيًا إلى إقامة الدولة الإسلامية» وإلى الحكم بما أنزل الله مدعيا أن حكام المسلمين 
اليوم في ردةء وأنهم أشبه بالتتارء يحرم التعامل معهم.ء أو معاونتهم. ويجب الفرار من الخدمة في 
الجيش: لآن الدولة كافرة. ولا سبيل للخلاض مها إلا بالجباد وبالقعال كام الله فى القرآن» وأن 
أمة الإملام مغعلف اق هذا عن غيرها فى أمر القعال وق الخرو على الحاكم: وآن الفقال: فعد كان 
المجاهدون في عصر الى صلى الله عليه وسلم ومن بعده وفي عصور التابعين» وحتى عصور قريبة 
لممؤاغلماء :وفع الله كليم الأنهرار وتم حصدوا يتانب الغلم أ وسدعر قط طلم 'السديف واصيول 
الفقه. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل على أيديهم نصرا للإسلام» لم يقم به علماء الأزهر يوم أن 
دخله فازلبوة وجعوده بالخيل والتحال فناذا قعلوا بحلميم أماد هملك الميرلة وآبة السيف سيعت مث 
القرآن ماتة آية وأربعا وعشرين آية. 


وهكذا سار الكتاب في فقراته كلها داعيا إلى القتال والقتل] اه 


01 _الفتوى والأمن الفكري_ « 


وقد بدأت الفتوى ببيان أن الرجوع إلى لغة العرب في فهم معاني القرآن واجب. 


[القرآن نزل بلسان عربي مبين على رسول عربيء لا يعرف غير لغة العرب. 


ففي القرآن الكريم قول الله سبحانه [إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) يوسف ". وقوله تعالى 
(وكتالك ادرتداو نكما هرما الرهن /0. قويعب أن مع إل لعة العري وأضبوليا البعرفة معاق هذا 
القرآن واستعمالاته في الحقيقة والمجاز وغيرهما وفقا لأساليب العربء لأنه جاء معجزا في عبارته. 
متحديا لبهم أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بآية] اه 


ثم بينت الفتوى أن الإيمان شرعا هو التصديق بما وجب الإيمان به. وأن الإسلام هو النطق 
بالشياذفن والعمل يبا جاء يه الإلام والبهد عم وى هله قنصيت عال: 


[(د) متى يكون الإنسان مسلمًا حدد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن ل إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأمواليع اللامتطاد وحيابية غان:الله) رواءالبخارى: 

وفي قوله (يخرج من النار من قال ل إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من 
النار من قال ل إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال ل إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة) وراه البخارى]. 

ثم بينت أن ارتكاب المسلم ذنبًا من الذنوب مخالفًا بذلك نصا من القرآن أوالسنة لا يخرجه 
عن الإسلام ما دام معتقدًا صدق النص ومؤمنًا بوجوب التزامه به ولكنه يكون عاصيًا فقط. 
وأنه لا يكفر إلا بجحوده ما وجب الإيمان به فنصت على: 


[هذا هو المسلم» فمتى يخرج عن إسلامه؛ وهل ارتكاب معصية بفعل أمر محرمء أو ترك فرض 
من الفروض ينزع عنه وصف الإسلام وحقوقه قال الله سبحانه (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء] النساء.115».وق حديث طويل لرسول الله صل الله عليه وسلم قال (ذاك 
جبريل أتانى قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ قلت وإن زنى وإن سرقء قال وإن 


زنى وإن سرق..) رواه البخارى. 
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هذه النصوص من القرآن والسنة تهدينا صراحة إلى أنه وان كانت الأعمال مصدقة للإيمان 
ومظهرا عمليا له. لكن المسلم إذا ارتكب ذنبا من الذنوب بأن خالف نصا في كتاب الله. أو في سنة 
رسوله هيا اللة عليه وسلم» لا يعر ذلك شن الإبلاف» مادام يحتف مدق هذا انض ويؤمن 
بلزوم الأمتقال لهم .وفقط يكون عاضيا وآقما لمعالفقه فى الفعل أو الترك. 


بل إن الخبر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على أن الإيمان بالمعنى السابق 


قال زكان غلام هودى يخدم النى صلى الله عليه وسلم» فمرض» فأتاه النى صلى الله عليه وسلم 

فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده. فقال له أبوه أطع أبا القاسم. 

فأسم. فخرج النى صلى الله عليه وسلم وهو يقول (الحمد لله الذي أنقذه من النار) رواه البخارى 
وأبوداود. 

(هاء) ماهو الكفر في اللغة كفر الشىء ستره (أى غطاه) والكفر شرعا أن يجحد الإنسان شيئا مما 
أوجب الله الإيمان به بعد إبلاعه إليهء وقيام الحجة عليه. 

وهو على أربعة أنحاء كفر إنكارء بأن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به» وكفر جحود وكفر معاندة» 

ومن لقى الله بأى شىء من هذا الكفر لم يغفر له» قال تعالى (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
النساء ,١١5‏ وقد شاع الكفر في مقابلة الإيمان, لأن الكفر فيه ستر الحقء بمعنى إخفائه وطمس 
معامله» وبأتى هذا اللفظ بمعنى كفر النعمة, وهو بهذا ضد الشكر. 

وأعظم الكفر حجود وحدانية الله باتخاذ شريك له. وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشريعته. 

والكافر متعارف بوجه عام فيمن يجحد كل ذلك. 

واذا كان ذلك هومعى الإيمان والإسلام والكفر مستفادا من نصوص القرآن والسنةء كان المسلم 
الذي ارتكب ذنبا وهو يعلم أنه مذنب عاصيا لله سبحانه وتعالى معرضا نفسه لغضبه وعقابه» لكنه 


لم يخرج بما ارتكب عن ربقة الإيمان وحقيقته, ولم يزل عند وصف الإسلام وحقيقته وحقوقه. 


الا 


وأيا كانت هذه الذنوب التي يقترفها المسلم خطأ وخطيئة, كبائر أو صغائرء لا يخرج بها عن 
الإسلام ولا من عداد المؤمنين» ذلك مصداقه قول الله سبحانه [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
كارو :لك لمن بشاة) النسام:؟1 ا وقول وسوك الللحبتى' النه خليه وطلم فيا داه عباه ين 
العرايت [اللعال لابن حوم :11 ووكلة رواة ميئل ) قالخ عليعا ينول الله عب (للدهليه وسلم 
البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا (أي لا يرم 
أحدنا الآخر بالكذب والهتان) فمن وفي منكم فأجره على اللهء ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو 
كفارة لهء ومن ستر الله عليه. فأمره إلى الله إن شاء عذبه وان شاء غفر له) وبهذا يكون تفسير خلود 
العسباةق فار جيقم الوارد قعص آياثت القراق الكريم مفل قولة كمال (ومن مهن الله ورضوله 
وععى فذوله يدخله نار كالدا فيا ولداكذات سبين! التباء 08 يكن مفسين هذا د والله أعله. + 
بالخلود الآبد المؤبد إذا كان العصيان بالكفر أما إذا كان العصيان بارتكاب ذنب - كبيرة أو صغير 
خطأ وخطئية دون إخلال بالتصديق والإيمان. 


كان الخلود البقاء في النار مدة ما حسب مشئية الله وقضائه: يدل على هذا أن الله سبحانه ذكر 
في سورة الفرقان عددا من كبائر الأوزار (الآيتان 7/4 55 من سورة الفرقان) ثم أتبعها بقوله سبحانه 
(إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمًا 
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) الفرقان .7١‏ ١لاء‏ وهذا لا يعنى الاستهانة بأوامر الله 
طمعا في مغفرته» أو استهتارا بأوامره ونواهيهء فإن الله أغير على حرماته وأوامره من الرجل على أهله 
وعرضه. كما جاء في الأحاديث الشريفة. 


تاق الخال وق المال. 

(و) هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه. 

أو تكفير المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه ومن له الحكم بذلك إن كان له وجه شرعي قال الله 
سبحانه (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم 
كثيرة) السداء 5:4 وق هديق ردول الله حبق الله عليه وبنلم (تلاك من اصيل الإيفان 'ونعد. فنا 
القف حيق قال اذ إله إلا الله 9 تفرم نفب ولا فكريمه فين الإسالام بعمل) إرؤاة أبوذاوة) وقولة 
(لا يرمى رجل رجلا بالفسقء أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك). 
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(رواه الامام أحمد في مسنده ج - 18) من هذه النصوص نرى أنه لا يحل تكفير مسلم بذنب 
اقترفه سواء كان الذنب ترك واجب مفروض» أو فعل محرم منري عنةه. وأء من يكفر مسلما أو صفه 
بالفسوقء يرتد عليه بهذا الوصف إن لم يكن صاحبه على ما وصف. 


من له الحكم بالكفر أو بالفسق قال الله تعال (قإن تتازعتم في كىء فردوة إل الله والرسول) 
النساء 55. وقال سبحانه [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إلهم) التوبة ؟7١١»,‏ وقوله (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) الأنبياء لا وفي حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الزهرى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (أعلام 
الموقعين لابن القيم ج - ؟ ص )١١7‏ (سمع النبى صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن (يعنى 
يتجادلون في بعض آياته) فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وانما 
نول كاب لله يضوم جغدره يعطاء وله يكةاب بحضه بعصاء قها علمدم نه فقوقوا وما جيلههم فنك 
فكلوه إلى عالمه) . 

هذا هو القرآنء وهذه هي السنةء كلاهما يأمر بأن النزاع في أمر من أمور الدين يجيب أن يرد إلى 
الله وإلى رسولهء أى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله». وأن من يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء 
بالكتاب وبالسنة, فليس لمسلم أن يحكم بالكفر أو بالفسق على مسلم,ء وهو لا يعلم ما هو الكفرء 
ولا ما يصير به المسلم مرتدا كافرا بالإسلام» أو عاصيا مفارقا لأوامر الله. 


إذ الإسلام عقيدة وشريعة. 


الدين وبيان أحكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص بك وهم العلماء. قضاء من الله ورسوله] اه 


ثم بينت الفتوى أن الجهاد نوعان جهاد في الحرب وهو مجاهدة المشركين بشروطه ويكون 
بالقتال وباليد وبالمال وباللسان وبالقلب. وجهاد في السلم وهو جبهاد النفس والشيطان والجهاد 
في مواضعه ماض إلى يوم القيامة. وأن الجباد فرض عين على كل مسلم ومسلمة في حالة احتلال 
بلاد المسلمين ويكون بكافة الوسائل فنصت على: 


[وبعد هذا التمبيد ببيان هذه العناصرء نتابع قراءة ذلك الكتيب على الوجه التالي. 


لترق ها ذا كانت أفكاره في تظاق القرآن والستة أو لا 


الا 


أولا الجماة حادق هى #وما يخدها آق الجباد ق مبيل الله بالرقم مح أهميعه القصوق: وختطويعة 
العظمى على مستقبل هذا الدين, قد أهمله علماء العصر وتجاهلوه. بالرغم من علمهم بأنه السبيل 
الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام من جديد ثم ساق الكتاب حديث (بعثت بالسيف بين يدي الساعة 


حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق تحت ظل رمحي) الخ الحديث. 


وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب قريشا فقال (استمعوايا معشر قريش أما الذي نفس 
محمد بيده لقد جئتكم بالذبح) وبهذا رسم الطريق القويم الذي لا جدال فيهء ولا مداهنة مع أئمة 
الكفر وقادة الضلال وهو في قلب مكة. 

والجهاد 2 سبيل الله أمر جاء بك القرآن» وجرت به السنة لا يمارى 2 هذا أحد. 

ولكن ما هو الجباد الجبهاد في اللغة أصله المشقة»ء يقال جاهدت جهاداء أي بلغت المشقة. 

وفي الشرع جبهاد ف الحرب» وجهاد 2 السلم. 


فالأول هو مجاهدة المشركين بشروطه. والآخر هو جهاد النفس والشيطان - ففي الحديث 
(رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء ألا وهو جهاد النفس) وللحديث روايات أخرى وليس من 
الأحاديث الموضوعة كما جاء في هذا الكتيبء فقد رواه البهقى وخرجه العراق على الاحياء (أحياء 
علوم الدين للغزالي وعلى هامشه تخريج الأحاديث للحافظ العراقي في كتاب شرح عجائب القلب) 
فالجيهاد ليس منحصرا لغة ولا شرعا في القتال» بل إن مجاهدة الكفار تقع باليد وبالمال وباللسان 
وبالقلب. وكل أولتك سبيله الدعوة إلى الله بالطريق الذي رسمه الله تعالى في القرآن» وابتعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 
هي أحسن) النحل ,.١١5‏ هل الجهاد فرض عين على كل مسلم قال أهل العلم بالدين وأحكامه إن 
الجهاد بالقتال كان فرضا في عبد النبي صلى الله عليه وسلم من دعاه الرسول من المسلمين للخروج 
للقتالء وأما بعده فبو فرض كفاية إذا دعت الحاجة. 


ويكون فرض عين على كل مسلم ومسلمة في كل عبد وعصرنا إذا احتلت بلاد المسلمين ويكون 
بالقتال وبالمال وباللسان وبالقلب. 

اقول ميان اللفهلية ولع (رواء | حمد وآنؤ داو والقساق) رحافدوا اليش كين بأنوالكم وايديكة 
وألسنتكم). 
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وجهاد النفس هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة دائما وفي كل وقت» وفي هذا أحاديث شريفة 
كثيرة» منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام (ضمن حديث وراه الترمذى وقال حديث حسن صحيح) 
(المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل)] اه 


ونا تضدك له القدوق سايكا مو جرع ايل مها بين السلا العالس وهو كفي العسلمين 
بغيرذنب أو جريرة مما يترتب عليه استباحة دمائهم. والخروج عن جماعتهم والجمع بين إيذائهم 
وابلامغو المسلمن رساخلا دمانيم مورياب أنه 


ثم انتقلت الفتوى إلى ما يعكر السلام العالمي بطريق مباشرء وهو إنزال آيات الجهاد وأحاديثه 
على غيرمواضعها مما يوسع دائرة العنف والعداوة» فبينت أن - حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم (بعثت بالسيف بين يدي الساعة) صحيح ولكنه جاء مبينًا لوسيلة حماية الدعوة عند 
التعدي علها أو التصدي للمسلمين فنصت على: 

[حديث (بعثت بالسيف بين يدي الساعة) هو حديث صحيح لكن ما مدلوله وهل تؤخذ ألفاظه 
هكذا وحدها دون النظر إلى الأحاديث الأخرى وإلى سير الدعوة منذ بدأت. 


وان ما قال به هذا الكتيب هو ما قال به المستشرقونء, حيث عابوا على الإسلام فقالوا إنه انتشر 
بالسيف. 


ألا ساء ما قال هؤلاء وأولتك, فإن القرآن قد فصل في هذه القضية وما كان رسول الله إلا مبلغا 
ومنفذا للوىء ولا يصدر منه ما يناقض القرآن الذي يقول (لا إكراه في الدين) البقرة "75+ وبقول 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) النحل ,.١٠١0‏ ويقول (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين) يونس 45., ويقول [وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان 
تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد) آل عمران .٠١‏ ويقول (إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
مدى من يشاء) القصص 55. ذلك القرآن أصل الإسلام, والسنة مفسرة له لا تختلف معه. وحديث 
بعثت بالسيف مع هذه الآيات لا يؤخذ على ظاهرهء فقد جاء بيانا لوسيلة حماية الدعوة عند التعدي 
علهاء أو التصدي للمسلمينء وإلا فهل استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم السيف لإكراه أحد 
على الإسلام اللهم لا وما كان له أن يخالف القرآن الذي نزل على قلبه. 


وقولة الشريف (وجطل رذق ق طن رمدي) إشارة إل آية' القفام (القية 61 من :سورة الأتقال 
(واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذى القرى)) وقسمتهاء وأن له رزقا في بيت 
مال المسلمينء حت لا ينشغل عن الدعوة بكسب الرزق وكان هذا مبدأ في الإسلام» فأصبح لولى أمر 
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المسلمين مرتبا في بيت مال المسلمين حتى يتفرغ لشئونهم» فأصبح لولى أمر المسلمين مرتبا في بيت 
مال المسلمين حتى يتفرغ لشئونهم» وهذا هو ما فهمه أصحاب رسول اللهء فإن أبا بكر رضى الله 
تعالى عنه بعد أنه اختاره المسلمون خليفة توجه إلى السوق كعادته للتجارة» فقابله عمر رضى الله 
عنه وقال له ماذا تصنع في السوق. 


قال أعمل لرزقي وزرق عياليء فقال له قد كفيناك ذلك. أو قد كفاك الله ذلك. 

مشيرًا إلى هذه إلى هذه الآية. فإن فيها قول الله (فأن لله خمسه) فمرتب الخليفة من هذا الخمس 
هذا هو الحديث الذي يستهدى به الكتيب في حتمية القتال لنشر الإسلام فهو استدلال في غير 
موضعه. إيراد للنص في غير ما جاء فيه ولا يحتمله والا - على زعم هذا الكتيب - كان الحديث مناقضا 
للقرآن. وذلك ما لا يقول به مسلم. 

ثم بينت الفتوى أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد جئتم بالذبح) ليس المراد به 

[أما ما نقله الكتاب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش (استمعوايا معشر قريشء أما 
والذي نفسه محمد بيده لقد جتتكم بالذبح). 

فإن قصة هذا القول - كما جاءت في السيرة النبوية (ج - ١‏ ص "٠5‏ و١١"‏ طبعة ثالثة دار احياء 
التراث العربي بيروت ١١1١‏ هجرية - 1171١‏ م) لابن هشام قال ابن اسحاق فحدثني يحى بن عروة بن 
الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابوا 

قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجرء فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا ما رأينا مثل ما صبرها عليه من أمر هذا الرجل قط سفه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء 
وفرق جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على أمر عظيم, أو كمما قالوا فبينما هم في ذلك إذ طلع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأقبل يمشى حتى استلم الركنء ثم مر بهم طائفا بالبيت. فلما مر 
بهم غمزوه ببعض القول. 


قال فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


عليه وسلمء ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلباء فوقف. 
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ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفمي بيدهء لقد جئتكم بالذبح ثم استطردت الرواية 
إلى ما كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين غمزوه بالقول ثلاث مرات وهو يطوف حول 


تعود إلى اللغة نجدها تقول ذبحت الحيوان ذبحا قطعت العروق المعروفة في موضع الذبح 
بالسكين: والذبح البلاكء وهو مجازء فإنه من أسرع أسيابه» وبه فسر حديث ولاية القضباء (فكأنما 
ذبح بغير بسكين) ويطلق الذبح للتذكية, وفي الحديث (كل شيء في البحر مذبوح) أي ذكي لا يحتاج 
إلى الذبح» ويستعار الذبح للإحلال: أي لجعل الشيء المحرم حلالاء وفي هذا حديث أبى الدرداء رضى 
الله عنه (ذبح الخمرء الملح والشمس) أي أن وضع الملح في الخمر مع وضعبها في الشمس يذبحها أي 
يحولبا خلا فتصبح حلالا (تاج العروس في مادة ذ.ب.ح) فأي معنى لغوى للفظ الذبح في هذه القصة 
يعتد به لا يجوز أن يكون المراد المعنى الأصلي للذبح, وهو قطع العنق من الموضع المعروف, لأن 
الله أبلغ الرسول في القرآن (لا إكراه في الدين) البقرة 107.: (إنك لا تهدى من أحببت) القصص 55, 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن قوليتم فاغلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين) المائدة 
؟ [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين التغاين ؟١ء‏ [فإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين) النحل 87: وهو لم يفعل ذلك: يعتى لم يذبح أخدا لا في مكة ولا في 
غيرهاء ولم يكره أحدا على اتباعه: فيستبعد المعنى الأصلي لمعارضته للقرآن. 


وإذا يكون المعنى المجازي هو المراد بهذا التهديدء فإهم قد غمزوه وعابوه وشتموه وهو يطوف 
بالبيت فهددهم بالبلاكء بأن يدعو الله علهم كما فعل السابقون من الأنبياء. أو بالتطهير مما هم 
فيه من الشركء يعنى أنه جاءهم بالدين الصحيح الذي يتطهرون باتباعه. وهذا المعنى الأخير هو 
المتفق مع ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لقومه بالهداية إلى الإسلام. 

بيذ البياق دهع واقع الخراق والسنجة ومن لعة الحرب الى خزلاينا القران + مظير يويدة قائلة 
الرسول عبان اللشاهلية وسلم لبم مده قومه بالذيع الذق عرد هذا الكتبب وديرق العدية إلبة 
وهو القتلء فالرسول إنما كان بهدد بما يملك إنزاله بهم» لا بما يفوق فدرته الذاتية. فقد كان ومن 
تبعوه قلة, لا يستطيعون ذبح مخالف لهمء وهو لم يفعل حتى بعد أن هاجر وصارت له عدة وعدد 
من المومديق يل إن عفسير الذيت ف هذا الدية بالمعق المتبادى لبك اللفظ يتعارهن مع ها غرف 
عن رسول الله من خلق وحكمة ورحمة بالناسء, وقد أكد القرآن كل هذه الأصناف لرسول الله صلى 
الللاهلمه وسلة 


الا 


فال تحال زوها أاستفالك إلا مفتة لتحالمية ! الأننياء الأ ناءوفال سبعانه زقنما رحمة من الندالفت 
لهم ولو كنتب فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك] آل عمران :١55‏ وقال (وانك لعلى خلق عظيم) 
القلم 4] اه 

قم اتات القعوق ها اذهاء مباحت الكتاب من ان بلادنا ليست يلاد إسلام وهو شكر يفل 
تهديدا للسلام في كافة بلاد المسلمين: وأن ما جاء في الكتيب من أن أحكام الكفر تعلو بلادنا وإن 
كان أهلها مسلمين. مناقض للو اقع فنصت على: 


[إبلادنا دار لإسلام جاء ف ص , من هذا الكتيب أن أحكام الكفر تعلوا بلادناء وان كان أكثر أهلبا 
مسلمينء وهذا قول مناقض للواقعء فبذه الصلاة تؤدىء وهذه المساجد مفتوحة وتبنىء وهذه الزكاة 
يؤديها المسلموز ٠‏ ويحجون بيت الله وحكم الإسلام ماض في الدولة. إلا 2 بعض الأمور كالحدود 
والتحامل بالريا وغير هذا مما شملفه الغواين الوضعية 

وهذا لا يخرج الأمة والدولة عن أنها دولة مسلمة وشعب مسلم» لأننا - حاكما ومحكومين نؤمن 
بتحريم الربا والزنا والسرقة وغير هذاء ونعتقد صادقين أن حكم الله خير وهو الأحق بالاتباع. فلم 
نعتقد حل الربا وان تعاملنا به» ولم نعتقد حل الزنا والسرقة وغير هذا من الكبائر وان وقع كل ذلك 
بينناء بل كلنا - محكومين وحاكمين - نبتغى حكم الله وشرعه ونعمل به في حدود استطاعتناء والله 
يقول (فاتقوا الله ما استطعتم] التغابن .١7‏ وعقيدتنا فيما أمر الله بقدر ما وهبنا من قوة. 

رابعا ما السبيل إلى تطبيق أحكام الله غير المنفذة. 

وهل يبيح هذا قتل الحاكم والخروج عليه. 

نسوق لرسم الطريق والجواب عن هذا. 

الحديث الذي رواه الإمام مسلم ف صحيحه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول (خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم (تصلون أي تدعون لهم 
ويدعون لكم. لأن الصلاة في اللغة الدعاء)» ويصلون عليكم (تصلون أي تدعون لهم ويدعون لكم» 
لأن الصلاة ف اللغة الدعاء)ء وشرار أثمتكم الذين تبغخضوهم وببغضونكم» وتلعنوهم وبلعنونكم. 


(أي نقاتلهم) قال لا ما أقوموا فيكم الصلاة. 
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يعلى قال (يكون عليكم أمراء تطمئن إلهم القلوب وتلين لهم الجلود. ثم يكون عليكم أمراء تشمتز 
مهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. 


ققال رجل أنقاتليم يا رسول اللهء قال لا ما أقاموا فيكم الصلةة)] اف 


ثم فندت الفتوى دعوى أن قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين] الخ الآية 
ناسخة لكل آية في القرآن فيها ذكر ا لإعراض والصبرعلى أذى الأعداء. غيرصحيحة. كما بينت أن 
فتوى ابن تيمية الواردة في الكتيب في باب الجباد خاصة بالتتارفنصت على: 


[خامسا - آية السيف (ص 72 - )١19‏ وقد عنى الكتيب المعروض بهاء وهي قول الله سبحانه في 
سورة التوبة (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) 
التوبة 4 ونقل الكتاب أن هذ الآية نسخت مائة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعين سورة. فري ناسخة 
لكل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. 


عودهم. وضرب الله لهم موعد الأربعة الأشهر الحرمء وقد فرق القرآن في المعاملة بين مشري 


والأمر بقتال مشري العرب في هذه الآية وما قبلبا مبنى على كونهم البادئين بقتال المسلمين 
ناسخة لغيرها من الآيات حسبما نقل هذا الكتيبء. ولكن الصواب أنه لا نسخ»ء وأن كل لآية واردة في 
موضعباء كما أن الأصل أن الإعمال مقدم على الإهمال. 

بل إن آية السيف جاء في آخرها مايوقف حكم أولها (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيليم إن الله غفور رحيم] التوبة ه. فمن آمن وأسلم تائبا بذلك عن الشرك وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة امتنع قتالهم وقتلهم. 

فالآية موجهة إلى المشركين الكافرين بأصول الدين: وغير موجبة إلى الأمر بقتال المسلمين, 
فالاستدلال بها على أنها آمرة بقتال المشركين وغيرهم في غير موضعه. بل يناقض لفظبهاء وفي صدد 
المشركين أجاز القرآن التعاهد معبم والوفاء بهذه المعاهدة في قوله تعالى [إلا الذين عاهدتم عند 
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المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) التوبة لاء وقوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود) المائدة .١‏ وقوله [وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولا) الإسراء 5 ؟. فكيف إذن يقال إن 
آية السيف ناسخة لأمثال هذه الآيات التي نظمت التعاهد مع المشركين وغيرهم من أهل الكتاب» 
وكيف يمدون حكمها إلى السملم الذي ترك فرضا من الفرائض عن غير جحود أو فعل موبقة منها 
عنها تحريماء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (أمرت أن أقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء 
فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا 
الحق بثلاث في قوله (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمانء أو زنا بعد إحصانء 


أو فتل نفس بنفس) . 


فكيف مع هذا يستباح قتل المسلم الذي يصلى ويزي ويتلو القرآن باسم آية السيف. 

فليقرءوا قول الله سبحانه [الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله 
وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) غافر 0؟. سادسا - السلاجقة والتتار 
هم أولئك الوثنيون الزاحفون من الشرقء. أخضعوا واحتلوا بلاد ما رواء الهر وتقدموا إلى العراق» 
وظلوا يزحفون حتى وقعت في أيديهم أكثر الأراضى الإسلامية. 
يفعله أحمد من قبلهم.. وقد وصف ابن الأثير فظائعبم» وجعلهم مساجد بخارى اصطبلات خيلء» 
وتمزيقهم للقرآن الكريم» وهدم مساجد سمرقند وبلخ فقال (ابن الأثير حوادث سنة /ا١11‏ هجرية) 
(لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة. استعظاما لها كارها لذكرهاء فأنا أقدم إليها 
رجلا وأؤخر أخرىء فمن الذي يسبل عليه نعى الإسلام إلى المسلمين ومن الذي بهون عليه ذكر ذلك 
الخ). 

هؤلاء الذين حارهم ابن تيمية وأفتى في شأهم فتاويه التي ولغ فيها هذا الكتيب اختصارا وابتسارا 
واستلالا بها في غير موضعها. 

أين هؤلاء من المسلمين 2 مصر وأولى الأمر المسلمين فيهاء وهل هناك وجه للمقارنة بين أولئتك 
الذين الذين صنعوا بالمسلمين ما حملته كتب التاريخ في بطونها وبين مصر حكامها وشعهاء أو أن 
هناك وجبا لتشبيه هؤلاء بأولتك. 

هذا الكتيب إنما يروج ما قال به المستشرقون من انتشار الإسلام بالسيف. وواقع الإسلام قرآن 
وسنة؛ وواقع تاريخه يقول لهم (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) الكبف 5, سابعا 
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- فتاوى ابن تيمية التي نقل منها الكتيب تقدم القول بأنه لا وجه للمقارنة بين حكام مصر للمسلمين 
وبين التتار لكن هذا الكتيب قد أشار إلى فتوى لابن تيمية في المسألة 615 من فتاويه في باب الجهاد. 


وبمطالعة هذه الفتوى نرى أنها قد أوضحت حال التتارء وأء هم وان نطق بعضهم بكلمة الإسلام» 
لكهم لم يقيموا فروضه حيث يقول وقد شاهدنا عسكر القومء فرأينا جمهورهم لا يصلونء ولم 
نر في عسكرهم مؤذناًء ولا إمامّاء وقد أخذوا من أموال المسلمين وذرارهم وخربوا من ديارهم ما لا 
يعلمه إلا الله ولم يكن معبهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلقء وإما زنديق منافق, لا يعتقد دين 
الإسلام في الباطن» واما من هو من شر أهل البدعء كالرافضة والجهمية, والاتحادية ونحوهم, إلى 
أن قال وهم يقاتلون على ملك حنكسخان إلى أن قال وهو ملك كافر مشرك من أعظم المشركين 
كفرا وفسادا وعدوانا من جنس بختنصر وأمثاله إن اعتقاد النتار كان في حنكسخان عظيمًاء فإنهم 


يعتقدون أنه ابن الله إلخ. 


هذه العبارت وأمثالها مما جاء في تسبيب الفتوى تفصح عن أن ابن تيمية قد وقف على واقع حال 
التتار» وأنهم كفار غير مسلمين وان نطقوا بكلمة الإسلام تضليّلا للمسلمين. 


فما لبذا الكتيب قد ابتسر الفتوى] اه 


ومن أخطر ما جاء في هذا الكتاب. وقد وضعت الفتوى بمعالجته يدها على موطن الداء 
الحقيقي وراء خروج مثل هذه الفتاوى والآراء المتطرفة المهددة للسلم هو معاداتها للعلم 
الشرعي الصحيح.ء فبينت الفتوى أهمية العلم ومنزلته في الدين, وأن العلم ليس معطلا للجهاد. 
وأن العلم في الإسلام يتناول كل ما وجد في هذا الكون. فضلًا عن العلم بالدين عقيدة وشريعة 
وآدابًا وسلوكًا فنصت على: 

[الإسلام والعلم جاء في كتيب (الفريضة الغائبة) تحت عنوان الانشغال بطلب العلم ص 5١”‏ 
وما بعدها إننا لم نسمع بقول واحد يبيح ترك أمر شرعي أو فرض من فرائض الإسلام بحجة العلم, 
خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهادء نترك فرض عين من أجل فرض كفاية؛ وحدود العلم أن من 
علم فرضية الصلاة فعليه أن يصلى. 

الغومن كتب هذا لم يقرأ القرآن: وإذا كان قل قرأ فإنه لم يقهم ما قراء أو أنه ممن آمن ببعض 
الكتاب وأعرض عن بعض فلنستعرض بعض ما أمر به القرآن الكريم وتوجهاته إلى العلم والتعليم 
إن أول نداء فتح الله به على نبيه إيذانا ببدء الوحي قوله سبحانه [اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإسنان ما لم يعلم) العلق ١‏ - 5» والقراءة 
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طريق العلم والمعرفة» ثم يذكر القرآن خلق الإنسان وتكوينه ويمن الله بنعمة العلم. 


وبالعلم أعلى الله قدر آدم على الملائكة المقربين ف قوله سبحانه (وعلم آدم الأسماء كلبا) البقرة 
35 والعلم 2 الإسلام يتناول كل ماوجد في هذا الكون, فضلًا عن العلم بالدين عقيدة وشريعة وآدابًا 
وسلوكً. 


والدلع جراد قفي الحذيك القتريف :فول الرسول هن الله عليه ملم (مق خرع ف طالب الغلم 
فهو في سبيل الله حتى يرجع) رواه الترمذى عن أنس رضى الله عنه. 


ولقد ذكر أمامه صلى الله عليه وسلم رجلان» عالم وعابد فقال (فضل العالم على العابد كفضلى 
على أدناكم) رواه الترمذى عن أبى أمامه. 


والإسلام يدعو إلى دراسة الدين وفقه - قال سبحانه (لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلهم) التوبة 7؟١:‏ وبدعوا إلى دراسة نفس الإنسان والكون في 
قول الله (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) فصلت 57: ويدعو إلى دراسة التاريخ وأحوال السابقين 
من الأمم والشعوب في قوله تعالى (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
محمد .٠١‏ وبدعو إلى دراسة علم النبات والزراعة في قول الله [فلينظر الإنسان إلى طعامه. 

أنا صببنا الماء صبا. ثم شققنا الأرض شقا) عبس ١5‏ -57. وإلى دراسة الحيوان في قوله الله (أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) الغاشية .١7‏ وإلى دراسة الفلك في قول الله (وآية لهم الليل نسلخ 
منه النهار فإذا هم مظلمون) يس /7". وإلى دراسة الجغرافيا في قول الله (وفي الأرض آيات للموقنين] 
الذاريات .٠١‏ وإلى دراسة الجيولوجيا في قول الله (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها) 
فاطر 7؟. وإلى دراسة الكيمياء والفيزياء في قول الله [وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد) الحديد 55, 
ولو ذهبنا نستقصى أوامر القرآن وحثه على العلم والتعلم وتفضيله العلماء على غيرهم, وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لاحتجنا إلى كتاب بل إلى كتب. 


وكما بدأ القرآن في النزول بكلمة الحلم وتفضبيله [اقرأ باسم ربك كان افتداء الأسارى في يدر تحليم 
أولاد المسلمين القراءة والكتابة وهكذا كانت السنة الشريفة مع القرآن تبيانا وهداية إلى العلم. 


وهكذا كان شأن العلم في الإسلام. فبل بعد هذه المنزلة نغض من شأنهء ونقول إنه يكفي منه 
القليلء والله يقول (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) الزمر 5. إن هذه الدعوة 
الأثيمة إلى التقليل من فضل العلم, هي دعوة إلى الأمية والبدائية باسم الإسلام» وفها تحريض 
للشباب بالانصراف وهجر دراستهم في المدارس والجامعات والامتناع عن استيعاب العلومء علوم 
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الدين وعلوم الدنياء وهي الدعوة التي أوى إلها بعض الشباب الذين غرر بهم هؤلاء المفسدون» 
ونمى أولتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عهما بقوله 
(اللهم فقبه في الدين وعلمه التأويل) وفي هذا الرد على الدعوة للانصراف عن العلوم الشرعية. 


وقد روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال (أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم 
السريانية) وهذه دعوة من رسول الله لأحد أصحابه ليتعلم لغة أخرى غير العربية» وقال زيد ابن 
ثابت أيضا (أمرنى رسول الله أن أتعمل له كلمات من كتاب يهود. 

وقال إنى والله لا آمن بهود على كتابى قال زيد فما مر بى نصف شهر حت تعلمته له. قال فلما 
تعلمته كان إذا كتب إلى هيود كتبت إلمهم وإذا كتبوا له قرأت كتابتهم) (سنن الترمذى ج - ؟ ص )١1717‏ 
نابليون والأزهر وعلماؤه جاء في ص 73١‏ من الكتيب وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة النبى صلى الله 
عليه وسلم» وفي عصور التابعين حتى عصور قريبة» لم يكونوا علماءء وفتح الله على أيديهم أمصارا 
كثيرة» ولم يحتجوا بطلب العلم بمعرفة علم الحديث وأصول الفقهء بل إن الله سبحانه وتعالى جعل 
على أيدهم نصرا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دخل نابليون وجنوده الأزهر بالخيل والنعال 
ماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة. 

وبهذا بلغ هذا الكتيب حدًا مفرطًا في الحط من شأن العلم وجهاد العلماء. 


واذا أهملنا علوم الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير والعقيدة. وكل هذه العلوم الأصلية في 
الشريعة المنبثقة عن القرآن والسنة. 

فما هو قوام هذا الدين» وكيف يتعرف المسلمون أحكام الدين: 

إن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث بعد الرسالة نحو ثلاث عشرة سنة في مكة يعلم أتباعه 
أصول الدين وعلومه. ولم يبدأ جهاده إلا بعد أن استقرت 2 قلوب جمهرة من أصحابه. كانوا هم 
القادة في العلم والمرجع 2 الفتوى. 

ثم أليس في القرآن (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إلهم) التوبة 7١١»ء‏ وأليس فيه (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) الأنبياء لا أفبعد هذا 
نغخض من كنأن علم الحديث وأصول الفقه وغيرهما من علوم الدين. ونغض كذلك من شان علوم 
الحياة التي حث عليها القرآن حسبما تقدمت الإشارة إلى بعض أوامره في شأنها. 


سبحان الله هذا بهتان عظيم] اله 
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كما ردت الفتوى على ادعاء الكتاب من أن علماء الأزهرلم يقاوموا الاحتلال فتضت على: 


ومطاردتهم للاستعمار ومنذ عبد نابليون ومن قبله ومن بعدهء وهل خرج نابليون وأتباعه مدحورين إلا 
بجباد الشعب بقيادة الأزهر وكان هذا هو الجهاد المشروع الذي أفتى به العلماء وقادوه من الأزهر ومن 
غير الأزهرء وليس ذلك الجهاد الذي يستعمل فيه السلاح في غير موضعه. أو يجاهد في غير عدو. فيقتل 
المواطنين عدوانا وظلماء ويدعى لنفسه حق تكفير المسلمين واستباحة دمائهم] اه 

ومن أهم ما أرسته الفتوى من المبادئ أن الأصل ف الإسلام التعامل مع الناس جميعًاء 
المسلم وغير المسلم, فيما لا يخالف نصا صريحًا من كتاب أو سنة أو إجماع فنصت على: 
عن الاستعانة بالمشرك والتعامل معه وهذا - كما تقدم - من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر 
بالبعضء وشرع الإسلام كل لا يتجزأ. فلابد حين نستقي حكما ونستنبطه من القرآن والسنة أن 

واذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نجده قد استعان في هجرته بعبد الله بن أريقط 
وهو مشركء. وقد اتخذه دليلا لرحلة المجرة يرشده إلى الطريق» وقد رافقه حتى وصل إلى المدينة. 
أليس هذا استعانة من الرسول بمشرك لم يتبع دينه بعد. 

ولما دخلت بلاد الفرس والروم في الإسلام ودون عمر بن الخطاب الدواوين ونقل عهم بعض 
نظمهم الإدارة استعان في ذلك ببعض خبراءئهم وهم على دينهم, أليس هذا استعانة بغير المسلمين 
من أمير المؤمنين الذي ملا الأرض عدلاء وكان القرآن ينزل مؤيدا لما اقترحه ورآه 2 كثير من أمور 
الدين والدنيا. 
من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكما أجمع عليه المسلمون. 

وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذه مشركا دليلا ورائدا لرحلة 
المجرة. فقد ثبت في السنة وفي السيرة الشريفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل دعوة يهودى 
لتناول الطعام في بيته ومعه السيدة عائشة قبل نزول آية الحجابء. وقد قبل هدية امرأة هودية 


وكانت البدية شاة مسمومة. 
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ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودى» وعمل على بن أبى طالب على 
بئرلمودى بتمرات» وعقد الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة مع الهود بعد هجرته مباشرة. وظل 
على عهده ومعاهدته لهم حتى نقضوها همء وجرى تعامل المسلمين في هذا العبد مع غيرهم من 
المخالفين في الدين في التجارة والزراعة وغيرهما ولم ينعزلوا عن جيرائهم وكيف ينعزلون والقرآن قد 
نزل وقال الله سبحانه فيه (لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتقسطوا إلبهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنة 8: وقال (اليوم أحل لكم الطيبات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان) 
المائدة 5. هل هناك إباحة للتعامل أكثر من تبادل الطعام بين المسلمين وغير المسلمين من أهل 
الكتاب وحل نسائهم زوجات للرجال من المسلمين كل ذلك ما لم يرد نص صريح في القرآن والسنة 
يمنع التعامل في شأن ما مع غير المسلمينء ومن المأثور واعمالا لهذه الآية الكريمة (خالط الناس 
ودينك لاتكلمنه) ويوضح هذا ويؤازره الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال - (الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم) (ج - ١‏ من أحياء علوم الدين للغزالي مع تخريج الحافظ العراقي للأحاديث)] اه 

ثم بينت الفتوى أن الجهاد في القرآن لم يكن لنشرالدعوة. ولم يكن موجبًا إلى المسلمين ولا 
إلى غير المسلمين الذين لم يحاربوا المسلمين باعتبارهم أهل ذمة لهم نفس حقوق المسلمين, 


فنصت على: 


[هل الجباد فريضة غائبة إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة والجهاد قد يكون قتالاء وقد يكون 


واذا أمعنا النظر البصير ف آأيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 2 شأن 
الجهاد بالقتال نجد أوامرهما في هذا موجيهة إلى قتال الكفار الذين تربصوا بالإسلام ونبي الإسلام: 
وأرادوا إطفاء نور دعوته والقضاء عليه» ولم يكن قتالا لنشر هذه الدعوة واكراه الناس على الدخول 
فيا شمر وجي كنا ساقم 


ولذلك لا نجد في القرآن ولا في السنة الأمر بالقتال موجها ضد المسلمين أو ضد المواطنين من 
غير المسلمين. إذقد سمى الإسلام هؤلاء أهل الذمة. لهم مالنا وعلهيم ما علينا من حقوق وواجبات» 
وأمر المسلمين بترك أهل الكتاب وما يدينونء. فيما بخص العقيدة والعبادة. 
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فإذا حدث ما يستدعى القتال دفاعا عن الدين والبلادء فذلك ما يدعو إليه الإسلام وبحرص 
عليه. ويقوم به الجيش الذي استعد وأعد وأنيطت به هذه المهامء وهذا هو الجهاد قتالا ويكون 
الجهاد بمجاهدة النفس والشيطانء وهذا هو نوع الجهاد المستمر الذي ينبغى على كل إنسانء وعلى 
المسلم بوجه الخصوص أن يجاهد نفسه حتى يصلح من أمرهاء وتنطبع على الخير والبر والأمانة 
والوفاء بالعبد. ومغالبة الشيطان والشرء سعيا إلى طاعة الله ومرضاتهء وأداء فرائضه. والانتهاء 


عما نري الله ورسوله عنه. 


ولا يكون الجباد بإكفار المسلمين. أو بالخروج على الجماعة والنظام الذي ارتضته ف نطاق 
أحكام الإستلاة. 


ولا يكون الجهاد بتأويل آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لا 
تحتمله ألفاظها وتحميلها معاني لا تحتوبها مبانهاء إلا كان تحريفا للكلم عن مواضعه. وهو مما نبي 
اللة سبحانه وتعال غنة 


ولا يكون الجهاد بقتل النفس التي حرم الله قتلهاء لأن له نطاقا حدده الله. 


وإنما الجهاد في مواضعه ماضي إلى يوم القيامة جباد بالقتال إذا لزم الأمر دفاعا عن دين الله 
عن بلاد المسلمينء وعن النفس وعن المال وعن العرضء. وجهاد للنفس حتى تكون في طاعة الله 
ومجاهدة للشيطان, فليس الجهاد فريضة غائبة» ولكنه فريضة ماضية إلى يوم القيامة في حدود 
أوامر الله وكما فسر رسول الله قوله سبحانه [وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون) الأنعام ١5”‏ صدق الله العظيم والله سبحانه 
وتعالى أعلم] اه 


ومن أمثلة الفتاوى التي ترد على الفتاوى المتطرفة وتقوم بعص المفاهيم المغلوطة فتوى 
تبين الفرق بين الجهاد والإرجاف. وهو أن الجهاد يُطلّقَ على مجاهدة النفس والهوى والشيطان, 
ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعٌ العدوان وردعٌ الطغيان: أما الاعتداء على المصالح 
والمؤسسات العامة فما هو إلا إرجاف وهو نوع من البلطجة وترويع الآمنين. 


وقد عضرت الفعوى غلن: [اطلعنا عن الفاكن الواره شن الرايظة الحالمية تغريج الأزهر بقارسة: 
/١ 5‏ 5015م المقيد برقم 15 لسنة 5١١5مء‏ والمتضمن: 
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تتقدم إليكم الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بأسدى معاني التقدير والعرفان على جهودكم 
المبذولة في نشر وسطية الإسلام ومنبجه الوسطي. وقد ورد إلى الرابطة من أحد فروعها بالخارج 
سؤال هذا نصه: نرجو من سيادتكم بيان حكم الاعتداء على المستشفيات وغيرها مِن الأماكن العامة 
في الشريعة الإسلامية. وحكم مرتكب هذا العمل على أنه يعتقد أنه جهاد في سبيل الله؟ 


الجواب 
ينبغي أن نفرق هنا بين مفهومَّين مُيِمَين؛ هُما: «الجهاد» و»الإرجاف». 


فمصطلح «الجباد في سبيل الله» هو مصطلٌ إسلامٌ نبيلٌ له مفهومه الواسع في الإسلام؛ فهو 
يُطْلّق على مجاهدة النفس والبوى والشيطانء ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفعٌ العدوان 
وردعٌ الطغيانء وهذا النوع مِن الجهاد له شروطه التي لا تصح إِلّا به؛ مِن وجود الإمام المسلم 
الذي يستنفر المسلمين من رَعِيَّتِهِ للجباد. ووجود رايةٍ إسلامية واضحةء وتوفر الشوكة والمَنعَة 
للمسلمين: ووجود الخرورة التي تدعو إليه مِن صّدٍّ عدوانٍ أو دفع طغيانء وأن يكون قرار الجهاد 
مدروسًا مِن جميع جوانبه ومآلاته دراسةً صحيحةً فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد, لا 
سظطحية ولا هوجائية فيياء وهذ| إنما هو اختصاضن الساسة الذين ولاهم الله تعال أمر البلاك والعباد 
وجعلهم أقدرَّ مِن غيرهم على معرفة مآلاتِ هذه القرارت المَصيريةء وهم مثابون فيما يجتهدون فيه 
مِن ذلك؛ فإن أصابوا فلهم أجرانء وإن أخطأوا فلهم أجرّ واحدّء وإن قَصَّروا فعلهم الإثمء وليس 
لأحدٍ أن يتورك عليهم في ذلك إِلّا بالنصيحة والمشورة إن كان مِن أهلهاء فإن لم يكن مِن أهلها فليس 
له أن يتكلم فيما لا يحسن.ء ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه وإلّا عد ذلك افتثانًا على الإمام, وقد يكون 


ض”ررٌ خروجه أكثرَ من نفعه فيبوء بإثم ما يَجُرُه فعله مِن المفاسد. 


أما مصطلح «الإرجاف» فبو مصطلحٌ قرآنيٌ ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: «لَيْن لَّمّ يَنتَه 
آلْمُنَفِقُونَ وَآَلَذِينَ في قَلُوهم مَرَضَ وَآلْمُْرَجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لَنْغْريَئَكَ بِهِمَ ثُمّ لّا يُجَاوِرُوتَكَ فِمَآ إلا 


- 


قييلا * مَلْخويثٌ يتما تههْوا أَجدُوأ وَميُوا تيلا * سئّة الله في الَذِينَ خَلوأ من قب ولّن كد لِْئة 
آلنّهِ تبّدِيلُا؛4 [الأحزاب: 17-0] وهي كلمةٌ لها مفهومها المَّجَنّ الذي يعني إثارة الفقن والاضطرابات 
والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة؛ منها: التكفير 
للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينةٍ مِن الناسء ومنها دعوى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
ومنها استحلال دماء غير المسلمين الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دولهم تحارب الإسلام.. 
إلى آخر ذلك مِن دعاوى الإرجاف التي يُسَوَلْا الشيطان للمرجفين. 
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وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الاعتداء على المستشفيات والأماكن العامة ومنشآت 
الدولة: أو غير ذلك مِن أفعال التخريب التي أفرزتها مناهج الإرجاف الضالّة. فهذا كله حرامٌ» وهو 
مِن أفعال أهل البغي الذي جاء الشرع بقتال أصحابه إن لم يَرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير 
المسلمين مواطنين ومستأمنين» وتسميئّه جهادًا ما هو إِلّا تدلينٌ وتلبيينٌ منهم حتى ينطلي فسادُهُم 
وإرجافَيُم على ضعاف العقول الذين يَغْتَرُون بباطلهم» وهؤلاء يُعَدُون بغاةً يقاتلون إن كانت لهم 


منعة وشوكة حتى يرجعوا عن غَيّهم وإرجافهم]!' اه 


)١(‏ الفتوى رقم ١18‏ لسنة ٠١١54‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية. 
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ل 


مواجبة الفتوى لظاهرة التكفير 
والعدائية مع الغير 


ظاهرة التكفير ظاهرة خطيرةء وهي من أهم أسباب الانحراف الفكريء ودور الفتوى فيها أهم 
هن خوو القهة لأن القعه ينافشيا عق سييل العموم جيضا التفوى سداول السشجدات ق موضوع 
التكفيرء وهذا هو الأهم؛ فكل يوم تظهر على الساحة أفكار جديدة, وجماعات مختلفة كل بضاعتها 
هي تكفير الغيرء والرد على كل مخالف في الرأي بتكفيره. وقد شهدت الساحة عبر العصور الماضية 
الكثير من هذه الأفكار والجماعات. 


والحق أن مواجهة هذه الأفكار لابد وأن تكون بالفكر في المقام الأول» وهذا هو الدور الأسامي 
للفتوى وهو تصحيح المفاهيم المغلوطة. 


ومن الفتاوى التي صدرت من دارالإفتاء المصرية فتوى تتحدث عن مفهوم الكفروأن الحكم 
بالكفر على المُعَيّن له خطورة شديدة قد تصل إلى استباحة دمه. فقد حَذدَّرَالشرع الشريف من 
التورط فيه من غير دليل أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعيء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة 
الشريعة, وقد نصت هذه الفتوى على: 

[الكفر هو جحود الإنسان لأصل من أصول الدين القطعية أو ارتكابه لفعلٍ ينقض الإسلام؛ يقول 
الإمام ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» /١[‏ 48 .5: ط. دار الآفاق الجديدة]: «والكفر أصله 
في اللغة: التغطية...وهو في اليّين: صِفهٌ مَن جَحَّد شيئًا مما افترض الله تعالى الإيمان به؛ بعد قيام 
الحجة عليه؛ ببلوغ الحق إليهء بقلبه دون لسانهء أو بلسانه دون قلبهء أو بهما معّاء أو عمل عملا 
جاء النص بأنه مُخْرٌِ له بذلك عن اسم الإيمان»1هء ولا يخفى أنه لا تعلق في الحكم على الناس سوى 
بالظاهرء وأما صاحب الجحود القلبي الذي يظهر منه الإسلامء فيُكتّفى منه بالظاهرء ولا يُمَدَّشِ عن 
السرائر والضمائرء وكُفرهِ إنما هو فيما بينه وبين الله تعالى. 


ويقول الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه [؟/ 587 ط. دار المعارف]: «التكفير حكمٌ شرعي, 
سببه: جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالةء أو قولٌ أو فعلٌ حَكَمَ الشارعٌ بأنه كُفْدٌء وان لم يكن 


جَحدًا»اهم. 
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والحكم بالكفر على مسلم مُعَيّن يستتبعه مجموعةً من الآثار شديدةٌ الخطر؛ منها: أنه قد يحكم 
القضاء بقتله» وأنه لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة أو يستبقها زوجة له. بل يجب التفريق بينهماء وأنه 
لا ولاية له على مسلم, وأنه إذا مات لم يُغَسَّل ولم يُصلّ عليه ولم يُدَفَن في مقابر المسلمينء وأنه لا 
يجري التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين, وأنه مستحق لغضب الله تعالى ولعنته والخلود أبدًا في نار 


ولماكان الحكم بالكفر على المُعَيِّن بهذه الخطورة الشديدة: فقد حَدَّرَ الشرع الشريف مِن التورط 
فيه مِن غير دليل أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعيء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة؛ 
يقول الله تعالى: «قْل إِنّمَا حَرّمَ وَبِيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَبرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِْنْمَ وَالْبَغيّ بِغَيْرٍ الْحَقّ وَأَنْ 
ُشْركُوا باللّهِ مَا لَمْ يُتَِنْ بِهِ سُلْطَانَا وَأَنْ تَمُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا نَعْلَمُونَ 4[الأعراف: '؟]؛ وتكفير من لا 
يستحق التكفير من البغي؛ لأن البغي: الظلم: والظلم مجاوزة الحدء وهذا النوع من التكفير تجاوز 
للحد. 


وقال تعالى: ل«وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا؛ُ [النساء: 14]؛ قال الإمام القرطبي 
في تفسيره [0/ 7778 ط. دار الكتب المصرية]: «أي: لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظبر 
دعوتكم: لست مؤمئًا. وقيل: السلام؛ قوله: السلام عليكمء وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده»اه 


وآله وسلم قال: «أكنا امرئ قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال» والا رجعث 
عليه». 


وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجلٌ 
رجلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه: إن لم يكن صاحبه كذلك». 


قال الإمام النووي في شرح حديث مسلم [7/ 59. .5, ط. دار إحياء التراث العربي]: «في تأويل 
الحديث أوجه: أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك, وهذا يَكْفْرء فعلى هذا معنى باء بها؛ أي: 
بيكلمة الكفر...أي: رجع عليه الكفر...والوجه الثاني: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية 
تكفيره. والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين. وهذا الوجه نقله القاضي عياض 
رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون 
والمحققون: أن الخوارج لا يكفرون. كسائر أهل البدع. والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى 
الكفر؛ وذلك أن المعاصي -كما قالوا- بريد الكفرء ويُخاف على المُكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها 
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المصير إلى الكفر...والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره. فليس الراجع حقيقة الكفرء بل 
التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا فكأنه كَمّر نفسه؛ إما لأنه كَمّر من هو مثله. واما لأنه كَمّر 
مَن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» والله أعلم»اه 


فلا يكون وَصّْفٌ الكفر لاحمًا بالمعين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع» فالشيء قد يكون 
كفرًا في ذاتهء لكنه لا يمكن تكفير من تلبس به لفقد شرط -كالتكليف مثلا- أو وجود مانع معتبر 
-كالجهل والتأويل في بعض المواطن-. 


وفي ذلك يقول الشيخ ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» [7/ .5١14‏ ط. مجمع الملك فهد]: «القول 
قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى 
على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: القرأن مخلوق 
فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
الحجة...كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام بين 
المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطنئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له 
واستتابته؛ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحرى»اه 

وقال في «المسائل الماردينية» [ص55١.‏ ط. دار الفلاح]: «الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق؛ وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده, أو لم يتمكن من 
فهمهاء وقد يكون عرضت له شههات يعذره الله تعالى بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق 
وأخطأء فإن الله عز وجل يغفر له خطأه كائنًا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية» هذا 
الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماهير أئمة الإسلام». ثم قال: «و...مذاهب 
الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين»اه 


وكذلك إذا دار فعل المسلم أو قوله بين محمل حسن بعيد ومحمل قبيح قريب. حمل على 
الحسن ولو كان بعيدًا؛ استصحابًا ليقين إسلامه. وإحسانًا للظن به» واحترارًاً من الوقوع في ورطة 
التكفير بغير حق. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» [ص5؟١.‏ ط. دار الكتب العلمية]: «والذي 
ينبغي أن يميل المحَصّل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا؛ فإن استباحة الدماء والأموال 
من المُصلِين إلى القبلة المُصَرّحين بقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) خطأء والخطأ في ترك ألف 
كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم» اه 


)١(‏ المقيد برقم 0"” لسنة 1١١7م‏ المتضمن. 
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كما تعددت فتاوى دار الإفتاء التي تبين أهمية التعايش مع الغيرما دام لم يبدأنا بالعداوة ولا 
بالقتال» وقد كان من ضمن الفتاوى التي أصدرتها دار الإفتاء فتوى عن التعايش بين المسلمين 
وغيرهم. وأن المقاصد العليا للإسلام التي تتمثّل في عبادة الله عزوجلء وتزكية النفسء وعمارة 
الأرضء هي بمثابة الأساس الإيماني لدعوة دائمة للتعايش السلمي مع غير المسلمين. فنصت على: 


[هل الأمرُ بإخراج المود والنصارى من جزيرة العرب يتنافى مع مبدأً التعايش؟ 
الجوات 


اقتضت المشيئةٌ الإلبية أن يكون الإسلامُ خاتم رسالاتٍ الله عز وجل لأهل الأرضء ومن ثمّ 
وجب أن تعُمّ هذه الرسالة الخاتمة كافة البشرء وبهذا الاعتبار أصبح الإسلام دينًا عالميّاء وصار 
الناس جميعًا أمةَ لدعوته» مُخاطّبين بهديه وشريعته. وإلى هذا المعنى يشير البيان القرآني الحكيم 
في قول الله تعالى: قَلَ يما آلنّامنْ إِنِي رَسُولُ آللّهِ إِلَيَكُمَ جَمِيعًَا؛ُ [الأعراف: »]١58‏ وقوله تعالى: «وَمَآ 
أَرْسَلَنْكَ إِّاكَاقَهُ لَنّاسِ بَشِيرا وتَذِيرَا4 [سبأ: 58]. 

وممايدلٌ دلالةَ قاطعةً على وجود مبدأ التعايش السلمي في الإسلام: أنه لم ينكر الأديان السماوبة 
التي سبقته؛ بل أوجب على أتباعه الإيمانَ بجميع كتهم ورسلهم» وعدم التفرقة بيهم؛ مصداقًا لقول 
الله عز وجل: (ءَامَنَ آلوَسُولِ مآ أنزل إِلَيَهِ من وَبه- وَآْمْؤْمِنُونَ كل امن بآللّهِ وملْيِكيه- كته 


وَرُسْلِهِ- لا نُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ- 4 [البقرة: 5860]. 


كما أن تنوع الشرائع الدينية من مقتضى المشيئة الإلبية التي لا تتبدّل ولا تتحول؛ تصديقًا لقول الله 
تعالى: «لِكُلّ جَعَلَنَا مِنَكُمَ شُرَعَة وَمِْمَاجَا وَلَوَ شَآءَ آللَّهُ لَجَعَلَكُمَ أَمّةَ وْحِدَةُ4 [المائدة:46]. لوَلَوَ شَآءَ رَبّكَ 
لَجَعَلَ آلنّامن أَمَةَ ؤْحِدَةَ ولا يَرَنُونَ مُخَتَلِفِينَ ١18‏ إِلّا مَن بَجِمَ رثك ولذْلِكَ خَلَقَجُمَ) [هود:9:118١١].‏ 


إن المقاصد العليا للإسلام التي تتمئّل في عبادة الله عز وجلء وتزكية النفسء وعمارة الأرض» 
هي بمثابة الأساس الإيماني لدعوة دائمة للتعايش السلمي مع غير المسلمينء وفي هذا المعنى يقولٌ 
العلامة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابقٌ في كتابه 
«النماذج الأربعة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعايش مع الآخر» (ص". ط. دار 
الفاروق): «إن الإسلام دعانا إلى التعايش السلمي مع الآخرين حتى يؤديّ بدوره إلى تبادل المصالح 
والأفكار والمنافع وتقوية العلاقات مع الآخرء وقد كان الأمر على هذا منذ فجر الإسلام بين المسلمين 
وغيرهم؛ حيث جعل الإسلام علاقة المسلمين بغيرهم قائمةٌ على أسس إيمانية مبنية على قيمة 
السلامء وبعيدة عن صفة العنف والطغيان”. 
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وإذا نظرنا إلى مفهوم التعايش من منظور الإسلام فيما يتعلّق بالهود والنصارى على وجه 
الخصوص.ء نجده ينطلقٌ من قاعدة عقائدية وجذور إيمانية, كما نلإحظ أن الإسلام يولي عنايةً 
خاصة للتعايش مع الهود والنصارى عن سائر البشر؛ لكونهم أهل إيمانٍ بالله عز وجلء وعلى هذا 
الأساس فإن الإسلام بمفهومه الحضاري يستوعبٌ كلّ إنسان ليتعايش معهء وقد طبّق الصحابة 
رضي الله عنهم ذلك في البلاد التي قدموا إلهاء واستطاعوا عرس هذا المفهوم بوضوح]. 


ثم بينت الفتوى أن الله تعالى قد أوجب البر بأهل الكتاب. وأن النصوص التي يستند إليها 
سياقباء فنصت الفتوى على: 


[ولعل من أبرز صور البر بأهل الكتاب ما أوجبه الله تعالى على المسلمين ورغبهم فيه؛ قال تعالى: 
لا يكم آللَهُ عن آلَِّينَ لم يُقتِلُوكُمْ في آلدِينِ وَل يُخْرِجُوكُم مِن دِيْرِكُمَ أن تَبرُوهُم وَتُفَسِطْوَا إِلَهِمْ 
إن الله بجر الفقسؤية [الممتحكة: :]ء وكذلك فولة عد وجل: + اليو أجل لكُمْ المليلت وَطَعَام 
ليق أونوا الكنت خزة لك وظطخافكم جز ثب والقمن ون الكؤيتك وا خسنة ين الذيخ أوثوا 
آلكتب مِن قَبَِكُمْ 4 [المائدة: 0]. 


فإنّ الأحكام الواردة في هاتين الآيتين الكريمتين. والتي تتعلّق ببر أهل الكتاب. يظلٌ العمل 
بمقتضاها ساريًا عبرَ العصور والأزمان؛ فمن المقرّر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وليس هناك أبْلعٌ وأوفى بالقصدٍ من أن الإسلام أحلّ للمسلمين طعامَ أهل الكتاب. كما أحلً لهم 
لأولاد المسلم أمبات وأخوال وخالات وأجداد من المود والنصارى ؟!! 


أما ما يظنّه البعض من أن الإسلام لا يقرٌ بمبدأ التعايش مع الآخرء مستندين في ظهم هذا إلى 
نصوص وردت في السنة المطهرة فبموها على غير مقاصدهاء فهو ظنٌّ لا أساس له من الصِحَّة. ومن 
هذه النصوص التي أشاروا إلها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لأُخْرِجَنٌ الْمُودَ وَالتّصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِ)) وما أخرجه البرَّار في مسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ((أَخْرِجُوا الْممُودَ وَالتََصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَب)). 
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نَّ الفيم الذي يظنّ أن الأمرّ بإخراج الهود والنصارى من جزيرة العرب أمرٌ يتنافى مع مبدأً 
التعايُش السلمي لبو فهمٌ ينزع النصوص من سياقاتها وسباقاتها؛ لأنه يجب أن تفهم النصوص في 
ضوء السباق واللحاقء, وهذا الأمرُ بالإخراج قد ورد في ظروف مخصوصة ووفق ضوابط محددةٍ 
فهمها واستوعبها العلماء المحققون الذين وقفوا على معنى شريعة الإسلام وروح نصوصها؛ حيث 
ذهبوا إلى أن الأحاديث الشريفة وإن ورد فهها الأمرُ بإخراج الهود والنصارى من جزيرة العرب, إلا أن 
المراد به بعض الجزيرة لا كلها وهو الحجاز خاصةًء واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة» والتي منها: 


إخراج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لهود خيبر وفَدَكء وعدم إخراجه 
أهل تيماء وهي من جزيرة العرب؛ قال العلامة الإمام النووي في «المنهاج» .,75١707١7/٠١(‏ ط. دار 
إحياء التراث العربي) عند شرحه لحديث إجلاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للهود 
من خيبر إلى تيماء وأريحاء: «وفي هذا دليلٌ على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الهود 
والنصارى من جزيرة العرب إخراجُيم من بعضها وهو الحجاز خاصة؛ لأن تيماء من جزيرة العرب» 
لكنها ليست من الحجاز والله أعلم». وقال أيضا في المرجع السابق ,.57/١١(‏ 15): «ولكن الشافعي 
خصّ هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجازء وهو عنده: مكة والمدينة واليمامة وأعمالهاء 
دون اليمن وغيرهء مما هو من جزيرة العرب؛ بدليلٍ آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه”. 


وما ذكره الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (8/ 5/ء /. ط. دار الحديث): «قال المبدي في الغيث 
ناقلا عن «الشفاء» للأمير الحسين: إنما قلنا بجواز تقريرهم في غير الحجاز؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لما قال: ((أخرجوهم من جزيرة العرب)) ثم قال: ((أخرجوهم من الحجاز)) عرفنا أن 
مقصوده بجزيرة العرب الحجاز فقط". 

وما أشار إليه العلامة ابن قدامة المقدمي في «المُغني» (9/ 5”. ط. مكتبة القاهرة): «قال 
أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها. يعني: أن الممنوع... المدينة وما والاهاء وهو مكة واليمامة, 
وخَيْبّر والْيَنْبُع وفَدَك وَمَخَالِيفهاء وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يُجْلَوْا من نَيْمَاءَ ولا من 
اليمن... فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجازء وإنما سي حجارًا لأنه حجز بين تهامة 
ونَجْدء ولا يُمنعون أيضًا من أطراف الحجاز: كتَيْمَاء وفَدَك ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك”. 

وقد بينت كثير من الفتاوى هذا المعنىء ومنها فتوى صادرة من دار الإفتاء المصربة أنزلت هذه 
الأحكام على السياح. ومدى وجوب الحفاظ عليهم بكل الوسائلء» وحرمة التعرض لهم بأدنى أذىَّ 


فنصت على: 
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[السائحون في عصرنا الحاضر هم مسافرون إلينا من الرجال والنساء دخلوا بلادنا بأمان» 
وحكميم في ذلك حكم المستأمنين» والمستأمن طالب الأمان. وهو في اصطلاح الفقهاء: من يدخل 
إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم حربيًا. الدر المختار للحصكفيء مع حاشية ابن عابدين عليه .١1577/6‏ 
وحكم طالبي الأمان هو ثبوت الأمن لهم ووجوب الحفاظ علهمء أي على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم, وأن لهم في ذلك من الحقوق ما للمواطنينء وعلبهم من الواجبات من الالتزام بالقوانين 
ما على المواطنينء فإذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره لهمء وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به, 
فلا يجوز قتلهم ولا أسرهم, ولا أخذ شيء من مالهم, ولا التعرض لبهم ولا أذيتهم» ويحرم الاعتداء على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم, بل إن الإسلام قد تمادى في ذلك فأوجب إكراميم بكل صورة وتأميهم 
من كل جانب والبر إليهم حتى يصلوا إلى أوطانهم. 


قال الإمام النووي في الروضة:”وإذا انعقد الأمان» صار المؤمّن معصومًا عن القتل والسبي”. روضة 
الطالبين 5/7 4.وينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض صريحًا أو كناية» وبأي لغة. فكل ما بين به 
التأمين فإنه يلزم. ففي المهاج وشرحه للشيخ الخطيب الشربيني من كتب السادة الشافعية: ويصء” 
إيجاب الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده صريحا كأجرتكء وأمنتكء أو لا تفزع كأنت على ما تحبء أو 
كن كيف شئت, ”مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» ((5/ 57] 


كما بينت الفتوى أن تأشيرة الدخول هي من باب العهد والكتابة, التي تعتبرضمانًا لسلامتهم 


[وفي عصرنا الحاضر نُظَّم هذا الأمر في صورة تأشيرة الدخول أو المرور من أجل أي غرض كان. 
وهذا من باب الكتابة المذكورة في كلام الفقهاء. والأصل في الأمان قوله تعالى: لوَإِنَ أَحَدٌ مِّنَ آلْمُشْرِكِينَ 
آسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَقٌ يَسْمَعَ كَلْمَآللَّهِ ثم أيْلِفَهُ مَأَمَتٌَذْلِكَ بِأَنَيُمْ قَوَمُ لّا يَْلَمُونَ4 [التوبة: 1]» فهذه 
أفعال أمرٍ تفيد الوجوبء. ولفظة «حتى» في الآية تكشف عن الغاية» وهي أن يروا وأن يسمعوا الأسوة 
الحسنة بطريق سلمي لافت للنظر يُبَيَئْهِ وبؤكده قوله تعالى: «آذَغ إِلَ سَبِيلٍ رَتَكَ بِآلْحِكَمَةٍ وَآلْمَوْعِظلَة 
الْحَسَتَةوَجْرِلُهُم بآنّي هي أَحْسَنٌ إِنَّرككَ مُوَ أَعْلَمُ يمن ضّل عَن سَبِيله- وَهُوَ أَْلَمْبآلْمْمَكَدِينَ4 [النحل: 
6 وقوله تعالى: قل هُذِهِ- سَبِيِيَ أَدَعُوَأ إلى آللّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ آتَبَعَيوَسُبَّحْنَ آللّهِ وَمَآ َنأ مِنَ 
آلْمُشْرِكِينَ4 [يوسف:8١٠].‏ والبصيرة هي عين الحكمة وهي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب, 
وفعله في الزمان المناسب بالطريقة المناسبة, وأكد الله تعالى على ذلك فقال: (يُؤْتِي آلْحِكمَةَ مَن يَسَآءْ 
وَمَن يُوْتَ آلْحِكْمَةَ فَمَدَ أوتِيّ خيّرا كثيرًا وَمَا يَدّكَرُ إِلَّآ أَؤلُوأ الأَلَبْبِ) [البقرة: 174] قال الأوزاعي عن هذه 
الآية آية سورة التوبة: «هي إلى يوم القيامة”. شرح منترى الإرادات للهوتي١/107.‏ 
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...وبناء على ما سبق: فإن التعرض للسائحين الأجانب الذين يأتون لبلاد المسلمين بالقتل أو بالأذى 
منكرٌ عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأميهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول 
بلادنا بالطرق الشرعية» وقد أمرنا الشرع الشريف بالالتزام بالعقود والعبود والمواثيق؛ فقال تعالى: 
ِيَأيّما آلّذِينَ ءَامَنوَا أَوَفُوأ بآلْحْقُودِ)4 [المائدة: »]١‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون عند 
شروطهم ما وافق الحق» المستدرك على الصحيحين للحاكم ١//اه.‏ سنن الدارقطني 77/7 السنن 
الكبرى للبهقي 7/ 559. مع ما في ذلك من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين أمام العالم بما ينفر 
الخلق عن هذا الدينء ويؤكد لهم ما يبثه أعداؤه عنه من شناعات مزيفة. ومن آذى السائحين بأي 
نوع من الأذى استحق العقوبة المناسبة لفعله المحرم المنبي عنه. وتصل هذه العقوبة إلى القتل إن 
وصل الإيذاء إلى القتل. والله سبحانه وتعالى أعلم] " اه 


الحمد لله وحدهد.ء والصلاة والسلام على من لا ني بعده. سيدنا محمد رسول اللهء وعلى آله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


لما خرج الخوارج أول مرة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» تصِدّى لهم أمير المؤمنين سيدنا 
علي بن ا طالب كرم الله وجبه. ونال شرف جبهادهم وكشف باطلهيم ودحر شرهم,» وجاءت 


عنه بعضْ الآثار التي تَخْمِلٌ من أوصافهم ما لا يقال من قبل اكراى؛ فأخرج الإمام الحافظ نعيم 
بن حمّاد المروزي في كتاب «الفتن» برقم ”/01»: من طريق قاضي مصر عبد الله بن لَبيعة عن 


- 
ع 


أبي قبيل» عن أبي رومان» عن علي بن أبي طالبء. رضي الله عنه قال: «إِذَا رَأَيْثُمْ اليّايَاتِ السُودَ 
َالْرَمُوا الََْضَ فلا تُحَرَكُوا أيدِيكُم. ولا أَرجلكُم» ثُمَ يَطْبَرُ قَوْمْ حُعَفَاء لَا يُوْيَهُ لَهُم» فُلُوئُْم كَزْترِ 
الْحَدِيدِء هُمْ أَصْحَابٌ الدَّوْلَة لا يَفُونَ بِعَبْدِ وَلّا مِينَاقِء يَدْعُونَ إِلَ الْحَقَ وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهء أُسْمَاؤُهُمْ 
الكْقَء وَنِسْبهُمُ الْقُرىء وَشْعُورْهُمْ مُرْخَاةٌ كَشْعُورٍ الِسَاءِ حَنَ يَخْتَلِفُوا فِيما بَْهَمْ» ثُمَ يُؤْتِي اللَّهُ الحَقّ 


ولا يشك ناظرٌ في انطباق هذه الصفات على خوارج هذا العصر؛ خاصةً منهم مَن تسمّؤا «داعش» 
التي ورد السؤال بشأن أفعالها المنكرةء وجرائمها الأثيمة؛ فإنهم أطلقوا على أنفسهم لقب 


.م1١١1/ لسنة‎ ١48 الفتوى رقم‎ )١( 
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”الدولة». وقد تُرِعَت الرحمة من قلوبهم, ولا يوفون بالعبودء وكذلك أسماؤهم وألقابهم 
وشعورهم! وفي هذا الخبر تنبيه على ضعف عقولهم ورقَةٍ أديانهم: وهوانهم عند الله وعند الناس, 
رغم كل الفساد الذي يمارسونه» وأهم أحقر على الله تعالى من أن يفسح لهم في الزمان ما يستمرون 
به في تشويه دينهء ويصدون به الخلق عن سبيلهء كما أن فيه إيذانًا بقرب اندحار باطلهم» وبشارةً 
بسرعة كسر شوكتهم. 

ولا يُعثَرَضُ على هذا الأثر بدعوى الضعف في سنده؛ فإن الحق: أن شهادة الواقع بصدق الأخبار 
باب جليل تتقوى وتعتضد به؛ وقد صحح جماعةٌ من المحيّئين أخبارًا ضِعُفت أسانيدُها؛ لمطابقتها 
للواقع: وعدُوا هذا من طرق التصحيح المعتمّدة. 

أما عن استرقاقيم نساء غير المسلمين: فيو من جرائمهم النكراءء وأفعالهم الدَّنيّة التي تدل على 
دناءة نفوسهم» وقبح أخلاقهم» وأنهم إنما يلعبون بأديانهم. والتكييف الشرعي الصحيح لبذه 


الجريمة النكراء: أنها بيع محرّم للحرائرء وتقنين فاضح للاغتصاب. وانتهاك إجرامي للأعراض» 
وإكراه على البغاء. ودعوة إلى الفاحشة» وشرعنة للدعارة والزناء وحرابة وإفساد في الأرضء وانتهاك 
لذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم!! وكلها كبائر حرمتها الشريعة وشددت في عقوباتها 
وحدودهاء وأمرت بالأخذ على يد مرتكبههاء ولا يجوز أن يُنِسَبَ ذلك إلى شريعة الإسلام السمحة -بل 
ولا إلى أي شريعة من الشرائع السماوية- التي حرّمت هذه الكبائر الموبقات» وحاربت تلك الجرائم 
النكراء. 


وهؤلاء المجرمون قد جعلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصمَهم يوم القيامة؛ فقد روى أبو 
داود في «سئنه»: واين زتجويه في «الأموال»: والبهقي في «السنن الكبرى» عن صَفْوانَ بن سُليمء 
عن عدةٍ -وعند ابن زنجويه والبهقي: عن ثلاثين- مِنْ أبناءٍ أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء عن آبائهم دِنْيَةَ -أي ملاصقي النسب- عَنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ألَا 
مَن ظلم مُعاهَدَاء أو انتقصه.ء أو كلّفه فوق طاقته, أو أخذ منه شيئًا بغير طِيبٍ نفس فأنا حجيجّه 
-أي: خصمه- يوم القيامة))»: زاد ابن زنجويه والبيقي: ((وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأصبعه إلى صدره: ألا ومن قتل مُعَاهَدًَا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله ربح الجنة عليه وان ريحها 


ليوجد من مسيرة سبعين خريفا)). 


قال الحافظ العراق في «شرح التبصرة والتذكرة. ص١11١24:‏ «وهذا إسنادٌ جَيَدٌء وانْ كان فيه مَنْ 
يُسَمَ؛ فإِئّم عِدَّةٌ مِنْ أبناءِ الصحابّة يبلغونَ حَدَّ التواتر الذي لا يُشْتَرطٌ فيه العدالةٌ» اه 
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والإسلام لم يأمر بالرق قطء ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرىء وإنما نزل الوحي في وقت 
كان نظام الرّقّ والاستعباد فيه سائدًا في كل أنحاء العالم» وعرقًا دوليًًا يأخذ به المحاربون جميعّاء 
فكانت من حكمة الشرع الشريف أنه أذن للمسلمين في مبدأ المعاملة بالمثلء ولم يلغ الرقّ جملة 
واحدةٌء بل اختار أن يجفف منابعه وموارده حتى ينتبي هذا النظام كلّه مع الزمن؛ فجعل الحربة هي 
الأصلء وأمر بالإحسان إلى الأرقاءء ورعّب في عتقهم أيِّما ترغيب؛ حتى قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((مَا زَالَ جِبْريل عَلَيْهِ المَلَامُ يُوَصِينِي بِالْجَارٍ حَقّ ظَتَنْتُ أَنّهُ يُوَيَتْهُ وَمَا رَالَ يُوصِينِي بِالْمَمْلُوكِ 
حَتَّى ظَئَنْتُ أَنّهُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلّا أو وَقْنَا إِذَا بَلَقَهُ عَتَقَ)) رواه الحافظ البهقي في «السنن الكبرى» 
و»شعب الإيمان». وقال: «صحيح على شرط البخاري ومسلم”». 


وحسّنه السيوطي. 


وأكثرّت الشريعة مِن أسباب العتق؛ حتى صار من الأمور المعلومة ضرورةً من دين الإسلام: تشوفه 
الشديد إلى تحرير العبيد وإنهاء الرق؛ كما نرى في الكفارات» والتحلل من تكليفه أو ظُلْمه أو ضّرْبه. 


ورغم أن العُرفَ الدولءً قد سار ردحًا من الزمن على إقرار السبي والاسترقاق في الأزمنة الغابرة: إِلَّا 
أن التشردع الإسلامي -من أول لحظة- كان واضحًا في تشريع ما يقضي على ظاهرة الرق 

المجضهية: كم القن ارق ق العالمء بوتعاهدت الدول نعل مهم فجارة الرقيق» وأصيع: الزق بذلك 
جريمة باتفاق كل أمم الأرضء وشاركتهم الدول الإسلامية في إقرار هذه المواثيق والتوقيع على تلك 
العبود التي نصت على منع الرق وتجريمه؛ انطلاقًا من مقصود الشارع الحكيم. 

فتم في برلين سنة ٠187م‏ تقريبّاء توقيعٌ الاتفاقية الدولية لتحرير الرق القاضية بتجريم الاسترقاق 
والاتجار فيه. وذلك بمشاركة دولة الخلافة الإسلامية العثمانية. 

وفي الرابع من أغسطس عام /الامام 2 عبد الخديوي إسماعيل وقعت الحكومة المصرية مع 
غليياً: 

وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 1577م, وفعت اتفاقية منع الرق» وكانت بمثابة ميثاق 
مُلزْم أبرمته كل الدول الأعضاء في عُصبة الأمم. للقضاء على الرق وتجارة الرقيق والسخرة. 


وتتابعت الاتفاقيات الدولية بتجريم الاسترقاق وتجارته. حتى بلغت المثئات. 
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وناتفاق دول 'العالم وتحاهدها مم العسلمين عن مت الاسترقاق اتعدمت أسباب الرق» وضبار 
الغاين كليع على أفيل: العرنة الى تقلقية: الله قمال هلما 


قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني. 5/ ,.١١7‏ ط. مكتبة القاهرة»: «الأصل في الآدميين 
الحرية؛ فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارّاء وانما الرق لعارضء فإذا لم يُعلّم ذلك العارضٌُ فله 

حكم الأصل» اه 

وهذه الاتفاقيات عقود مبرمة وعبود منعقدة. فري ملزمة للمسلمين فيما تم الاتفاق علية؛ 
قال تعالى: (يَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَوَفُوأْ َآلَعْقُودِ)ُ [المائدة: »]١‏ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
((المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» إِلّا شَرْطَا حَرّمَ َلَالا. أو أَحَلَ حَرَامَ)) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه 
واللفظ له. 

كما أن اشتراك المسلمين مع غيرهم من الأمم في الأهداف الأخلاقية السامية, والمبادئ الإنسانية 
العامة. ورعاية مصالح البشرء هو من جنس شريعة الإسلام وليس أجنبيًا عنهاء وكل ما كان 

كذلك فالتعاون عليه محمودٌ والأخذ بك مستحسَنٌ» والالتزام به والتعاهد عليه مَُلِرِم شرعاء؛ 
«السيرة». -ومن طريقه البهقي في «سننه الكبرى» وغيره- عن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لَقَدْ شَهِدْتُ في دَارِ عَبْدِ الله بْنِ جُدْعَانَ حِلْقًا ما 
أخية أن ني كفو التغيء ولو أذ يه فق الإشاف لأجنث)). 

وبذلك ارتفعت كل أحكام الرقيق وملك اليمين المذكورة 2 الفقه الإسلامي لذهاب محلباء وصار 
الاسترقاق محرّمًا لا يجوزء وجريمة لا تَقِرُها الشريعة الغراء. 

وبناءً على ذلك: فما يفعله هؤلاء الخوارج المسمّؤن «بداعش» وغيرُهمء. من اختطافي للنساء 
المسيحيات والإيزيديات وتسلّط علهن بدعوى سبههن واسترقاقبن: إنما هو بِيعٌ للحرائر» وتقنين 

للاغتصاب» واكراه على البغاع. وحرابة وافساد ف الأرضء» ونقض لذمة الله تعالى ورسوله صلى 
اللاعلية وآلة.وسلي وكلبا من كباكن التنوب: وموكات الآثاف وعفلات: الجراكم »الى وعد الله 


تعالى فاعليها بالعذاب الشديد والعقاب الأليم» ولا شأن للإسلام بهذه الأفعال الإجرامية في شيء. 


الا 


الفكر المنحرف والعداتى للهيود 
الحقيعة التابعة والق يويدها الزاقغ فيل أن يؤيدها النعطق والقصوصن أن العقاقت التشعرفقة 


للهود هي السبب الرثيمي في وجود الاضطرابات في العالمء وهي أكبر ما بهدد أمن العالم الفكري ومن 
هذه العقائد. 


اعتقاد الييود بأهم شعب الله المختار. 


افققاق البوة بانيم شعب الله اللقفار جطليم وتظرون إل ساكن الآقة. ,انلام وجعليم 
يستبيحون حقوق الأمم الأخرى باعتبارهم مخلوقين فقط لخدمتهمء وهو ما عبر عنه القرآن على 
لسانهم بقوله (وَمِْهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَْهُ بدِيتارٍ لا يُوَدهِ إِلَيْكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًا ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَانُوا لَيْسَ 
عَلَيْنَا في الْأَمِيينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران: 10] وأصل هذه العقيدة 
موجودةاق الكقبي الحادية بيع وفوها وعد من قماءذؤية» قالعيد القديم عان تيل المقال مرش 
لعقيدة أن المود شعب مميزات يعلو بها على سائر الأمم» والتي يسمهها السائمة الأممية. وذلك 
من أول إلى آخر سفر فيهء . وذلك على سند من أن الهود شعب من ذرية سيدنا إبراهيم واسحق 
ويعقوبء. وان الله جعلهم شعبه المختار منذ خلقهم» وتعاقد مع أبائهم على إعطائهم أراضي كثير من 
الشتعوب:ذات الأرض الخصبية والحظباراف العريعة: وظرو علك الشبعوب وآبانعنا فق طررىق الشحب 
المختار حتى لا تضايقه. 


والتوراة في كثير من النصوص تصف اليهود بأنهم شعب الله المختار وتصف غير المود ب(غوبيم)» 
فده الفكرةض السب ق غقيدة لاجملاو حمهار الشدوب :والحدائية تجاهيا وخرورة امتغلال 
هذه الشعوب لصالح الهودء ويتلقى الهود هذه الأفكار منذ نعومة أظفارهم» ومن هذه النصوص 
ما جاء في التوراة: «لأنك شعب مقدس للرب إلبك وقد اصطفاك الرب لتكون له شعباً خاصاً على 
جميع الشغوب الى على وخه الأرض: ومناة «أنا يون إلبكم الذق ميكم من الشعزية: كما أنمة 
الأفكار التي ترسخ لها التوراة فكرة استخدام غيرها من الشعوب والحياة على خيراتها ففي النص 
التوراتي: «يقف الأجانب ويرعون غنمكم أما أنتم فتدعون كبنة الرب تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم 
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لحي 


ينآمرون»: وكان من الضروري أن تؤدي هذه النصوص إلى تأسيس الروح العدوانية والتي تأتي على 
لسان إلبهم بهوه: «فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض». كما يبشرهم بإبادنهم: «فاعلم اليوم 
أن الرب إلبك هو يعبر أمامك كنار آكلة هو يقرضهم وهو يذللهم أمام وجبك فتطردهم وتبيدهم 
سريعاً كما كلمك الرب إلبك». كما تؤسس لكون الاعتداء علهم هو اعتداء على الرب لأنهم شعب الله 
المقدس حيث يقول: «أسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعباً». وفي موضع آخر: «لأنك 
شعب مقدس للرب إلبك». ") 


ولا يمكن لأمة أو شعب يعيش على هذه الأفكار أن يندمج مع أي أمة أخرى حتى ولو عاش بينها 
مقا السبدين: ويلزم هرهدة الفظرة العتصرية العدافية أن يكون مقل هذا الشعب مصدر قلق 
وتهديد للسلام العالمي, ولن يصل العالم إلى السلام إلا بآن يجتث هذه الأفكار السامة من جذورها 
ليتخلص العالم كله من شرورها. 

ومنها فكرة معركة هرمجدون وعودة المسيح المخلص حسب التصوير الهودي. 

وهذا التصوور: قام البيود يتمدينه العرب وفلفقة البديق المفظرف المسيى اتسيب #للكا ف 
مساهدة 'الببوة على كاقة جراكميم: 

وأهم كتاب يكشف تأثير المود على عقلية بعض الأمريكان من خلال إقناعهم بحكاية هرمجدون 
هذه في حربهم المقبلة مع المسلمين وعقيدتهم الشيطانية هو كتاب (1300 600/5 ]0 ومأه:1ه2) - 
ترجمة حسام تمام - وهو أهم ما صدر في الشأن الديني الأمريكي في العام الماضيء وريما كان من أهم 
لقعب الع عالجت قضية العوظيف السيامي للتبوءاث الديفية الجودية ف العقد الأخير ين العرن 
العشرين:والمؤلفة فى الكاتبة الأمرركية التعروفة جرين هالسل. 

والكتاب غبارة عن إجاباك عن بظعة أسئلة جمعنها المؤلفة من خلال مقابلات شخصية مع 
مسئولين من كنائس أمريكية مختلفة. وتتصدى فيه المؤلفة لظاهرة المنصرين التوراتيين عن 
طريق البرامج التليفزيونء والذين يمثلون اليمين المتطرف المسيحي في أمريكاء والذي يطلق عليه 
إعلاميًا (الصهيونية المسيحية). وهذه الظاهرة من وأسوأ أشكال الخداع السيامي عن طريق الدين 
في العقد الأخيرء وربما عبر التاريخ وعلى مستوى العالمء وأبطالها مجموعة من المنصرين التوراتيين 
الذين احترفوا تقديم مثل هذه البرامج التليفزيونية عن النبوءات التوراتية بقرب نهاية العالم ونزول 


- صناعة الإرهاب .د. عبد الغني عماد‎ 199٠. ١ط‎ - السحر في التوراة والعهد القديم . شفيق مقار. ص74" - رياض الريس للكتب والنشر - لندن - قبرص‎ )١( 


١ ١١ص‎ 
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المسيح المخلص فيما يعرف بمعركة (الهرمجدون)»ء وقد استطاع هؤلاء من خلال أكبر وأهم حركة 
تنصير في تاريخ المسيحية - نسج ما يسمى ب (حزام التوراة). والذى يتكون من مجموعة ولايات 
الوسط والجنوب الأمريكي. والتي تكونت فيهها قطاعات واسعة من المسيحيين المتشددين دينياً 
والمؤمنين بنبوءة (الهرمجدون). أو نهاية العالم الوشيكة والمرتبطة بنزول المسيح المخلص من 
الشر والخطيئة. ويعتمد خطاب المنصرين التوراتيين على رؤية سهلة للحياة» مفادها أن العالم أصبح 
تملؤه الشرور والخطاياء وهو ما سيعجل بظبور (المسيح الدجال) وجيوش الشر. ولن يصبح هناك 
حل لإنقاذ البشرية والخلاص من الشرور إلا عودة المسيح المخلص لانتزاع المسيحيين المؤمنين 
من هذا العالم المليء بالخطيئة والشرء وهذا الخلاص - عندهم - رهين بعودة المسيح فقط. أما 
المطلوب عمله من هؤلاء المؤمنين فهو السعي لتحقيق هذه النبوءة أو الإسراع بإجبار يد الله على 
تحقيق (النبوءة)!. وتحقق النبوءة عندهم رهن بقيام إسرائيل الكبرى وتجميع كل هود العالم بهاء 
ومن ثم فلابد من تقديم وحشد كل التأييد المادي والمعنوي. المطلق وغير المحدود أو المشروط 
للكيان الصهيوني؛ لآأن ذلك هو شرط نزول المسيح المخلص. 

والطريف أن هذا التأييد لا يعنى الإيمان بالمود أو حتى مبادلهم مشاعر الحب أو التعاطف معهم, 
لأن هؤلاء التوراتيين يعتقدون أن المسيح المخلص سيقضى على كل اليهود أتباع المسيح الدجال 
الذين سيرفضون الإيمان بهء أي أنهم يدعمون الكيان الصبيوني باعتباره وسيلة تحقق النبوءة 
فقط. هذه العقيدة تلقفها كبار القادة الهود في أمريكا والكيان الصهيونيء وخاصة من اليمين الديني 
المتطرف الذي يسيطر على مجريات ومقاليد اللعبة السياسية» واستغلوها جيداً للحصول على 
كافة أشكال الدعم والتأييد. وهم لا يعنهم محبة اليمين المسيحي المتطرف في أمريكا أو إيمانه بهم 
بقدر ما يعنهم ما يدره عليهم الإيمان بهذه النبوءة من أموال ودعم سيامي واقتصادي غير محدود. 
فبفضلها تتدفق الرحلات السياحية الأمريكية على الكيان الصهيونيء وتنظم مظاهرات التأييد 
وحملات جمع التبرعاتء وتسخر الإدارة والسياسة الأمريكية لخدمة المصالح الصهيونية. خاصة 
مع تزايد إيمان الشعب الأمريكي بهذه النبوءة والاعتقاد بهاء حتى أن استطلاعا أجرته مجلة (تايم) 
الأمريكية سنة ١1914‏ أكد أن /5١‏ من الشعب الأمريكي يؤمن بهذه النبوءة. ومن هؤلاء عدد كبير من 
أعضاء النخبة الحاكمة في الولايات المتحدةء بعضهم وزراء وأعضاء في الكونجرس وحكام ولايات. بل 
ويؤكد الكتاب أن جورج بوشء وجيدي كارترء ورونالد ريجان كانوا من المؤمنين بهذه النبوءة, والأخير 
كان يتخذ معظم قراراته السياسية أثناء توليه الرئاسة الأمرركية على أساس النبوءات التوراتية. 


وتكشف جردس هالسل في كتابها عن أن هناك اقتصاديات ضخمة تقوم على هذه النبوءة 
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التي تدر مليارات الدولارات سنوياً على نجوم التنصير التوراتي» الذين يمتلكون عشرات المحطات 
التلفزيونية والإذاعية في أمريكا وأنحاء العالم» وأبرزهم بات روبرتسون الذي يطلق عليه لقب (الرجل 
الأخطر في أمريكا).. فقد أسس وحده شبكة البث المسيحية ([681): وشبكة المحطة العائلية 
إحدى كبريات الشبكات الأمريكية, كما أسس التحالف المسيجي الذي يعد الأوسع نفوذاً وتأثيراً 
في الانتخابات الأمريكية بفضل ملايين الدولارات التي يحصل عليها كتبرعات من أتباعه ومشاهدي 
نبوءاته التلفزيونية. وكذلك بات بيوكاتن الذي كان مرشحاً لانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة عن 
حزب الإصلاح ". 


وتعد برامج هؤلاء المنصرين التوراتيين من أمثال هالويل» وجيري فالويل» وتشارلز تايلورء وبول 
كروامي . وتشال سميث . وروبرتسون . وبيوكاتن . من أكثر البرامج جماهيرية في الولايات المتحدة كما 
تشهد أشرطة الفيديو والكاسيت التي تحمل هذه البرامج رواجاً هائلاً في أوساط الطبقة المتوسطة 
الأمريكية (ومعظم المؤمنين بهذه النبوءة منها وهم بالملايين)ء وكذلك الكتب الخاصة بها والتي صارت 
تباع كالخبز؛ حتى أن كتاب (الكرة الأرضية العظيمة المأسوف عليها) للمنصر التوراتي هول ليفدسي 
بيعت منه أكثر من ١5‏ مليون نسخة بعد أيام من طرحه في الأسواق. وينتشر المنصرون التوراتيون في 
معظم أنحاء الولايات المتحدة في عدة آلاف من الكنائس التي يعملون في كهانتهاء عبر مؤسسة الزمالة 
الدولية لكنائس الكتاب المقدس. ويؤمن أتباع هذه النبوءة بأنهم شعب نهاية الزمن, وأهم يعيشون 
اللحظة التي كتب عليهم فيها تدمير الإنسانية. ويؤكدون قرب هاية العالم بمعركة البرمجدون التي 
بشرت بها التوراة» والتي سيسبقها اندلاع حرب نووية تذهب بأرواح أكثر من " مليارات إنسان! وتبدأ 
شرارتها من جبل الهرمجدون الذي يبعد مسافة 55 ميلا عن تل أبيب بمسافة ١5‏ ميلاً من شاطئ 
البحر المتوسطء وهو المكان الذي أخذ أكبر حيز من اهتمام المسيحيين بعد الجنة والنار!. 


وتحلل جريس هالسل كيف أفرزت هذه الحركة المسيحية أكثر من ألف ومائتى حركة دينية 
متطرفة», يؤمن أعضاؤها بنبوءة نهاية العالم الوشيكة في البرمجدونء. وترصد سلوك وأفكار هذه 
الحكات الغريبة الى فحت ببعضها الل العام بانتخارات جماغية من أجل الممخيل يحودة المسيح 
المخلص وقيام القيامة؛ ومنها جماعة (كوكلوكس كلان) العنصرية» والنازيون الجدد وحليقو الرؤوسء» 
وجماعة (دان كورش) الشهيرة والتي قاد فيها (كورش) أتباعه لانتحار جماعى قبل عدة سنوات بمدينة 
(أكوا) بولاية تكساس من أجل الإسراع بنهاية العالم» وكذلك القس (جونز) الذى قاد انتحاراً جماعيًا 
لأتباعه أيضًا في (جواينا) لنفس السببء وقد كان (ماك تيموثى) الذى دبر انفجار (أوكلاهوما) الشبير 
فق المسمية ليذه التجماشالة: 


)0( دردشة في كتاب «إجبار يد الله»: لماذا تضعي الولايات المتحدة بمصالحها من أجل إسرائيل نيان خريشةء. صحيفة الحدث. 
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وكقنفت الكفاب عن الملاقة الحتصرية القروبة الف «قريظ بين اليمية النسيس المخطرف فى 
أمريكا ونظيرة المودق فق :الكياق السببيوت «عان الرهم من التعافقضن الحفاقدي يعيها. العلاقة الى 
تقوم عن استمران الدهم والتابيد المظلق رغم الكراهية المقبادلة! فوقه هالبيل أن اللاسامية 
نوعان: نوع يكره المود ويريد التخلص منهم وابعادهم بكل الوسائلء ونوع آخر يكرههم» ولكن يريد 
تجميعهم في فلسطين مببط المسيح في مجيئه الثاني المنتظر. 


وتشرح هالسل كيف يستفيد الكيان الصهيوني من هذه النبوءة التي تمنع المسيحي الأمريكي المؤمن 
بها من التعامل الراشد مع الواقع, وتجبره على رؤية الواقع والمستقبل في إطار محدد ومعروف سلفاًء 
وهو ما يؤدى إلى الوقوع في انتهباكات أخلاقية فاضحة تأتى من تأييد المشروع الصهيوني العنصري الذى 
يقوم على الاستيطانء وتبجير الآخرين. وطردهم من أرضهمء والاستيلاء عليهاء بل والقيام بمذابح 
جماعية ضدهم., وهو ما يظهر في التعاطف الذى يبديه المسيحيون التوراتيون مع السفاحين الهود 
إلى حد المشاركة في المجازر التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين. كما فعل بات روبرتسون الذى شارك 
في غزو لبنان مع إريل شارون والمذابح الوحشية التي ارتكبها وشارك معه متطوعون من المسيحيين 
التوراتيين الذين حاريوا مع الجيش الصهيونيء وهى المعلومات التي حرصت هالسل على ذكرها رغم 
الحظر المفروض علهها إعلامياً في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. كما تكشف هالسل عن أن 
معظم المحاولات التي جرت لحرق المسجد الأقصى أو هدمه وبقية المقدسات الإسلامية في القدس 
من أجل إقامة البيكل موّلها وخطط لها مسيحيون توراتيون من المؤمنين بنبوءة البرمجدون وإن لم 
يشاركوا فيها!!. وفي فكر المنصرين التوراتيين تغيب كل معاني المحبة والتسامح المقترنة بالمسيحية, 
ويبدو المسيح في أحاديثهم في صورة جنرال بخمسة نجوم يمتطي جواداًء ويقود جيوش العالم كلهاء 
مسلحاً برؤوس نووية ليقتل مليارات البشر في معركة البرمجدون 7 


ومنها عقيدة ضرورة إفساد الشعوب على كافة المستوبات كأساس لقيام الدولة الهودية. 


ومن ذلك نظريتهم في ضرورة استخدام كافة المجالات الفكرية والثقافية في إفساد الشعوب بدلا 
من أن تكون سببًا في إصلاحها. 


)١(‏ المفصل في شرح آية لا إكراه في الدين (5/؟١)‏ علي بن نايف الشحود نقلاً عن كتاب (131090-| 30015 01 0101110 أ) للكاتبة الأمريكية المعروفة 


جريس هالسل. 
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جاء في البرتوكول الخامس من بروتوكولات حكماء صهيون: 

ما نوع الحكومة الذي يستطيع المرء أن يعالج بها مجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل 
أكسا فا ديق القق ل عوفيل إليةالذنالمفاجات الماك ووعائل التلس:وعيية العاذفات كيه 
على الدوام: والفضائل في حاجة إل أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة. لا المبادئ المطاعة عن 
رغبة. وحيث المشاعر الوطنية والدينية مستغفرة في العقائد العلمانية 005100/011621. 


سأصفها لكم. )00( 

وجاء في البروتوكول الثالث عشر: 

«ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليودية عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد لناء 
سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وهلم جرًا. 

وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى من كل أنواع 

هذه المتع الجديدة ستلمري ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيها معه. وحالما يفقد 
الشعب تدريجاً نعمة التفكير المستقل بنفسه سهتف جميعاً معنا لسبب واحد: هو أننا سنكون 
أعضاء المجتمع الوحيدين الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة. () 

وجاء في البروتوكول السابع: 

وبمساعدة أوروبا .يجب أن ننشر ف سائر الاقطار الفتنة والمنازعات والعداوات المتبادلة. فإن 
في هذا فائدة مزدوجة: فأما أولاً فمذه الوسائل سنتحكم في اقدار كل الاقطار التي تعرف حق المعرفة 
ان تنظر الينا مستغيثة عند إلحاح الضرورة متى لزم الأمر. واما ثانياً فبالمكايد والدسائسء سوف 
نصطاد بكل أحابيلنا وشباكنا التي نصبناها في وزارات جميع الحكومات, ولم نحبكها بسياستنا 
فحسب. بل بالاتفاقات الصناعية والخدمات المالية أيضًا. 
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ولكي نصل إلى هذه الغايات يجب علينا أن ننطوي على كثير من الدهاء والخبث خلال المفاوضات 
والاتفاقاتء ولكننا فيما يسمى «اللغة الرسمية» سوف نتظاهر بحركات عكس ذلكء كي نظهر بمظهر 
الامين المتحمل للمسؤولية. وبهاذ ستنظر دائماً الينا حكومات الأمميين . التي علمناها أن تقتصر في 
النظر على جانب الأمور الظاهري وحده . كأننا متفضلون ومنقذون للانسانية. 


ويجب علينا أن نكون مستعدين لمقابلة كل معارضة بإعلان الحرب على جانب ما يجاورنا من 
بلاد تلك الدولة التي تجرؤ على الوقوف في طريقنا. ولكن إذا غدر هؤلاء الجيران فقروا الاتحاد ضدنا 
. فالواجب علينا أن نجيب على ذلك بخلق حرب عالمية7". 


وجاء في البروتوكول الخامس: 


لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره في جميع أغراض الأمميين الشخصية والقومية» بنشر 
التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرناً ومن هذا كله تتقرر حقيقة: هي أن أي حكومة منفردة 
لن تجد لها سنداً من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدناء لأن كل واحدة منها ستظن ان أي عمل 
ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي. 


نحن أقوباء جنذاً: فعلى العالم أن يعتمد علينا وينيب الينا. وان الحكومات لا تستطيع أبداً أن تبرم 
معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيهها فوا «بحكمي فليحكم الملوك 76اناو0؟ 5ع وع] عم رزعط». 


اننا نقراً في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرضء وقد منحنا الله العبقرية. كي 
نكون قادرين على القيام بهذا العمل. ان كان في معسكر اعدائنا عبقري فقد يحاربناء ولكن القادم 
الجديد لن يكن كفؤاً لأيد عريقة كأيدينا ". 


وجاء في البروتوكول الرابع عشر: 


حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض . لن نبيح قيام أي دين غير دينناء أي الدين المعترف 
بوحدانية الله الذي ارتبط حخنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم. 

ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان» واذ تكون النتيجة المؤقتة لبذا هي أثمار 
ملحدين فلن يدخل هذا في موضوعناء ولكنه سيضرب مثلاً للأجيال القادمة التي ستصفي إلى تعاليمنا 
على دين مومى الذي وكل الينا. بعقيدته الصارمة .واجب اخضاع كل الأمم تحت أقدامنا 9 
)١(‏ الخطر الهودي بروتوكولات حكماء صهيون (ص: .)١5١‏ 
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الفتاوى التكفيرية والعدائية للهود وتأثيرها عل أمن العالم. 


المطالع لمصادر الهود الدينية والفكر الثقافي التراثي المقدس لديهم يلحظ سلوكًا إجراميًا 
نحو غير الهود بل نحو كل المجتمعات الإنسانية؛ حيث تحض عقيدتهم دائمًا على القضاء على غير 
المودء واشاعة الخراب والدمار في العالم غير المودي. دون شفقة أو رحمة, فلا حرمة لحياة غير 
المود- وفق تعاليم العبد القديم والتلمود- ولا مؤاخذة على الهوديء ولا لوم عليه فيما يقترفه بحق 
الأغيار من إعدام أو سلبء أو إفساد للحياة والأحياء. أسلوب كانت- حسب هذه التعاليم- لا واحد 
من جدير بالحياة والتبجيل إلا الهود ") 


وق كاقر الحاخامات فى قفاوم نذا القن عق كانت فعاوييم جملوءة بإناحة المعداء على 
الغير حتى ولو كانوا أطفالًا أو نساءً. 


فالكدي فق اتيم ايوق مفيطة لديم بالمفوية فين حالف المفيية طلغ عليه ميسييات 
تكفيرية كالمرتد والوثني وغيره .... وخلافاً أمك يطلقون على أنفسهم أنهم أخيار ومتميزون عن غيرهم 
والجميع في خدمتهمء وهذا ثابت في عقيدتهم شعب الله المختار - حسب زعمهم- وأن فلسطين 
وعدهم الله بهاء فواجب السعي إلها بكل وسيلة واتهام المخالفين بالإرهاب ومحابهم بالقتل وغيره.. 


اليود فتاوى تكفيرية تتماثى مع الفكر المودي, ومنها نماذج غلى رض الواقع المعاصر في المجتمع 
المودي مما ترك أثاراً سيئة نتيجة للفتاوى التكفيرية سببت دخل المجتمع الهودي العنف, وانهيار 
النظام الاجتماعي والديني. 


ومن أمثلة الفتاوى التكفيرية: بالبحث في كتاب شريعة الملك تلاحظ فيه أن» الحاخامين «يتسحاق 
شابيرا» 0 و»يوسيف اليتسور”ا يقولان أنه بالإمكان قتل الأطفال الرضع أيضاء لأنهم يمنعون تقدم 
اليود نحو السيطرة على العالم وإاصلاحة. فأولئتك الأطفال عندما يكبرون سيلحقون باليود 000 
» ومن هنا تتوجه الفتاوى بقتل الأطفال الرضع لتبلعاً لنظرية العين بالعين والسن بالسن» ©. 


)١(‏ أسعد ماجد مشترى: العقيدة القتالية عند الهود وموقف الإسلام منه, ماجستير , قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة, كلية أصول الدين, الجامعة 
الإسلامة - غزة, 7١١7م.‏ ص١4١‏ بتصرف. 

(؟) يتسحاق شابيرا:هو الرابى يسحاق شابيرا يشغل منصب رئيس المدرسة الدينية الهودية « يوسف ما يزال حياً - شريعة الملك ( شريعة قتل الاغيار) : 
الحاخام : يتسحاق شابيرا . الحاخام : يوسف إليتسور- ترجمة محمود مندور . خالد سعيد - ط١-‏ 151757ه/١11١7م-‏ مكتبة الشروق الدولية - القاهرة - 
ص7١‏ 

(9) يوسيف اليتسور: هو الرابى يوسف يرمياهو إليتسور باحث فى العبد القديم ومساعد الرابى شابيرء المرجع السابق- ص7١‏ 


2( ينظر الحاخامان «يتسحاق شابيرا» و «يوسيف اليتسور»: شريعة الملك», 7٠٠.5‏ م-ص ١5‏ بتصرف 
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ومن نماذج الفتاوى العدائية فتوى من الحاخام يوفال شارليف جاء فيها: 


لو كنت أستطيع لقتلت كل من يتحرك في لبنان ليمت عشرات الآلاف من الأطفال حتى ولو كانوا 
لم يفعلوا شيئّاء ولا يصاب جندي إسرائيلي واحد بأي خدشء. كل يهودي يساوي الآلاف من الأغيار. () 


ومنها ما قررته محكمة مجلس السهندرين أنه في حالة قتل شاليط أو عدم عودته سالمًا يجب قتل 
سجناء بصورة فورية كما يوصي الحاخامات بخطف شخصيات فلسطينية كبيرة 9) 


وقد أفتى الحاخام (دوف ليئور) ب (أن من يتفاوض مع الوحوش . العرب . خائن ونذل وجبان» 
ويجب شن حرب مقدسة على دعاة الانسحاب من أرض إسرائيل) والحاخام (عوفاديا يوسف) يرى 
(أن العرب أفاع) . وأدلى الحاخام (إسحاق بورغ) بتصريحات يؤكذ فيها أن الإنسان العربي حيوان 
بطبعه. وأن التوراة وصفته بالإنسان المتوحشء. وأشاد بمنفذ مجزرة الحرم الإبراهيميء. وقال: (إن 
ماقام به تقديس لله وانقاذ أرواح» وعمله من الواجبات الهودية الدينية) . وبعد المجزرة أصدر ثلاثة 
من كبار الحاخامات. أبراهام شابير. موشي رافني. شارون إسرائيل . مذكرة حرضوا فهها الجنود الهود 
على عصيان الأوامر القاضية بإفراغ المستوطناتء وقد طلب منهم (رابين) التراجع عن هذه المذكرة 
فأبواء وحصلوا. أيضاً. على تأييد من الحاخام الأكبر الرسمي؛ حيث رفض إدانة مبادرتهم اللاقانونية 
ولكنها شرعيةء ويؤكد الحاخام (تسفي بهوذا كوك) : (لقد كان أمرنا بأن نستولي على الأرض وبأن 
نستوطنء ومعنى هذا الاستيلاء هو الغزو. وقد فرض علينا في توراتنا الخالدة أن نستعمر الأرض 
اليباب» وليس في وسعنا أن نتجنب هذه الفريضة؛ فالتوراة والحرب والاستيطان ثلاثة في واحد) . وفي 
المقابل انتقد (يؤئيل تيلتباوم . الزعيم الروحي للحسديم الستمار) الحاخامات الذين دفعوا الجيش 
إلى القتال عام 191717مء وأعلنوا أن النصر قادم كالمعجزةء وقال عنهم: (إن هؤلاء أيدوا الصبهاينة 
في دخولهم الحرب بتنبؤات كاذبة» وأخبروا الصهاينة أهم سينتصرون من خلال قوة التوراة» ولقد 
غشوهم عندما قالوا لهم: إن هذه الحرب هي حرب مقدسة) 7 


)١(‏ فتاوى الحاخامات؟7؟؟. 


(؟) فتاوى الحاخامات 7١‏ 


(9) بولس حنا مسعد (همجية التعاليم الصهيونية) ص.71.717.. 
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ومنها فتوى الحاخام مردخاي إلياهو 


حيث أفتى هذا الحاخام بجواز الاستيلاء على محصول الزيتون من بساتين الفلسطينيين. (") 


كشف شموئيل إلياهو الحاخام الإسرائيلي المتطرف (حاخام مدينة صفدء وعضو مجلس 
الحاخامية الكبرى في إسرائيل). المعروف بإطلاق فتاوى تحريضية ضد العربء عن لقاء جمعه بعدد 
من المستوطنين المتطرفين المتهمين بقتل المواطنة عائشة الرابي بالحجارة قرب نابلس في أكتوي ر/ 
تشرين أول الماضيء بعد أن أفرج عنهم من السجن. وقال . في موعظة نشرها على موقع « يوتيوب 
«. إنه أبلغ طلاب المدرسة الدينية «بري هارتس» في مستوطنة «يتسهار». الواقعة في محيط مدينة 
نابلين أن وملادهه الثين قامَوا برجم المواظبة الفلسطيفية عاكقبة الرانى حق الموت هكدما كانت 
تقود سيارتها بالقرب من المستوطنة . هم الذين يمهدون الطريق أمام وصول التيار الديني لسدة 
الحكم . وبين لهم أن الجهاز الأمني والقضائي في إسرائيل يعمل ضدهمء وأن هذه الأجهزة صارت 
قاسدة ودعا الحاخام الهودي المستوطتين إلى عدم الخوف من السجن الذي قال إنه < يخرّج 
الملوك « ويقودهم إلى القمة» وإلى قيادة الدولة» مضيفا «من يقاتل يخرج ملكًا من السجن. لأنه ليس 
مستعدًا لتقبّل هذا الاضمحلال. وهو يقف ويصرخ ويقول إنه يجب أن ينقلب الأمرء يجب أن يتغير». 
وكان إلياهو هذا قد أصدر العديد من الفتاوى التي تحث على المس بالفلسطينيين وممتلكاتهم. 
فقد أصدر قبل عامين فتوى تبيح للهود سرقة ممتلكات العرب بزعم أنهم « لصوص «. أما حاخام 
مستوطنة «كريات أربع» دوف ليؤور فقال فقد صرح أن من يقتل العرب فهو صديق. وكان رئيس 
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف ليؤور هذا ب «السرية التي تقود شعب إسرائيل» وفي 
فتوى للحاخام إسرائيل روزين أن الرب أوجب على يوشع بن نون قتل العمالقة رجالًا ونساءً وأطفالًا 
ركيشاء وخق الياق.روالفلسطيتيوق هم عمالقة هذا العصره وبالتاق يديج تنا ميم كلها تمق 
معاملة العمالقة القدماء ). 


594 فتاوى الحاخامات‎ )١1( 


(؟) مجلة الحوار المتمدن-العدد: 17:758-71/17/5.015-5175ء مقال بعنوان توظيف فتاوى حاخامات الكراهية في تعزيز الاستيطان وتشجيع الارهاب 


المودي والتنكيل بالفلسطينيين؛ الكاتبة/ مديحه الأعرج 
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حرمة الذمي والمستأمن وغيرالمحارب كحرمة المسلم. 


ومن المبادئ التي أرساها الإسلام هي حرمة الذمي والمستأمن وغير المحارب 


وقد بيت كف رمن الفقاوى هذا العف :ومنا فتعوى هبادرة مق دار الإقعاه المصرية أنزلت هده 
الأحكام على السياح, ومدى وجوب الحفاظ علهم بكل الوسائل. وحرمة التعرض لهم بأدنى أذىّ 


فنصت على: 


[السائحون في عصرنا الحاضر هم مسافرون إلينا من الرجال والنساء دخلوا بلادنا بأمان» 
وحكميم في ذلك حكم المستأمنين» والمستأمن طالب الأمان. وهو في اصطلاح الفقهاء: من يدخل 
إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم حربيًا. الدر المختار للحصكفيء مع حاشية ابن عابدين عليه .١577/6‏ 
وحكم طالبي الأمان هو ثبوت الأمن لهم ووجوب الحفاظ علهمء. أي على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهمء وأن لهم في ذلك من الحقوق ما للمواطنين. وعلهم من الواجبات من الالتزام بالقوانين 
ما على المواطنينء فإذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره لهم. وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به, 
فلا يجوز قتلهم ولا أسرهم. ولا أخذ شيء من مالهمء ولا التعرض لهم ولا أذيتهم» ويحرم الاعتداء على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهمء بل إن الإسلام قد تمادى في ذلك فأوجب إكرامهم بكل صورة وتأميهم 
من كل جانب والبر إلبهم حتى يصلوا إلى أوطانهم. 

قال الإمام النووي في الروضة: “وإذا انعقد الأمان» صار المؤمّن معصومًا عن القتل والسبي”. روضة 
الطالبين 5/17 27. 


وينعقد الأمان بكل لفظ يفيد الغرض صريحًا أو كنايةء وبأي لغة. فكل ما بين به التأمين فإنه 
يلزم: ففي المهاج وشرحه للشيخ الخطيب الشربيي من كتب السادة الشافعية: ويضع“ إيجاب 
الأمان بكل لفظ يفيد مقصوده صريحا كأجرتكء وأمنتكء, أو لا تفزع كأنت على ما تحبء أو كن كيف 
شئتء ” مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» ((7/ ؟57] 

كما بينت الفتوى أن تأشيرة الدخول هي من باب العبهد والكتابة» التي تعتبر ضمانًا لسلامتهيم 
فنصت على: 

[وفي عصرنا الحاضر نُظّم هذا الأمر في صورة تأشيرة الدخول أو المرور من أجل أي غرض 
كانء وهذا من باب الكتابة المذكورة في كلام الفقباء. والأصل في الأمان قوله تعالى: لوَإِنْ حدق 
آلْمْشْرِكِينَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كلم آللَّهِ ثُمَ أَتلِفَهُ مََمَتَمُوذْلِكَ بََِّيُمَ فَوَءْ لا يَعَلَمُونَ» [التوبة: 
57 فهذه أفعال أمرٍ تفيد الوجوبء ولفظة «حتى» في الآية تكشف عن الغاية» وهي أن يروا وأن 
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يسمعوا الأسوة الحسنة بطريق سلمي لافت للنظر يُبَبَئُهِ ويؤكده قوله تعالى: «آدَعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَتَكَ 
بِآلْحِكْمَة وَآلْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَجْدِلهُم بآلتي هي أَحْسَنْ إِنَّرََكَ هُوَ أَعْلَمْ بمَن ضّلّ عن سَبِيلِهِ - وَهُوَ 
َعْلَمْ َآلْمْمَتَدِينَ4 [النحل: 0؟١].‏ وقوله تعالى: «قَلَ هُذِهِ- سَبيلي أَدَعُوَأْ إلى آللَّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ أتأ وَمَنِ 


133 ١ 


آنَبَعيَُ وَسْبَّحْنَ آللّهِ وَمَآ أََا مِنَ آلْمُشْرِكِينَ4 [يوسف:8١٠1].‏ والبصيرة هي عين الحكمة وهي وضع 
على ذلك فقال: (يُوْتِي آلْحِكُمَةَ من يَشَآءْ وَمَن يُوْتَ آلْحِكَمَة فَمَدَ أوتِيَ خيّرا كثيرا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أؤلوأ 
آلَْلَبْبِ »4 [البقرة: 1514]» قال الأوزاعي عن هذه الآية آية سورة التوبة: «هي إلى يوم القيامة”. شرح 


...وبناء على ما سبق: فإن التعرض للسائحين الأجانب الذين يأتون لبلاد المسلمين بالقتل أو بالأذى 
منكرٌ عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأميهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول 
بلادنا بالطرق الشرعية؛ وقد أمرنا الشرع الشريف بالالتزام بالعقود والعبود والمواثيق؛ فقال تعالى: 
ِايَأيّما آلّذِينَ ءَامَنوَا أَوَفُوأ بآلْعْقُودِ) [المائدة: »]١‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون عند 
شروطهم ماوافق الحق» المستدرك على الصحيحين للحاكم ؟/5, سنن الدارقطني */707. السنن 
الكبرى للبهقي 7/ 559. مع ما في ذلك من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين أمام العالم بما ينفر 
الخلق عن هذا الدينء ويؤكد لهم ما يبثه أعداؤه عنه من شناعات مزيفة. ومن آذى السائحين بأي 
نوع من الأذى استحق العقوبة المناسبة لفعله المحرم المنبي عنه. وتصل هذه العقوبة إلى القتل إن 
وصل الإيذاء إلى القتل. والله سبحانه وتعالى أعلم] '' اه 


م٠٠١5 لسنة‎ ١7727 الفتوى رقم‎ )١( 


الاو 


تناول الكتاب تفرد الشريعة في تحديد مفهوم الأمن الفكري. وضمانات تحقيقهء كما تناول دور 
الفتوى في تحقيق الأمن الفكري. وضوابط عملها في هذا المجال. ودعم الفتوى لحق الإنسان في الأمن 
المجتمعي. ومنه الأمن المعرفي كجزء وأساس للأمن المجتمعي. كما بين البحث عناصر الأمن المعرفيء 
وهي ضمان سلامة مصدر المعلومة وتحديد مدى تأثيرها على المتلقي. 

كما بان الكتاي كيهب قدت التموك هيدا التموار المقدى قرفي لذن التكرض. 

كمايا كيف قت الفعوق عق التفكير واغمال العفل يضوابظ الشرن قضرورة للأمن الفكرى: 


وقد تناول دور الفتوى في مواجهة الانحراف الفكري وأسبابه. وكيف تؤدي المعطيات الخاطئة 
والأدوات المعيبة إلى نتائج فكرية معيبة تهدد أمن المجتمع كلّه. 

كما بين أيضًا كيف أدى التفكير الخاطئ إلى كثير من الفتاوى المتطرفة التي أصبحت تمثل تهديدًا 

وقد اشتمل الكتاب على كثير من أمثلة الفتاوى التي تؤكد المعاني التي اشتمل عليها البحث: ومنها 
الفتاوى التي تبين قيمة التفكير وحدود عمل العقلء. وكيف يكون تجاوز العقل لحدوده التي رسمها 
الفترع سبياق الخرات: 

كما أورد بعض الفتاوى التي بينت كيف قامت الفتوى بدور حماية العقل المسلم من محاولات 
التغريب. ومحاولات التشكيك في الثوابتء: ومحاولات استبدال المعتقدات الإسلامية بغيرها من 
المعتقدات. 


كما أورد كثيرًا من الفتاوى التي تعالج الأفكار المتطرفة وتفندها وتحذر منهاء وذلك في محاولة 


كما أورد كثيرًا من صور التفكير المودي. وكيف يمثل صورة للانحراف الفكري» وكيف أثر هذا 
الانحراف الفكري على أمن العالم كله. وكيف كان تفكيرهم هذا سببًا في تهديد أمن العالم. 
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خض 


والننيجة الأساسية لهذا الكتاب هي أن الأمن الفكري أسامن لكل الأنواع الأخرى من الأمنء وأن 
الفتوى هي عمل لتنظيم التفكير من خلال ضبطه على قواعد الشرع. 


وتوصي هذه الدراسة بضرورة زيادة مهارات المفتي التي يمكنه من خلالها مواجية الانحرافات 
الفكرية» ومسايرة التطورات الفكرية التي قد تؤثر على منظومة الأمن الفكري حتى تكون الفتوى درعًا 
أمام البجمات المتجددة بأسلحتها المتغيرة والتي ينفق عليها أعداء الإسلام كلّ غالٍ ونفيس. 

كما توجب على المتصدرين للفتوى مراعاة الأمن الفكري عند إصدار الفتوى» وذلك من خلال 
مواكبة تطورات الزمن ومراعاة تغير أحوال المجتمعاتء وفهم الواقع وقراءته قراءة صحيحة.ء وتأثير 
التقنيات الحديثة على أفكار الشباب. 
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